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هــذا العــدد علــى مقــالات أدبيــة ونقديــة وقصــص وقصائــد ويوميــات وحــوار  يحتوي
أدبي ورسائل ثقافية وعروض كتب وآراء في النقد والفن التشكيلي.

ويحتــوي العــدد علــى ملفيــن، الأول فكــري تحــت عنــوان “الــذات والســلطة والأســطورة 

والتاريخ”، شارك فيه كل من: أحمد برقاوي “النكوص التاريخي: دعوة لولادة الأنا”، 

نبيــل أدريــوش “الســرد والتاريــخ”، عبدالكريــم نــوار “فكــرة الســلطة: ميشــال فوكــو ضــد 

الماركسيين”، حسام الدين فياض “مجتمع متقدم بلا معارضة”، عبدالرزاق دحنون 

القصــور:  “عقبــة  البــدري:  ســامي  المعرفيــة”،  والقيــم  الأســطورة  الأوليــن:  “أســاطير 

وجوديــة كولــن ولســن الجديــدة”.

روائيــة  نصوصــاً  ويضــم  عراقــي”،  “أدب  عنــوان  تحــت  أدبــي  العــدد  فــي  الثانــي  الملــف 

وقصصيــة وشــعرية، وشــارك فيــه كل مــن: عــواد علــي، علــي جعفــر العــلّاق، وارد بــدر 

الســالم، علــي نويــر، ميســلون هــادي، محمــد تركــي النصــار، حســب اللــه يحيــى، عــارف 

الســاعدي، عبدالهــادي ســعدون، مــازن المعمــوري، تحســين كرميانــي، أحمــد ضيــاء، 

ناصــر، كريــم شــعلان. عبدالجبــار 

تحــت  الســاعي  خالــد  التشــكيلي  للفنــان  الأول  مقــالان  الفنــي  والنقــد  الفــن  فــي 

عنوان  “الإنسان مركز الكون/من النقطة تبدأ اللغة ويترامى الوجود” وهو بحث مزود 

بالأعمــال الفنيــة يــدرس علاقــة الفــن بالعالــم علــى مفتــرق العلاقــة بيــن الشــرق والغــرب 

البغــدادي. مقلــة  ابــن  والشــاعر  والكاتــب  والخطــاط  دافنشــي  ليونــاردو  خــلال  ومــن 

الكاتــب  لتجربــة  الشــهر  حــوار  “الجديــد”  كرســت  دمشــقياً”  “الروائــي  عنــوان  تحــت 

اللــه”  و”جنــد  الحســاب”،  و”يــوم  الأعــداء”  “الســوريون  صاحــب  حــداد  فــواز  الســوري 

فــي  الروايــة  قــراء  ذائقــة  فــي  بقــوة  نفســها  حفــرت  أخــرى  وروايــات  الغــرام”  و”مرســال 

العقديــن الماضييــن. نتعــرف مــن خــلال هــذا الحــوار، الــذي أجرتــه الكاتبــة التركيــة بيريــن 

فــي  الروائــي  تهــم  التــي  القضايــا  مــن  جملــة  فــي  الكاتــب  آراء  علــى  مــوت،  بيرســايجيلي 

والإنســان. الأدب  وبقضايــا  الروائيــة  بالكتابــة  علاقتــه 

بهــذا العــدد تكمــل “الجديــد” ســنتها الســابعة وقــد أنجــزت الكثيــر ممــا وعــدت بــه قراءهــا 

فــي بحــر عربــي عاصــف، مدركــة أن  بــه النخبــة التــي أدارت دفتهــا  والقليــل ممــا حلمــت 

المســافة بين الواقع والحلم لطالما كانت شاســعة. المصاعب والعقبات التي عرفتها 

لــم تحــل دون  “الجديــد” فــي مســيرتها الجامحــة، خــلال عقــد الــدم والدمــوع والآلام، 

التــي أحاطــت  النخبــة  مــع  عليــه  توافقــت  الــذي  التأسيســي  بيانهــا  فــي  إليــه  تطلعــت  مــا 

فقــد  أدبيــاً،  فكــراً وابتــكاراً  وإبداعــاً،  نقــداً  بثمــرات العقــول والأرواح،  بالمجلــة ورفدتهــا 

ولــدت “الجديــد” لتــؤدي هــذه المهمــة شــبه المســتحيلة فــي تقاطــع النيــران العربيــة بيــن 

ســلطة الكتابــة وســلطة الأمــر الواقــع. وبيــن كوابــح الماضــي وخيــول المســتقبل. “ســبع 

ســنوات هــل نقــول عجافــا”، أيــا يكــن الجــواب، فــإن “الجديــد” كانــت ومــا تــزال بقعــة ضــوء 

باهــر فــي بحــر الظــلام العربــي 
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ــاعِر انتحاريــاً، ويولــد منتحــراً. إنــه كشــاف غوامــض،  الشَّ يولد 
وغــوّاص في وجــود يظــل مجهــولاً وعصيــاً عــى الكشــف. 

وتهــدد  الخطــر،  شــطر  تأخــذ  مغامــرة  في  يندفــع  غوصــه  في  وهــو 

ــعُورِيَّة  الشُّ تلــك الاندفاعــات  ــاعِر الا في  الشَّ باللاعــودة، ولا يتحقــق 

لــة ومتغــرة، ســرعان مــا  المتطرفــة المعــرة عــن نفســها في حــالات مُتَبَدِّ

تترجمهــا إلى شــعرٍ، مخيلــةٌ رهيفــة وعلاقــة مــع الْكَلِمَــات لا تقــرّ عــى 

نظام، ولا تأمن نظاماً.

ــاعِر  لذلــك يبــدو لي، باســتمرار، وبــيء مــن الإدراك الحــي أن الشَّ

إرهابــي، لمــا في علاقتــه باللُّغَــة والأشــياء مــن تطــرف وتمــرد عــى رغــم 

مــا في مســلكه مــن علامــات لطــف، وعــى رغــم مــا يســبغه حضــوره في 

العالــم، وعــى الأشــياء مــن لطائــف ونباهــات.

إرهابــي، بمعنــى أن كلماتــه، صياغاتهــا، صــور مخيلتــه، دلالاتهــا، 

مصادرهــا  الإدهــاش،  عناصــر  فيهــا،  التــي  الطاقــة  عنــف  إيقاعاتــه، 

في اللُّغَــة، منطقــه، ســمات التوتــر الشــعوري الكامنــة في الْكَلِمَــات، 

كأســرار، كل  اللحظــات المجسّــدة  لغتــه،  ظــلال  الجمــال في  حركــة 

وحيــاة  ــعْر  الشِّ حيــاة  مــن  وحــالات  أوقــات  في  أيضــاً،  وغــره  هــذا، 

يرُهــبَ. أن  يملــك  ــعُورِ،  الشُّ

كم مرة قيل لِشَاعِرٍ كلماتك ترهبني؟

II

ــاعِر مــراراً. في كل قَصِيْــدَة لــهُ مَوْلِــدٌ. وفي كل مولــد لــه روح  يوُْلَــدُ الشَّ

جديد يهدده الموت. والقصيدة التي لا تختلف عن غرها من قَصَائِد 

)نظــر  ــعُورِيَّة  الشُّ دورتــه  أرواحــه. في  مــن  روح  بمــوت  تنــذر  ــاعِر  الشَّ

طابعــه  يســري  المائــزة  صفاتــه  تولّــد  التــي  الجينــات  وفي  الــدم(  دورة 

لِشَــاعِرٍ، مــا لــم تصــدر  الخــاص. لذلــك لا تعنــي الكتابــة شــيئاً مهمــاً 

بقوة وطغيان حقيقيين عن تلك المنطقة الَأعْمَق فيه، حيث يسكن 

فْــلُ النَّائِــمُ، المســتيقظ، اللاعــب،  كائنــه الأحــب، شــخصه الأول: الطِّ

الدهــش، الغاضــب، المتفــرج، الســاهي، المــتردد، الخائــف، النافــر، 

المســتعد، الفوضــوي، الأنيــق، المشــاكس... ولكــن، دائمــاً، العاشــق، 

النــزق، المتطــرف.

فــل  الطِّ هــذا  الى  الوصــول  قبــل  أبهــى حالاتهــا  الكتابــة في  ــقُ  تَتَحَقَّ لا 

المتــواري فينــا. ومــا يتــم هــذا لكائنــات يعوزهــا نــزوع جامــح )متطــرف( 

علامتــه انحيــاز مطلــق ونهــائي نحــو الحُــبّ، واســتلهام للجمــال هــو في 

يَّــة. عنــد هــذه التخــوم يولــد الخطــر، وتتخلّــق  حقيقتــه شــوق الى الْحُرِّ

المفارقــة المأســوية مــن صدمــة المعاكــس والمخالــف.

III

الحُــبّ كجوهــر لا  ــاعِر وفي روحــه تســري محبتــان: محبــة  الشَّ يوُْلَــدُ 

ــقُ  يَتَخَلَّ ــاعِر  ألــم الشَّ يمــوت، ومحبــة المحبــوب كشــخص ميــت. مــن 

في  فلَكَهــا  الموهبــةُ  تنســجُ  بالخالــد  الفــاني  علاقــات  ومــن  ــعْر،  الشِّ

ــاعِر. مــن فداحــة وإشــراق، ومــن يــأسٍ هــو كلُّ مــا يملكــه مؤمــنٌ  الشَّ

ــعْر. ومــا الجمــال في شــعر شــاعر إلا لُبُوْسَــاً، أو  ــقُ الشِّ شــكّاك، يتخلَّ

عُورِ، وعلامتُه ما يهز ويخض ويسحر.  نظراً لتطرُّف الحركةِ في الشُّ

هنــا، أيضــاً، عــى هــذا الصــراط، يلتقــي الخصمــان الكبــران: الحيــاة 

ــاعِر، وتتنــزّل كلماتــه. والمــوت. مــن هــذا العلــو تهــب روح الشَّ

ولا يتناقــض هــذا، بالمعنــى الجوهــري والعميــق للكلمــة، مــع صــورة 

نُظُــمٍ ودول  ــاعِر شــخصاً مقيمــاً أو مســافراً في الأرض، ورهينــة  الشَّ

وقوانــين وأعــراف تصــوغ وتثبــت أوضاعــاً ومجريــات مجتمعيــة آســرة، 

اعِر رائياً ومقتحم  ، بل تصوير للشَّ فكلامنا ليس تصويراً لكائن نَبَوِيٍّ

 - ــاعِرُ  الشَّ  - فهــو  ملامحــه،  تتكــرر  مظهــري  وراء وجــود  وجــودات 

بداهــة، كاســرُ قشــرةٍ ومٌخــترقُ ألبــابٍ، شــخص حــي، يســلك كغــره 

جوهريــة  والأكــر  الَأعْمَــق  بحركــة  يتصــل  لكنــه  المرئيــة،  الشــبكة  في 

في الْكَيْنوُنَــة، حيــث يكــون في وســعه الإنصــات الى الأشــياء الهاربــة، 

بــدءاً منهــا في تجلياتهــا البســيطة ووقائعياتهــا الملحوظــة )في اليومــي 

الحــواس مــن وصــول إلى  مــا تتيحــه اختراقــات  الى  وظلالــه( وصــولاً 

ُــدْرَكَ مــن المعرفــة بالحــس، وتنكشــف  مصــادر النِّعْمَــة حيــث يــدركُ الم
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الحيــاة الســرِّية للأشــياء. حيــث النــور لا يــزال بصيصــاً في كنــف ظلمــة 

الوُْجُــود، وحيــث يخفــق الـمـاء الأول للمخيلــة.

هــذا الميــل  مثــل  انمــا في  ربمــا،  رومانطيقيــا؟ً  التصــور  هــذا  يبــدو  هــل 

ذع ممــا لا طعــم لــه، والفاتــر ممــا يتوهــج. بَــرْقُ اللُّغَــة دليــلٌ  ى الــلاَّ يتبــدَّ

ثــم في  نَفْــسٍ رَخْــوَةٍ خامَِــدَةٍ. ومــن  تُــرِْقُ. وفُتُوْرُهَــا عَلامَــةُ  نَفْــسٍ  الى 

ــاعِر مــن لــص الْكَلِمَــات. ضــوء كهــذا نتبــين الشَّ

IV

شــعرهم  كتبــوا  الذيــن  أولئــك  عنــدي،  هــم،  الحقيقيــون  ــعَراء  الشُّ

وهجست أرواحهم بالموت، وكادت أجسادهم تميل وتذهب بخفة 

الانتحــار،  في  عــن رغبتهــم  وقــت  أي  في  يفصحــوا،  وســعادة، ولــم 

مــع كل كلمــة  القصــوى،  بدمويتهــا  الفكــرة،  صــراع  لكنهــم عاشــوا 

ــعَراء. الشُّ هــم  هــؤلاء المتطرفــون  كتبــوا. 

اعِر هناك تجربة انتحار، ومشروع خلاص من  مع كل قَصِيْدَة، للشَّ

ــاعِر  المــوت. فالمــوت لــه جاذبيــة اســتثنائية لا ســيما عندمــا يَــرى فيــه الشَّ

مَــن  الزَّ قَصِيْــدَة تتــوق الى الســيطرة عــى  وجهــا آخــر لحيــاة تختزلهــا 

واذابتــه في نســيجها: )ماضيــاً( كذكــرى، )حاضــراً( كذكــرى، )مقبــلاً( 

ــاعِر  الشَّ انشــغال  في  هنــا،  ذكــرى.  الى  ل  يَتَحَــوَّ لأن  منــذور  كتوقــع 

بالهارب، ربما، يكمن الكشف عما هو عبثي في وجود الكائنِ وخالدٌ 

في الْفَنّ، بينما هو يقف عى الزَّمَن كحدوث متصل يرفعه الانسان 

الى مرتبــة القــدر.

 

V

مَن بكليته الى حجر. ليكن ألَْماَسَاً، لكنه  ل الزَّ في حركة الْكَلِمَات يَتَحَوَّ

عْر  اعِر نحو الأقصى من الوُْجُود، ونلمحه في الشِّ حُ به الشَّ حجرٌ يطوِّ

كشهاب يندفع، ونسميه، من ثم، انخطاف الْقَصِيْدة نحو جاذبية 

قوية. لَكِنَّ الحجر ما يني يرتد عائداً الى المدار كفلك مُضِءٍ مُغْرٍ.

خــرة التــي  هنــا مشــابهة ليــس في أصلهــا اختــلاف جــذري مــع حالــة الصَّ

يحملهــا »ســيزيف« مــن الهاويــة ويرتقــي بهــا الجبــلَ الى القمــة، حيــث 

مــا أن يضعهــا حتــى تفلــت وتعــود فتســتقر في القــاع، وليعــاود الى مــا 

عــود، مِــنْ جَديــدٍ، الى القمــة. لا نهايــة النــزول الى الهاويــة، والصُّ

المعاكــس  الانســان  قــدر  يصنعــان  الأشــياء  وعنــاد  الجاذبيــة  طغيــان 

المــوت. عــى  يَّــة  الْحُرِّ وانفتــاح  لحريتــه، 

VI

مُ وتناديه، كمثل أصوات  اعِر. أصوات تُهَوِّ ثمة بُعْدٌ قَصٌِّ في نفس الشَّ

حوريات البحر عند »هومر« اللواتي نادين »أوديسيوس« ولم يكن 

»أوديســيوس«  كان  وإن  أصواتهــن.  ســحر  مــن  الفــكاك  وســعه  في 

أدرك إمــكان المــض في المغامــرة مــع إمــكان الســيطرة عــى نفــس ترغــبُ 

فِي أن تطيع إغراء الجمالِ وأنْ تستجيب لسحره، فطلب من رفاقه 

مــن منطقــة  الســفينة عندمــا راحــوا يقتربــون  شــد وثاقــه الى صــاري 

ــاعِرَ هــو ذاك المغامــر الــذي يبقــي  تلــك الأصــوات الســاحرة، فــإن الشَّ

جســده حراً طوع حواســه، وحواســه حرة لتنجذب نحو تلك الجهة 

الغامضــة فيــه بــكل مــا يســكنها ويتحــرك فيهــا مــن أصــواتٍ ونــداءات، 

ــقَ لشــعره مــن دون الوصــول إليهــا، ولا وصــول إليهــا مــن  إذْ لا تَحَقُّ

دون الاســتعداد للفنــاء فيهــا.

ــاعِر نفســه هــو ضــوء ذلــك الانغمــار في غمــوض تلــك  بــل إن شــعر الشَّ

ــاعِر إذ يســتجيب  الأصــوات، ومــا تمثلــه مــن تعــدد في شــخصية الشَّ

ــعْر( وجمالــه  الشِّ )سِــرُّ  ــاد  النُّقَّ يســميه  مــا  يُقَــدُّ  مِنْــهُ  الَّــذي  لاغرائهــا 

الغريب. هذه الاستجابة تحمل المتعة مقرونة بالألم والفرح بشقاء 

ــاعِر  ــعُورِ، ومــن عــى هــذا المعــر المفتــوح عــى المفاجــآت يُشْــرِفُ الشَّ الشُّ

تَا الحياة والموت عى نحو  عى الانتحار، وتتجاذبه في تلك الوجهة قُوَّ

اعر«، لأن  ممزِّق. ولا فرق جوهرياً بين حالتي »أوديسيوس« و«الشَّ

أصــوات جِنِّيَّــاتِ الأول هــي الأصــوات التــي ســمعها »هومــر« في ذروة 

تحققــه في بطــل ملحمتــه.

علاقتــه  في  ــاعِر  الشَّ مثــل  أخــرى،  مشــابهة  في  إذِن،  يكــون،  فهــل 

ــخْص المنُْتَظَــر في الحكايــة العجيبــة، المنــذور لفتــح  بنفســه كمثــل الشَّ

ظَلَّــتْ مغلقــة لأزمــان، فمــا تنكشــف أســرارها إلا مــع وصــول  غرفــة 

ــخْص الاســتثنائي القــدرة؟ وكمــا إن في الحكايــات العجيبــة  ذلــك الشَّ

حالــة  هــي  كذلــك  أبــداً،  منهــا  يخــرج  فــلا  غرفــة  يدخــل  مــن  مثــال 

ــاعِر وكينونتــه إزاء ذلــك الحــدس المخيــف مــن أن يحمــل العبــور  الشَّ

بعيداً وعميقاً في النَّفْس مصراً مأساوياً. إن مغامرة الاكتشاف عر 

ات ومحيطها  النَّفْس قد تقود عالِماً في الفيزياء إلى السيطرة عى الذَّ

عــى  الوقــوف  مخاطــر  تحمــل  ــاعِر،  الشَّ إلى  باِلنِّسْــبَةِ  لكنهــا،  معــاً، 

العالــم. مخاطــر الانتحــار. نهايــة 

عــى  هائــلاً  انفتاحــاً  كونــه  لمجــرد  قاتلــة  تجربــة  ــاعِر  للشَّ ــعْر  الشِّ إن 

العالــم، واســتعداداً للفنــاء فيــه، عــى اعتبــار أن مــا مــن تجربــة ذات 

لهــب قــدسي مــا لــم يكــن خوضهــا حدثــاً غــر مســبوق، بــكل مــا يعنيــه 

ــعُور وهــو يرهــفُ ويشــفّ حتــى  ذلــك مــن صدامــات وارتطامــات للشُّ

ليــكاد يذيــب صاحبــه ويســكبه في كل مرئيــة مــن مرئيــات الوُْجُــود، 

ةً اسم »المغامرة« إنْ ظل شاعرها دون  فلا تعودُ »التَّجْرِبَة« مُسْتَحِقَّ

كاً بضرب ساطع من ضروب التطرف. هذه الحالة. وإنْ مَكثَ مُتَمسِّ

كلمة

جاسم محمد الفضل

جاسم محمد الفضل



11 العدد 83 - ديسمبر/ كانون الأول 102021 aljadeedmagazine.com

VII

ينادينــا  غمــوض  إلى  عاديتــه  عــن  الـمـرئي  تحــول  مــن  أيضــاً،  هنــا  مــن 

ــزُ الجمــال، ومــن هبــوب الفــراغِ مغــادراً شــيئيته  لنكشــف ســره يَتَلَغَّ

ــعْرُ  ليعــر الحــواس ويتحقــق كخــلاء حــيٍّ ينذرنــا بــولادة مــا، يوُْلــد الشِّ

مُفَاجِئــاً ومُدْهِشَــاً، ومخيفــاً في طاقتــه، وغمــوضِ خروجــه مــن عمــاء 

الحــواسّ إلى نــور الْكَلِمَــات.

الــروع كونهــا تضبــط ذلــك  ئُ  تُهَــدِّ نِعْمَــةٍ  ومــا الكلمــة بعــد ذلــك غــر 

ــرحان، ذلــك التيــه والهيــام حــدَّ  الانفــلات المخيــف للــرُّوح، ذلــك السَّ

ل فيها، ليس عى نحو ما يحدث  التَّلاشي في الأشياء، ومن ثم التَّحَوُّ

للدراويــش والمتصوفــة في انجذابهــم نحــو المحبــوب الــذي هــو الحــق، 

فمــا تقــر عــين الحبيــب حتــى يقــر في محبوبــه وقــد أفنــاه الوجــد، وإنمــا 

عــى نحــو يبعــث في الكائــنِ مــع كل تجربــة روحــاً جديــداً. فالكلمــات 

ــاعِر عــن خــوض أبعــد،  في شــعر هــي نظــام مــن العلاقــات يمســك الشَّ

د.  كُ لــه أن يتبــدَّ فيســتعيده إلى الحيــاة وهــو يــكاد أن يفلــت، فــلا يَــتْرُ

ــعْرِيَّة نظــام لــه القــدرة عــى إعــادة التشــكل في حيــز  إنَّ الْكَلِمَــات الشِّ

ــاعِر، يتضــاءل ويعظــم. وللشــاعر مكابداتــه،  مــن الاســتقلال عــن الشَّ

وصراعــه مــع هــذه القــدرة، لكنهمــا، في حــدود غــر متعينــة، نظــام 

يبقيانــه في تخــوم مــن الانفصــال  ــاعِر،  الشَّ وتشــكيل يصونــان حيــاة 

يمكــن لــلأرض أن تســتعيده منهــا.

ــاعِر وقامــوس  ــاعِر ومخيلتــه، والشَّ ــد العلاقــة بــين الشَّ هنــا، مــن تعقُّ

نْسَــانِيَّة،  لَتِــهِ وتَجْرِبَتِــهِ الْإِ ــاعِر وثقافتــه، بيِْنَــهُ وبــين مُخَيِّ لُغَتَــه، والشَّ

ــبَكة  لَــةِ كُلِّ ذاتٍ إنْسَــانيِّةٍ وتَجْرِبَتِهَــا؛ أيْ في هــذه الشَّ كَمَــا بـِـيَن مُخَيَّ

الْقَصِيْــدة  ثــم  ومــن  قَصِيْــدَة.  صــورة  في  الهِبَــةُ  تَكْمُــنُ  إنَّمَــا  بــة،  المركَّ

حقــلُ دلالات التحقــقِ والاخفــاق معــاً، ومــا الرجــوع بهــا مــن غــوص 

في الأعمــاق غــر علامــة عــى الخــلاص مــن المــوت، والعــودة مــن تلــك 

بهديــة. المغامــرة 

بعــد ولادة  ــاعِر  الشَّ يبقــى  فــأن  الشــقيَّةُ.  الهِبَــةُ  هــي  إذن  الْقَصِيْــدة، 

الْقَصِيْــدة، أن لا يمــوت بولادتهــا، أن لا يمــوت بموتهــا، أن يقبــض 

الثمن، أن لا يدفعه أبداً، أن، وأن، وأن،، ذلكم هو المأزق الوُْجُودِيّ 

ــاعِر، ودليــل، بــلا علامــات، إلى محــن لا تنقطــع. الأفــدح للشَّ

VIII

بــذرة الانتحــار، حيــث  ــاعِر عــى  آفــاق كهــذه نعــر في شــعر الشَّ عنــد 

ويولــد  النحــو  يتــلاشى  وحيــث  الصــور،  وتولــد  الْكَلِمَــات  تختفــي 

وْت، ويُرى، ولكن من جهات لامرئية، يصعب تحديدها. ننسى  الصَّ

ــعُورِ كطغيــان نهــائي لجاذبيــة الــرُّوْح وجمــالات  ــعْر في ســطوع الشُّ الشِّ

تفتحهــا عــى العالــم. صــور تخلــب وتصــدم، وأصــوات تُغبــط وتُقلــق. 

ومــن ثــم ســوف يَــرُقُ فينــا مــا يَــرق ويوُســوس في هــذا الــذي نســميه 

ــعْر، ثــم لا نعــر لــه عــى قواعــد نشــد إليهــا جســده الزئبقــي النافــر  الشِّ

عــى ســطوح متوتــرة، ولا عــى تقاليــد تســبق الْقَصِيْــدة التــي ولــدت 

لتكــون أثــر اً فريــداً، جمالــه في يتمــه المفــرد.

إن كل شــعر يذكّرنــا بنظــر أو يحيلنــا عــى مرجــع لــه، انمــا يعتــوره 

خلــل فــادح فيــه مقتلــه.

ــاعِرُ بهــا، وبواســطتها، مــن  الْقَصِيْــدة إذن، هــي الهِبَــةُ التــي رَجَــعَ الشَّ

ــاعِر ســرعان مــا يُعــرض عــن هــذه  انتصــار عــى المــوت. والغريــب أن الشَّ

ل  الهبة/المكافأة، ويبدو كما لو كان يتنكّر للنِّعمة ومانحها، اذ يَتَحَوَّ

عَراء  انتباهه عنها، ويتهيأ لحدث آخر. لذلك ربما يشعر بعض الشُّ

المرهفي الحس والذكاء بمشاعر مركّبة ومتناقضة إزَِاءَ قصائدهم، 

مشــاعر تدخــل فيهــا عاطفتــا الحُــبّ والكــره، وكذلــك الخــوف، وربمــا 

أحاسيس هي غبطات غامضة هاربة. ولا غرابة في الأمر. أوََ لَمْ يُشَبِّهُ 

النشــوة،  بــذروة  الْقَصِيْــدة  ولادة  لحظــة  نقــادٌ،  ومعهــم  شُــعَراء، 

لــبَ؟ أوََ تكــون الْقَصِيْــدة حقــاً أثــراً ممــا هــو خاطــف في  يكســر برقُهــا الصُّ

لقــاء جســدين عاشــقين؟

ــاعِر عنــد ذروة  ــاني في لحظــة الشَّ ــؤَال الآن: مــن كان الطــرف الثَّ والسُّ

؟ ــريُّ الخلــق؟ أهــي امــرأة؟ ذات أخــرى؟ أم هــي اللُّغَــة؛ كائِنُهَــا السِّ

ربمــا  فيهملــه،  الجديــد،  نشــر شــعره  عــن  ــعَراء  الشُّ بعــض  يُعــرض 

ــعْرِ )في نظــام هــو الْقَصِيْــدة(  خوفــاً مــن أن يكــون في هــذا التشــكل للشِّ

غــوراً  أبعــد  تحــرر  طلــب  في  المتطرفــة  الشــاعرة  ات  الــذَّ قتــل لأشــواق 

وأنقــى، وأكــر اتصــالاً باِلوُْجُــودِ، أو فِي بحْــثٍ عــن كمــال فنــي مــا نِسْــبَةً 

الى مثــال لا تتضــح معالمــه، وهــو مثــال لــم تظهــر صورتــه في صــورة 

الْقَصِيْــدة.

لَكِنْ هل إن مثل هذا الطلب المستحيل شيء آخر غر طلب الموت! 

عنــوان  تحــت  ســيصدر  الشــعر  في  كتــاب  مــن  فصــل  الكلمــة  *هــذه 

»الهبــة الشــقية«  

نوري الجراح
لندن في كانون الأول/ديسمبر 2021
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النكوص التاريخي
دعوة لولادة الأنا

أحمد برقاوي

تحتــل النخبــة الفكريــة، في كل تاريــخ المجتمعــات، مكانــة مؤثــرة في حيــاة الأفــراد ووعيهــم. وذلــك لأنهــا تنشــغل بهمــوم النــاس 

ومســتقبلهم دون أن يكلفهــا أحــد بذلــك كمــا يــرى جــان بــول ســارتر.

والنخبة العربية لم تكن استثناء من هذه المهمة، ولقد أدى انشغالها بما يجب أن يكون، بالعالم المأمول، بالنقيض التاريخي 

لمــا هــو واقــع إلى طرحهــا كل الأيديولوجيــات الكــبرى التــي عرفهــا العــرب المعاصــرون، بــل إن الفلاســفة والمفكريــن الذيــن اســتعاروا 

بــلاد مــا قبــل  مــن الغــرب أفــكار التقــدم والحريــة والحداثــة، والعلمانيــة والعلــم والمواطنــة والديمقراطيــة، وحاولــوا توطينهــا في 

الحداثــة تــكاد تغيــب أفكارهــم عــن ســاحات الصــراع الراهــن، ويجــب ألا تغيــب.

مقال

مصــر، الحاضنــة الأهــم لاســتراد  في 
الأفكار وإعادة صياغتها وإلباسها 

لبوســاً محليــا، لا أحــد يذكــر الآن زكي نجيــب 

بُــحّ صوتــه، وثُلمــت ريشــته،  الــذي  محمــود 

وهــو يدعــو إلى العلــم وأخــلاق العلــم وتــرك 

وعبدالرحمــن  العقــل.  واســتخدام  الأوهــام 

الــتراث  كتــب  مــن  العشــرات  بــدوي صاحــب 

الــذي اعتنــق الوجوديــة ودعــا إليهــا، لــم يــترك 

أثراً في وعي شباب مصر، وقس عى ذلك.

الــتراث  قتــل  الــذي  الجابــري  عابــد  ومحمــد 

ابــن  بــين  توحــد  نقديــةٍ  عقلانيــةٍ  عــن  بحثــاً 

رشــد والشــاطبي وابــن حــزم، مــات ولــم يــترك 

ككل  الــتراثي،  “وهمــه”  يحمــل  مــن  خلفــه 

التراثيــين الذيــن راحــوا ينبشــون القبــور بعــد 

علهــم  بهــا  مســتنجدين  حزيــران،  هزيمــة 

القديــم  الوعــي  بــين  للعلاقــة  حــلا  يجــدون 

الجديــد. والوعــي 

حاول ماركســيو ذلك الزمان أن ينتســبوا إلى 

الكنــدي والفارابــي وابــن ســينا  عــر  واقعهــم 

وابــن رشــد وعــر “مركســة” مــا لا “يمركــس”

تــترك البروســترويكا ماركســية العــرب  ولــم 

الــذي  الحــد  إلى  شــأنها  مــن  تقلــل  أن  دون 

الثقــافي  الحقــل  عــن  غريبــة  فيــه  صــارت 

العالــم  أمــين  محمــود  يعــد  ولــم  العربــي، 

النــاس. شــاغلين  أمــين  وســمر 

بتأثــرٍ  الحبابــي  عزيــز  محمــد  وشــخصانية 

التــي  مونيــه،  الفرنــي  الفيلســوف  مــن 

أرادهــا الحبابــي إســلامية، لــم تــترك ندبــة مــا 

حســن  ومــات  والغربــي.  العربــي  الوعــي  في 

العربــي،  العقــل  تحديــث  صعــب، صاحــب 

شــعبويا. عربيــاً  عقــلاً  وراءه  وتــرك 

أجــل بعــد ثــورة شــباب مصــر كان هنــاك حــذر 

العلمانيــة،  مصطلــح  اســتخدام  في  شــديد 

عنــه.  “المدنيــة” عوضــاً  واســتخدام مصطلــح 

تعلمــوا  الذيــن  الأصوليــين  بعــض  وينــري 

يتحــدث  مــن  كل  لمهاجمــة  أصــلاً  الغــرب  في 

بخطــابٍ عقــلاني، ويتحــول مثقــف كهــذا إلى 

قاتــل. مشــروع 

العــراق الــذي كان أكــر المســتهلكين للكتــاب، 

واليــوم لا هــمّ لــه ســوى عاشــوراء، ومــداواة 

لتفجــرات  يتعرضــون  الذيــن  مــن  الآلاف 

الجســد. لبنــان الــذي كان واحــة إنتــاج الكتــاب 

باســم  أصــولي  حــزب  بــه  يتحكــم  والصحافــة 

الــذي جــرى؟ الممانعــة، مــا 

ولبنــان  والمغــرب  وســوريا  والعــراق  مصــر 

في  المبكــرة  العربيــة  النهضــات  بــلاد  وتونــس 

القــرن التاســع عشــر تعيــش نكوصــاً تاريخيــاً 

نحــو  التجــاوز  ذهنيــة  خــارج  وتفكــر  فاجعــاً 

الأعــى؟

عــص  واقــعٍ  العلــة في  هــل  العلــة؟  هــي  أيــن 

عى التغير، أم في أفكارٍ لا علاقة لها بواقع 

الأمريــن  إلى  تعــود  أم  تاريخهــا  أو  المنطقــة 

معــا؟ وكيــف نفهــم الثــورات الراهنــة في ضــوء 

الأســئلة؟ هــذه 

المكنســة  في  أعتقــد  كمــا  المشــكلة  تكمــن 

مــن  تتحــرر  أن  تســتطع  لــم  التــي  التاريخيــة 

بالســلطة  تعلقــاً  نفســه،  التاريخــي  الوســخ 

صري
الم

د 
ولي

مهمــة  تنجــز  أن  تســتطع  ولــم  الرعنــاء، 

تنظيف الطريق أمام التاريخ لانتصار الأفكار 

وتحويلهــا إلى نمــط حيــاة ونظــرة إلى الوجــود 

والإنســان.

الفئــات  التاريخيــة،  بالمكنســة  أقصــد 

لمهمــة  نفســها  انتدبــت  التــي  الاجتماعيــة 

الاجتماعــي. التغيــر 

في  الوطنيــة”  “الدولــة  تأســيس  كان  فلقــد 

المســتعمرات العربيــة حادثــاً جديــدا، وكانــت 

حاجــات الدولــة الوليــدة كي تصــل إلى شــكل 

الدولــة المعاصــرة كبــرة؛ حاجــات اقتصاديــة 

ومؤسســاتية. وثقافيــة 

والســلطة التــي آلــت إلى أرســتقراطية مدينيــة 

وفلاحية أخذت الطابع الديمقراطي الغربي 

في المجتمــع،  عميقــة  تحــولات  تاريــخ  ودون 

سياســياً واقتصاديــاً، بــل أخــذت تعمــل عــى 

إنجــاز هــذه التحــولات دون تاريــخ، وكان هــذا 

أهــم عقبــة تاريخيــة أمــام التحــول الحداثــوي 

وأمــام مكنســة التاريــخ. فبــدلاً مــن أن تكــون 

الرأســمالي،  المجتمــع  وتطــور  تاريــخ،  ثمــرة 

ومهمــة برجوازيــة متكونــة، أرادت الســلطة 

أن تنجــز مــا أنجــزه تاريــخ أوروبــا.

بوصفهــا  الوليــدة،  الســلطة  كانــت  ولهــذا 

التاريــخ  مــن  ملامــح  ذات  التاريــخ،  مكنســة 
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الــذي تســعى لكنســه. الفئــات الوســطى التــي 

نمت بسرعةٍ هائلة، والتي تحولت إلى بديل 

وبعــض  والقرويــة،  المدينيــة  للأرســتقراطية 

الفئــات الرجوازيــة الوليــدة لــم تنجــز تحررهــا 

الأخــرى  هــي  فحملــت  الحداثــوي،  الفكــري 

ومــا  الحيــاة.  إلى  التقليــدي  المجتمــع  نظــرات 

إنجــاز  حاولــت  حتــى  إليهــا  الســلطة  آلــت  إن 

كانــت  وتلــك  تقليديــة،  بعصبيــة  حداثــة 

أكــر المفارقــات مأســاوية في التاريــخ المعاصــر 

للعــرب. “هــذا التحليــل لا ينطبــق عــى بلــدان 

شــبه الجزيــرة العربيــة، وينطبــق عــى اليمــن 

جزئيــا”.

الســلطة  فيــه  نشــأت  الــذي  الوقــت  ففــي 

المدينيــة  الرجوازيــة  شــبه  الأرســتقراطية، 

الفئــات  تكويــن  في  ونجحــت  والريفيــة، 

مــن  المتكونــة   – المجتمــع  قلــب   – الوســطى 

والأطبــاء  والمحامــين  والأســاتذة  المعلمــين 

والمهندســين والموظفــين والعســكر ومــا شــابه 

ذلــك مــن مهــن، وســاعدت عــى تكــوّن نخبــة 

حداثــوي  مســتقبل  إلى  نظــرة  ذات  فكريــة 

بــكل الأفــكار التــي يعــج بهــا الغــرب، ومــوت 

جــزء  اســتلام  بعــد  ذاتهــا  الوســطى  الفئــات 

أسســت  الــذي  الوقــت  وفي  للســلطة،  منهــا 

الأرســتقراطية المصريــة والســورية والعراقيــة 

فــإن  الأحــزاب،  وتكــوّن  السياســية،  للحيــاة 

تريــد  أنهــا  يفــترض  التــي  الوســطى  الفئــات 

إنجــازه الأرســتقراطية  عــن  عجــزت  مــا  إنجــاز 

)المسماة جدلا برجوازية(، قد دمرت الحياة 

السياسة، ودمرت قدرة الأفكار عى تشكيل 

والمعاصــر. الحداثــوي  الروحــي  الوعــي 

ذات  الوســطى  الفئــات  أي  أنهــا،  وذلــك 

تحصــل  لــم  الفلاحــي،  الطبقــي  الأصــل 

تتشــرب  ولــم  بالأصــل،  مدينيــة  تربيــة  عــى 

إنجــازات برجوازيــة ثوريــة بالمعنــى التاريخــي، 

ولهــذا وجــدت نفســها نقيضــا للأرســتقراطية 

بــل  مــن موقــع طبقــي،  المدينيــة والريفيــة لا 

وعــي  الســلطة،  باســتلام  شــره  وعــي  مــن 

إلى  تحولــت  مــا  ســرعان  بأيديولوجيــا  معــزز 

خرق بالية تلهو بها الريح ويمر الإنسان من 

إليهــا. يلتفــت  أن  دون  أمامهــا 

كان  الــذي  الوحيــد  الشــخص  عبدالناصــر 

قادراً عى إنجاز تكنيس قويّ للتاريخ بحكم 

أراد  لكنــه  وجماهريتــه،  وقوتــه  مشــروعه 

التحديث والحداثة بلا مجتمع سياسي، بلا 

ديمقراطية، فحرم المجتمع المصري من إرثه 

التاريخــي الحديــث، ولهــذا مــا إن قــى نحبــه 

الناصريــة،  قبــل  مــا  إلى  مصــر  عــادت  حتــى 

ولكن في صورة كاريكاتورية وفي حالة الدولة 

الفاســدة.

عقبــة  إلى  الوســطى  الفئــات  تحــول  ومــع 

لــم  الديمقراطــي  الحداثــوي  التحــول  أمــام 

واســعة  عمليــة  وظيفــة  النخبــة  تعــد لأفــكار 

مــن  ضيــقٍ  حقــل  في  وتقوقعــت  وفاعلــة. 

النــدوات  في  تتحــاور  محــدودة  جماعــاتٍ 

يجــري  مــا  تــرى  أن  دون  المغلقــة،  والغــرف 

النــاس  عــاد  حيــث  الواقــع،  ســطح  تحــت 

ليحتمــوا بإرثهــم التقليــدي مــن تغــوّل ســلطة 

مغتربــة عــن الواقــع المحــي والتاريــخ العالمــي.

ستؤســس  الراهنــة  الثــورات  أن  وعنــدي 

يســتعيد  وقــد  أخــرى،  مــرةً  الأفــكار  لصــراع 

عصــر  في  لعبــه  الــذي  دوره  العربــي  المفكــر 

النهضــة ومــا بــين الحربــين. غــر أن دوراً كهــذا 

جهــة،  مــن  الأفــكار  غربلــة  دون  مســتحيل 

وزعزعة اليقينيات من جهةٍ ثانية، وشجاعة 

ثالثــة. جهــةٍ  مــن  الأقــصى  طــرح  في 

وعنــدي أن ولادة الأنــا أهــم نتيجــة مــن نتائــج 

الســرورات التاريخيــة الحديثــة. وبالتــالي فــإن 

مــن أجــل  والكفــاح  الأنــا  انتصــار  إلى  الدعــوة 

الفعــل، هــي الآن  تحوّلهــا إلى ذات، أي إلى 

مشــروع الفلســفة إذا مــا أريــد لهــا أن تحقــق 

ماهيتهــا في الواقــع المعيــش.

القــول الفلســفي في “الأنــا” هــو وعــي حقيقــي 

مقال
صري

الم
د 

ولي
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لمشكلة الإنسان في الوطن العربي، وقد يراه 

البعــض قــولًا فلســفيًا مجــردًا، وهــو كذلــك، 

في  الإنســان  هــو  الأســاس  هاجســه  لكــن 

علاقته بالتاريخ والواقع، فلا يصنع التاريخَ 

إلا “أنَوات” واعية لدورها في هذا العالم، لا 

يصنع التاريخَ إلا إنسانٌ يعي قيمته الفردية 

في هــذا العالــم.

يمُــت، لأنــه  لــم  العربــي  الوطــن  الإنســان في 

لــم  ينتــهِ، لأنــه  يمــوت، ولــم  كي  يعــش  لــم 

يكــن  لــم  يغــب، لأنــه  ينتهــي، ولــم  يبــدأ كي 

حاضــرًا كي يغيــب. والانتصــار للأنــا دعــوة إلى 

ولادة الإنســان، دفــاع عــن الإنســان بوصفــه 

“أنــا” ضــد هــذا الـ“نحــن”، ضــد القطيــع الــذي 

يســلب الكائــن البشــري أهــم عناصــر وجــوده: 

أنــاه التــي تميــزه عــن غــره.

ذاتيًــا  وعيًــا  بوصفهــا  “الأنــا”،  تنتصــر  عندمــا 

بالتفــرد، يصبــح تعــدد “الأنــوات” دافعًــا لهــا 

باتجــاه صنــع تاريخهــا الواعــي، لمــاذا؟ لأنهــا، 

إذ تصــل إلى مرحلــة الكائــن الأنــا، تكــون قــد 

وعَــت حريتهــا في الفعــل والممارســة والقــول، 

دون أيّ مخــاوف عــى وجودهــا الــذاتي.

و”الأنا” لا وجود لها خارج فعل الحرية؛ إذ 

أن الكائــن خــارج حقــل الحريــة مجــرد شيء، 

وكلمــة شيء تشــر إلى انعــدام الفاعليــة، لا 

يمكن للـ“أنا” أن تنتقل إلى ذات فاعلة إلا في 

حقــل الحريــة.

كيــف لنــا تخيّــل إرادة تنهــض بكامــل وعيهــا، 

دون أن تكــون إرادة حــرة، إرادة أنــوات حــرة! 

لكــن حريــة الأنــا شــعورٌ يقــود إلى الممارســة، 

شعور لا يتولد إلا إذا وصلت الأنا إلى الوعي 

عــن  تنفصــل  لا  والأنــا  المعيشــة.  بالعبوديــة 

الــذات.

هــي  الــذات  والــذات؟  الـ“أنــا”  بــين  الفــرق  مــا 

العالــم:  صناعــة  إلى  تحولــت  وقــد  الـ“أنــا”، 

وفــق  تصنعــه  العالــم،  تصنــع  إذ  فهــي، 

غريــزة  مــن  تحررهــا  وفــق  الحــرة،  رؤاهــا 

هــو  الحــرة  الأنــوات  عالــم  لذلــك  القطيــع. 

عالــم  وليــس  فقــط،  “الأكبــاش”  عالــم 

“الكبــش والأغنــام”، ولذلــك قــال الفيلســوف 

التوزيــع  قــولًا قويًــا: “الحريــة هــي  الريطــاني 

العادل للقوة”، وبناء عى قولٍ كهذا؛ فإن 

“أفضل المجتمعات هي مجتمعات الذئاب، 

ذئابًــا”. وليســت  ذئــب،  أنــا  كل  حيــث 

في  الحريــة  هــذه  لظهــور  أفــقٍ  مــن  هــل 

لظهــور  أفــقٍ  مــن  هــل  العربيــة؟  مجتمعاتنــا 

“أنوات” فاعلة؟ وما الذي يحول دون ظهور 

يحــول  مــا  العربــي؟  عالمنــا  الـ”أنــا” في  وولادة 

النظــام المتعــالي  أســميه  مــا  الأنــا  دون ولادة 

عــى الـ“أنــا”، هــو نظــام قامــع لظهــور الـ“أنــا”، 

مــن: ويتكــون 

الــذي قــام عــى الاســتبداد  النظــام الســياسي 

العسكريتاري المتخلف الذي لا يرى المجتمع 

إلى في صــورة “كبــش وحمــلان”، وحــول هــذا 

“الكبــش” مجموعــةٌ ممــن فقــدوا أيّ قيمــة 

ليــس  الآخــر،  الإنســان وحــق  بمكانــة  ترتبــط 

عــى  للحفــاظ  العنــف وســيلة  لديهــم ســوى 

الــذي  العنــف  والحمــلان”.  “الكبــش  بنيــة 

دون  للحيلولــة  الإنســانية،  الكرامــة  يحطــم 

أن تدافــع عــن نفســها.

يضــاف إلى هــذه الســلطة السياســية الســلطةُ 

يزيّنــون  الذيــن  بأولئــك  المتمثّلــة  الدينيــة 

أولئــك  أو  وعظمتــه”،  “حكمتــه  للســلطان 

وحركاتــه،  الأنــا  ســكنات  يُحصــون  الذيــن 

ويقيمون عليه حدود جهلهم. وحين يرتبط 

الديــن بالسياســة؛ يخلــق ســلطة أشــد فتــكًا 

مــن تلــك الســلطة العســكريتارية، وبخاصــة 

الريفيــة. العســكريتارية 

النظام القيمي الاجتماعي، التقاليد المتوارثة 

الـ“أنــا”، وهــو نظــام متــوارث  قامعــة لظهــور 

يفرض عى الأنا الانصياع لقيمه التقليدية، 

مــن دون النظــر إلى تغــرّ الأحــوال والأزمــان.

مــن  بــد  لا  المتعــالي؛  النظــام  هــذا  ولتجــاوز 

ظهور فئاتٍ وصلت إلى مرحلة الوعي الذاتّي 

عــى  بقدرتهــا  العالــم،  تجــاوز  عــى  بقدرتهــا 

فعلتــه  مــا  وهــذا  القديــم،  العالــم  تحطيــم 

مــا كان  الثــورة الرجوازيــة في أوروبــا، وهــذا 

قابلًا أن يحدث في الخمسينيات والستينات 

التاريخــي،  النكــوص  لكــن  العربــي.  في عالمنــا 

الآن،  حتــى  المــاضي  القــرن  ســبعينات  منــذ 

الـ“أنــا”،  حــال دون أن تســتمر حركــة ولادة 

الوســطى،  الفئــات  أنّ  الأعمــق  والســبب 

لــم تســتطع أن  التــي تشــكل وعيهــا بذاتهــا، 

تكــون راديكاليــة إلى الحــد الــذي تكنــس فيــه 

انهــزم  وبانهزامهــا،  فانهزمــت،  التاريــخ؛ 

يعنــي  وهــذا  وولادتــه،  الـ“أنــا”  ظهــور  شــرط 

أن نعمــل جاهديــن، كي تنشــأ هــذه الفئــات 

“أنــوات” وليســت  الواعيــة لذاتهــا، بوصفهــا 

قطيعًــا. القــول في “الأنــا” قــولٌ في السياســة 

فلســفة  في  فقــط،  الفلســفة  في  وليــس 

السياســة، فأنــت لا تســتطيع أن تتحــدث في 

لأنــك  الفلســفة،  مــن  انطلاقًــا  إلا  السياســة 

عامًــا. قــولًا  تقــدم 

نعــم.  “الأنــا”؟  لانتصــار  إمكانيــة  هنــاك  هــل 

قامعــة  ســلطة  تواجــه  الإمكانيــة  هــذه 

بالمعنيــين: الســياسي والأخلاقــي للكلمــة، لا 

تريد للـ“أنا” أن تنتصر في هذا العالم. لذلك، 

أنْ تعمــمَ الوعــي بذاتــك وبعالمــك، عــى نحــوٍ 

يكشــف هــذه العلاقــة المتناحــرة بــين الســلطة 

والـ“أنــا”، أمــرٌ في غايــة الأهميــة؛ لأن وجــود 

ولهــذا  بالقطيــع،  رهــن  وبقاءهــا  الســلطة 

تخــاف الســلطة مــن الـ“أنــا”، لأنهــا )الســلطة( 

تخــاف الحريــة، ولأنهــا تخــاف الحريــة؛ فإنهــا 

تخــاف الإنســان الــذي يمكــن أن يصبــح فــردًا 

“أنــا”. أو 

يجــب أن تعيــش الـ“أنــا” اغترابًــا؛ كي تتجــاوز 

الاغــتراب  مفهــوم  عــر  التجــاوز  العالــم. 

الاجتماعــي  وللفاعــل  للمثقــف  الضــروري 

تســتطيع  لــن  لأنــك  المعيــي،  واقعــه  عــن 

تجــاوز عالــمٍ لا تشــعر باغترابــك عنــه. أمــا إذا 

كنــت منســجمًا مــع عالمــك ومتصالحًــا معــه، 

فلماذا تغرّه؟ لذلك فإن المثقف غر المغترب 

بالمعنــى  مثقفًــا  ليــس  المعيــي  واقعــه  عــن 

المثقــف  يكــون  فحــين  للكلمــة.  الســارتري 

قطيعيًــا، أنّ لــه أن يصبــح “أنــا” فاعــلًا، إنــه 

لــن يكــون في هــذه الحــال إلى الصــورة المكثفــة 

وســلوكًا. وعيًــا  للقطيــع 

مفكر فلسطيني- سوري مقيم في الإمارات

مقال
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السرد والتاريخ
نبيل أدريوش

في الوقــت الحاضــر أمــى التاريــخ علمــا مــن العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة، لــه مدارســه ومنهجــه وقواعــده وتفرعاتــه، في حــن 

أنــه كان التاريــخ فيمــا مــى؛ أي قبــل مرحلــة ظهــور المــدارس التاريخيــة ) التاريخانيــة، المنهجيــة، الحوليــات…(، عبــارة عــن أحــداث 

يتــم ســردها مــن خــلال مــا يســمون بالإخباريــن، وذلــك بنقــل أيــام الســابقن في شــكل قصــص وروايــات، بهــدف التعــرف عــى نمــط 

عيشــهم وطــرق تفكيرهــم ونظمهــم. يحفــل التاريــخ الإنســاني بمجموعــة مــن الأحــداث والوقائــع والطرائــف واللطائــف، التــي تــم 

ســردها وحكيهــا مــن قبــل المدونــات التاريخيــة، ولطالمــا تلازمــت ثنائيــة التاريــخ والســرد، فعندمــا يذكــر التاريــخ فهــو يحيــل مباشــرة 

إلى ســرد أحــداث قــد خلــت وولــت.

مقال

وتــوال  ســرد  هــو  التاريــخ  إن  يقال 
الســابقة،  الأمــم  وعــر  لقصــص 

ولعــل ذلــك الســرد التاريخــي لــم يكــن مجــرد 

الكبــار  يتداولهــا  وحكايــات  قصــص 

ويحفظونهــا ليســردوها عــى الصغــار، وإنمــا 

متضمنــة  التاريخيــة  الســرديات  كانــت 

لخطابات ورسائل مبطنة، وتعر عن حدث 

ما أو لطيفة معينة.

في  تحمــل  التاريخيــة  الســرديات  تلــك  لعــل 

كنفهــا، عــدة رســائل وخطابــات مبطنــة لهــا 

ســرديات  هنــاك  هــل  تُــرى  معينــة.  أبعــاد 

عــى  تنطــوي  وهــل  متعــددة؟  تاريخيــة 

أم هــي مجــرد  أبعــاد  لهــا  خطابــات ورســائل 

والوقــوف  الدعابــة  منــه  الغــرض  عابــر  حــي 

تتجــاوز  أخــرى  أبعــاد  لــه  أم  الأطــلال  عــى 

ســردية  عــن  الحديــث  يمكــن  وهــل  النكتــة؟ 

علاقــة  لهــا  وأخــرى  سياســية  تاريخيــة 

؟ لمجتمــع با

هــذه الورقــة محاولــة في مناقشــة واســتنطاق 

ســرديات تاريخيــة، مــن المفــترض أنهــا كانــت 

التاريخيــة  الذاكــرة  وطبعــت  المســلمات  مــن 

ليســت  أنهــا  يبــدو  إذ  الزمــن،  مــن  مــدة 

عــى  يطلــق  وكلام  اعتباطيــة  ســرديات 

عواهلــه، وإنمــا يحمــل في طياتــه وثنايــاه عــدة 

تنــاول  اخترنــا  مشــفرة.  ورســائل  خطابــات 

تاريخــي،  منظــور  مــن  الســرديات  موضــوع 

الأحــداث  مــن  مجموعــة  تقديــم  خــلال  مــن 

والوقائــع والشــخصيات التاريخيــة في شــكل 

صياغــة  في  اعتمــد  فقــد  بالتــالي  ســرديات. 

هــذه الورقــة عــى ثلاثــة مناهــج، وهــي المنهــج 

والتحليــي. والوصفــي  التاريخــي 

ثنائيــة الســرد والتاريــخ لا يمكــن الفصــل بــين 

مــا  القديمــة  صيغتــه  في  فالتاريــخ  طرفيهــا، 

إلى  إضافــة  هــو إلا ســرد للأحــداث والســر، 

الذاكــرة ]1[ التــي تتقاطــع والحاضــن لبيضــة 

تحيــل  فهــي  الذاكــرة  ذكــر  فعنــد  التاريــخ، 

وتســترجع  تُمثــل  أي  المــاضي،  إلى  مباشــرة 

الأيــام  في  التــي  جــرت  والأخبــار  الأحــداث 

الحاضــر. خــلال  الخــوالي 

عمومــا فالذاكــرة تنتقــي الأحــداث وتتخللهــا 

الــدارس  عــى  فيصعــب  ثغــرات،  عــدة 

الأســطوري،  مــن  المعقــول  رصــد  والباحــث 

في ظــل تضــارب الآراء والأخبــار في الحاضــر، 

فمــا بالــك بأيــام الســابقين، عــى ضــوء قــول 

الشــاعر معــروف الرصــافي في قصيدتــه ظــلال 

التاريــخ:

نظرنا بأمر الحاضرين فرابنا *** فكيف بأمر 

الغابرين نصدق]2[.

والمهتــم  والــدارس  الباحــث  أن  يظهــر  لذلــك 

الذاكــرة  مــن  حــذره  يأخــذ  التاريــخ،  بحقــل 

الزيــادة  وتحتمــل  وتحريفيــة  انتقائيــة  لأنهــا 

بشــكل  يعتمدهــا  لا  بالتــالي  والنقصــان. 

أخــرى  مصــادر  عــن  يبحــث  وإنمــا  أحــادي 

نظريتــه. ليدعــم 

سرديات تاريخية سياسية

بعــد نهايــة الخلافــة الراشــدة وبعــد فــترة مــن 

الشــد والجــدب بــين معاويــة بــن أبــي ســفيان 

طالــب  أبــي  بــن  وعــي  جهــة  مــن  وجيشــه 

وأتباعــه مــن جهــة ثانيــة، انتهــت الحــرب بــين 

الطرفــين بمــوت الأخــر وتنصيــب معاويــة بــن 

الأرض.  في  للمســلمين  خليفــة  ســفيان  أبــي 

العــرش، صعــد  مــن  تمكــن معاويــة  عندمــا 

عد
أس

ن 
وقا

سم
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منر المسجد مخاطبا الناس )الرعية( بنصحه 

وردّه إلى الطريــق المســتقيم إن زاغ عنــه، فــدار 

حوار بينه وواحد من الرعية، وذلك في “عام 

يقــول  رجــل  كان  هجريــة،  أربعــين  خمســة 

يــا معاويــة، أو  لمعاويــة واللــه لتســتقيمن بنــا 

لنقومنــك فيقــول بمــاذا؟ فيقــول بالخشــب، 

فيقــول إذن نســتقيم” ]3[.

في هــذه الواقعــة التــي جمعــت بــين واحــد مــن 

أبــي  بــن  معاويــة  المســلمين  وخليفــة  الرعيــة 

ســردية  أنهــا  يبــدو  والتــي  الأمــوي،  ســفيان 

انطــوت عــى خطــاب مــا بــين الســطور، حيــث 

الأخلاقــي  الجانــب  بــين  جمعــت  المحــاورة  أن 

يصاحبــه  ومــا  الســياسي  والجانــب  الصــادق 

في  التدخــل  أراد  فالرجــل  ومكــر،  دهــاء  مــن 

أمــور الخليفــة، إن زاغ عــن الطريــق الصحيــح 

فســيقومه بحــد الســيف معتــرا إيــاه في نفــس 

مرتبته حتى وإن كان الخليفة، ولكن معاوية 

عاجله بسؤال أربكه وأرسل له إشارات تحثه 

عــى التفكــر مليــا فيمــا يقــول، ليتحــول الأمــر 

إلى دعابــة فعــوض تقويــم الخليفــة بالســيف، 

أصبــح الأمــر يتعلــق بالخشــب.

خد مثالا آخر يورد ســردية تُظهر الصراع بين 

الحاكــم والمحكــوم، “ولــم تــتردد هــذه القبائــل 

في مبايعتــه ســلطانا عــى المغــرب )بوحمــارة(، 

أحدثهــا  التــي  الفــوضى  ملــت  قــد  النــاس  لأن 

بوحمــارة  أســس  وهكــذا  الســياسي،  الفــراغ 

ولــم  والريــف،  الشــرقي  المغــرب  في  مملكــة 

يســتطع المخــزن ]4[ الشــرعي إيقــاف حركتــه” 

بــين  الصــراع  تفيــد  ثانيــة  ســردية  هــذه   .]5[

شخصية عمر بن إدريس الجيلالي الزرهوني، 

قدحــي  اســم  وهــو   ،]6[ ببوحمــارة  المكنــى 

أطلقته السلطة المغربية، إضافة إلى مؤرخي 

البــلاط، كل ذلــك لإرســال خطابــات ورســائل 

للرعيــة عــى أن المدعــو بوحمــارة متمــرد مــارق 

البــلاد  وحــدة  ويهــدد  الطاعــة،  عصــا  شــق 

الريــف، ولذلــك  في  مملكــة  بإقامتــه  والعبــاد 

ومــن  حركتــه.  عــى  والقضــاء  قتالــه  وجــب 

التــي تمتلــك الســلطة  يبــدو أن الســردية  هنــا 

والقــوة هــي مــن تنتصــر وتســود وتقــض عــى 

الأخــرى. الســرديات  كل 

الذاكــرة  في  طبــع  بوحمــارة  اســم  أن  يظهــر 

اســم  ذكــر  فعنــد  هــذا،  يومنــا  حتــى  المغربيــة 

باللعنــات  البعــض  عليــه  ينهــال  الرجــل 

والسباب، متهمين إياه بالعمالة للفرنسيين 

الســردية  أن  يبــدو  بالتــالي  الاســتعمار،  زمــن 

إنســان  تأثــر في  لهــا  الرســمية كان  التاريخيــة 

في  وحتــى  عشــر  التاســع  القــرن  في  المغــرب 

الحــالي. العصــر 

لهــا  تاريخيــة  ســرديات  مــن  التاريــخ  يخلــوا  لا 

علاقــة بالجانــب الســياسي، تحمــل عــدة أوجــه 

وتمــرر حفنــة مــن الرســائل المشــفرة، وتماشــيا 

والقبيلــة  الســلطة  صــراع  حــول  قيــل  مــا  مــع 

يــورد  عشــر،  التاســع  القــرن  زمــن  المغــرب  في 

الناصــري “ثــم لمــا عــاد إلى فــاس اســتعد )الـمـولى 

التــام  الاســتعداد  هشــام(  بــن  عبدالرحمــان 

ولــم  أقطــاره  وتمهيــد  المغــرب  تدويــخ  بقصــد 

أيــام  الفتنــة  شــعته وتــدراك رمقــه، إذ كانــت 

الفــترة قــد أحالــت حالــه وكســفت بالــه” ]7[.

يســرد أحمــد بــن خالــد الناصــري حالــة البــلاد 

القبائــل  تمــردات  نتيجــة  والمترديــة،  المفككــة 

وصراعهــا مــع الســلطان، فيفيــد إلى اســتعداد 

الـمـولى عبدالرحمــان بــن هشــام لقتــال القبائــل 

واســتئصال شــوكتها. حيــث يقــدم مجموعــة 

مــن  جــاء  أنــه  عــى  تــدل  التــي  المفاهيــم  مــن 

مــن  لهــا،  الهيبــة  البــلاد وإعــادة  أجــل توحيــد 

قبيــل )اســتعد، تدويــخ، تمهيــد أقطــاره، لــم 

شــعته…(، كل ذلــك ليــرر أن الســلطان عــى 

حــق وتســويغ قتالــه للقبائــل المتمــردة حســبه. 

مــا  أو  والكتــاب،  القلــم  ســردية  هنــا  لتــرز 

يمكن تســميتها بالســردية المعرفة، إذ يســخّر 

معــين  خطــاب  لتثبيــت  أقلامهــم  الإخباريــون 

آخــر. عــوض 
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 سرديات تاريخية بطولية

تزخــر المدونــات التاريخيــة في العهــد القديــم 

، بكثــر مــن الســرديات عــن الأبطــال ورجــال 

ولا  والتاريــخ،  الذاكــرة  في  بصمــة  تركــوا 

كالقائــد  زماننــا،  في  تحــى  قصصهــم  زالــت 

القرطاجــي “هانيبــال” أو “حنبعــل” وحروبــه 

المعروفــة ضــد رومــا ومــا يصاحبهــا مــن طابــع 

عقــر  إلى  وصــل  أنــه  إذ  عجائبــي،  أســطوري 

دار الرومــان وكبدهــم عــدة هزائــم مســتعينا 

بفيلتــه وجنــوده، “ولقــد انطلــق مــن قاعدتــه 

مــا  بــلاد  بــه  اجتــاز  يقود جيشــا  إســبانيا،  في 

كبــرة،  أنهــار  عــدة  عابــرا  اليــوم،  هــو فرنســا 

ومجتازا لجبال الألب في طريقه إلى إيطاليا، 

وقــد ســحق عــددا مــن جيــوش رومــا بصــورة 

مهينــة” ]8[. تصــف الروايــة تخطيــط وحنكــة 

القائد هانيبال، الذي استطاع قطع مسافة 

تبــدو خياليــة في العهــد القديــم، فقــد انتقــل 

مــن قرطاجــة )تونــس حاليــا( مــرورا بالمغــرب 

الألــب  جبــال  مجتــازا  إســبانيا،  إلى  ثــم  ومــن 

وصــل  أن  إلى  وجليدهــا،  طقســها  بقســاوة 

الروايــة  تبــدو  وهزمهــم،  رومــا  مجــال 

التاريــخ  دارس  تدعــو  وغرائبيــة  أســطورية 

إلى الوقــوف عندهــا. ومــع ذلــك فقــد علقــت 

لإيطاليــا  وعبــوره  هانيبــال  وحــدث  ســردية 

الجماعيــة  الذاكــرة  في  الرومــان،  لقتــال 

بطــلا  يعتــر  فهــو  أفريقيــا،  بشــمال  خاصــة 

عــى  اســمها  خلــدت  وأســطورة  بــل  وقائــدا 

التاريــخ. صفحــات 

في عهــد الدولــة المرابطيــة خــلال القــرن الثــاني 

عشر للميلاد، وبالتحديد فترة حكم يوسف 

الــذي يعتــر مــن أوائــل حــكام  بــن تاشــفين، 

المرابطين، صوّرته المصادر التاريخية عى أنه 

بطل وقائد، إذ قام بفتح الأندلس مرة ثانية 

والانتصــار عــى النصــارى في معركــة الزلاقــة 

المعركــة  أحــداث  يســرد  م،   1086 عــام   ]9[

صاحــب كتــاب الحلــل الموشــية، “فالتحمــت 

واشــتدت  الملتــان،  واختلطــت  الفئتــان 

والحــروب  الهجمــات  وعظمــت  الكــرّات، 

رجالــه  رؤوس  وتطحــن  اللعــين  عــى  تــدور 

عــن  بخيلهــم  وتقــذف  أبطالــه،  ومشــاهر 

والحشــم  يمينــه وشــماله، وتداعــى الأجنــاد 

والعبيــد للنــزال، فأمــد اللــه المســلمين بنصــره 

 .]10[ المشــركين”  قلــوب  في  الرعــب  وقــذف 

بــين ســردية  يظهــر أن هنــاك تلازمــا وترابطــا 

وحدث وقعة الزلاقة ويوســف بن تاشــفين، 

الثنائيتــين يحضــر مدلولهــا  فعنــد ذكــر أحــد 

النصــارى  هزيمــة  يفيــد  الــذي  التاريخــي 

للأندلــس  وفتحهــم  المســلمين  وانتصــار 

وتوحيدهــا مــن جديــد بعــد فــترة حكــم ملــوك 

الطوائــف.

خلال القرن الخامس عشر في فترة كان فيها 

المركزيــة،  الدولــة  تفــكك  مــن  يعــاني  المغــرب 

واحتلالهــا  البــلاد  عــى  الرتغــال  وهجمــات 

لبعــض مــن المــدن الســاحلية، بمــوازاة ذلــك 

الخصــام  ووقــع  الســعدية  الدولــة  ظهــرت 

بــين الإخــوة حــول الحكــم فاســتنجد أحدهــم 

عــى  الاســتيلاء  في  ليســاعدوه  بالرتغــال، 

الجيــوش  دخلــت  الســياق  هــذا  في  الحكــم، 

بالجيــوش  والتقــت  المغــرب  بــلاد  الرتغاليــة 

الســعدي،  المنصــور  أحمــد  بقيــادة  المغربيــة 

باســم  تاريخيــا  عرفــت  التــي  المعركــة  انتهــت 

بانتصــار  م،   1578 عــام  المخــازن”  “وقعــة 

الســعديين بقيــادة أحمــد المنصــور، وخلــدت 

تلــك المعركــة في الذاكــرة الجماعيــة في المغــرب 

رمــزا  المنصــور  أحمــد  معتــرة  الآن،  حــد  إلى 

وقائــدا اســتطاع قهــر الامراطوريــة الرتغاليــة 

آنــذاك.

سرديات تاريخية مقدسة

المتعــارف عليــه فيمــا يتعلــق بالجانــب الدينــي 

الثوابــت،  مــن  مجموعــة  هنــاك  والعقــدي 

بحثــا  تنــل  لــم  أنهــا  يبــدو  التــي  والمســلّمات 

ونبشا كبرين، وتعتر مجالا لا يحق بل ولا 

لعــدة محاذيــر. فيــه  الخــوض  يجــب 

الدراســات  فأغلــب  ذلــك  عــى  مثــالا  خــذ 

التاريخيــة،  والأبحــاث والكتابــات والمدونــات 

تفيد إلى أن الديانة المســيحية كان مهدها في 

فلســطين، وهــذا هــو الشــائع والســائد، لكــن 

التاريخيــة  الســردية  هــذه  كســر  مــن  هنــاك 

وولادة  نشــأة  موطــن  أن  معتــرا  المقدســة، 

بمنطقــة  كان  مريــم،  بــن  عيــسى  المســيح 

نجــران بالبــلاد اليمنيــة، وهــي ســردية قدمهــا 

“المســيح  المســمّى  كتابــه  في  الربيعــي  فاضــل 

العربــي”، إذ يشــر “والنصرانيــة ديانــة عربيــة 

ظهــرت في أرض العــرب )نجــران(، وليــس في 

أيّ مــكان آخــر، وهــي مثلهــا مثــل اليهوديــة، 

ديــن عربــي دانــت بــه شــعوب وقبائــل عربيــة” 

.]11[

ســردية  أعطــى  الربيعــي  فاضــل  أن  يبــدو 

الســردية المتعــارف  عــن  معاكســة ومختلفــة 

يقــول  التــي  تلــك  روايتــه  خــلال  مــن  عليهــا، 

فيها إن المسيحية دين عربي خالص، وليس 

منشــأها الإمراطوريــة البيزنطيــة، كمــا يزعــم 

أن  يفيــدون  الذيــن  بذلــك  المستشــرقون 

البيزنطيين هم من نشــروها في منطقة شــبه 

الربيعــي مؤكــدا  العربيــة. ويضيــف  الجزيــرة 

المســيحية،  الديانــة  عربيــة  حــول  فرضيتــه 

إذ يفنــد الآراء والمعتقــدات القائلــة بــأن مهــد 

فلســطين،  في  لحــم  ببيــت  وولادتــه  المســيح 

القدمــاء،  العــرب  معــارف  أن  يعنــي  “هــذا 

وهي معارف راسبة في ثقافة ووعي المجتمع 

وأســاطره  وقصصــه  وتاريخــه  لنفســه 

وطقوســه، تؤكــد أن النصرانيــة الأولى ولــدت 

في نجــران وليــس في فلســطين. أمــا المســيحية 

بولــس  مســيحية  فهــي  الراهنــة  صورتهــا  في 

.]12[ فلســطين”  في  ولــدت  التــي  الرســول 

العربــي”  “المســيح  كتــاب  صاحــب  قلــب  هنــا 

أشــار  حيــث  المقدســة،  التاريخيــة  الذاكــرة 

تكــن  لــم  المســيحية  أو  النصرانيــة  أن  إلى 

هــو  الأصــي  موطنهــا  ولكــن  بفلســطين، 

التاريخيــة  المدونــات  عــى  معتمــدا  نجــران، 

والأركيولوجيــا،  والمنــاخ  الطبيعــة  وعــى 

بجــذع  إليــك  “وهــزي  القرآنيــة  الآيــة  مفســرا 

النخلة”، حيث أن النخيل مرتبط بالطبيعة 

والمنــاخ الصحــراوي. بالتــالي يظهــر أن فاضــل 

مقدســة،  تاريخيــة  ســردية  قــدم  الربيعــي 

تخالــف الســردية المتعــارف عليهــا والمترســخة 

العربيــة. التاريخيــة  الذاكــرة  في 

التاريــخ،  في  المقدســة  للســرديات  استرســالا 

دعــوة  بــرزت  عشــر  الثــاني  القــرن  أواخــر  في 

المهــدي  ظهــور  حــول  النــاس  بــين  أشُــيعت 

المنتظر، إذ ادعى المهدي بن تومرت المهدوية 

وتبعــه خلــق كثــر في ذاك الزمــن. وقــد زعــم 

إلى  إضافــة  الـمـوتى،  يكلــم  أنــه  تومــرت  ابــن 

امتلاكه مجموعة من الخوارق والمعجزات، 

أحيــاء  ودفنهــم  أتباعــه  مــن  قومــا  “أخــذ  إذ 

قــره  لــكل واحــد منهــم متنفســا في  وجعــل 

قــد وجدنــا  فقولــوا  سُــئلتم  إذا  لهــم:  وقــال 

الثــواب  مــن مضاعفــات  ربنــا حقــا  مــا وعدنــا 

نلنــا  التــي  عــى جهــاد لمتونــة وعلــوّ الدرجــات 

بالشــهادة فجــدّوا في جهــاد عدوكــم، فــإن مــا 

حــق”  إليــه الإمــام المهــدي صاحبكــم  دعاكــم 

.]13[

في  كانــت  التــي  دعوتــه  إنجــاح  ســبيل  في 

بالمعــروف  الأمــر  خــلال  مــن  دينيــة،  ظاهرهــا 

البــلاد  أحــوال  وإصــلاح  المنكــر،  عــن  والنهــي 

والعبــاد، قــام ابــن تومــرت بصياغــة ســردية 

المهدويــة، مــن خــلال تكليــم الـمـوتى والعديــد 

من الكرامات والخوارق، كل ذلك من أجل 

أن يجمع المزيد من الأتباع والمريدين، بهدف 

قتــال المرابطــين الذيــن زاغــوا عــن صحيــح الملــة 

والديــن ومــلأوا الدنيــا جــورا وظلمــا )حســب 

تومــرت(. ابــن 

يظهــر أن هــذه الســردية الدينيــة كان لهــا قــع 

في تحديــد مســار التاريــخ آنــذاك، رغــم قضــاء 

)موت( المهدي بن تومرت في معركة البحرة 

]14[، إلا أن أتباعه استمروا في صراعهم مع 

الســيطرة عــى  المرابطــين إلى أن تمكنــوا مــن 

قيــام  بذلــك  معلنــين  مراكــش،  العاصمــة 

دولــة الموحديــن. يبــدو أن الســردية التاريخيــة 

دولــة  قيــام  في  ســاهم  عامــلا  كانــت  الدينيــة 

الدعــوة  اعتمــاد  خــلال  مــن  الموحديــن، 

الموحديــة.

   

سرديات تاريخية اجتماعية

وقائــع  تحفــظ  بذاكــرة  البشــرية  تتســم 

تلــك الأخبــار  كانــت  وأحــداث المــاضي، ســواء 

الفــرح،  أو  البــؤس  عليهــا  يطغــى  والســر 

فإنهــا تترســخ في ذاكــرة النــاس وتصبــح ذاكــرة 

جماعية، فتحظر الذكرى السيئة عند وقوع 

حــدث سيء في حاضــر الإنســان، كشــكل مــن 

الإســقاط، وتحفــل الذاكــرة المغربيــة بالعديــد 

مــن الذكريــات المحزنــة والانتكاســات التــي لا 

زالــت تبعــث مــع كل نكبــة وكبــوة.

لا زال العديد من السرديات في الزمن الراهن 

داخــل أوســاط المجتمــع المغربــي، يعــاد ذكــره 

التاريخيــة،  الذاكــرة  مــن خــلال  واســترجاعه 

وغــر  متغــرة  الذاكــرة  أن  مــن  الرغــم  عــى 

ثابتــة وقابلــة للزيــادة والنقصــان والتحريــف 

– كمــا ذكــر ســابقا -. بالتــالي فهــي ســيف ذو 

حديــن وخاصــة في علاقتهــا بالتاريــخ، حيــث 

باعتمــاد  التاريخيــة  الكتابــة  مســألة  تبــدو 

الشــفوية(  أو  الشــفهية  )الروايــة  الذاكــرة 

عسرة ومحفوفة بالمخاطر، كحاطب الليل 

قــد  الحيــة.  مــن  الغصــن  يخــر  لا  الغابــة  في 

تتســرب إلى الذاكــرة مجموعــة مــن الأحــداث 

والأفــكار مــن نســج الخيــال، فتصبــح بذلــك 

والخرافــة. الأســطورة  مــن  كــيء 

خلال القرن التاسع عشر عانت بلاد المغرب 

طبيعيــة  وكــوراث  أزمــات  مــن  الأقــصى، 

الحجــر،  وتركــت  والشــجر  بالبشــر  عصفــت 

فهنــاك مجموعــة مــن الســرديات التاريخيــة 

للإنســان  الجمعيــة  بالذاكــرة  العالقــة 

والقلــة  البــؤس  أحــداث  خاصــة  المغربــي، 

“بعــام  عنــد المغاربــة  يســمى  فيمــا  والجــوع، 

الجوع” و”بوكليب” ]15[ و”بونتاف” وغرها 

مــن التســميات التــي لهــا دلالــة وحضــور حتــى 

الجماعيــة. الذاكــرة  في  اللحظــة 

يقــول محمــد الأمــين البــزاز في القــرن التاســع 

الكــوارث  مــن  الكثــر  المغــرب،  شــهد  عشــر 

جفــاف…(،  مجاعــات،  )أوبئــة،  الطبيعيــة 

حيــث يفيــد في هــذا الصــدد “فشــا الطاعــون 

حتــى  لودايــة  بقبيلــة  ظهــر  مــا  أول  بالمغــرب 

ودخــل  بمحلتهــم،  اللــه  شــاء  مــن  فنــي 

جمــادى  منتهــى  الجديــدة  وفــاس  القصبــة 

 9( ثــلاث عشــرة ومائتــين وألــف  عــام  الثانيــة 

دجنــر 1798(، حتــى تحــرت النــاس وفتنــوا 

وجعلــت  الـمـوتى  كــرة  مــن  الأغنيــاء  )كــذا( 

الناس ترمي كواشط الموتى وحوايج لباسهم 

مــن  عينــة  البــزاز  يســرد   .]16[ الطــرق”  بــين 

الجوائــع التــي ضربــت البــلاد والعبــاد خــلال 

الفــترة المذكــورة، حيــث تبــين الســردية حالــة 

في  ســادت  التــي  والهلــع  والخــوف  الرعــب 

الضيــف  ذاك  زيــارة  عنــد  المجتمــع،  أوســاط 

غر المرغوب به )الطاعون(، لأنه كان يحصد 

العديــد مــن الأرواح مــن مختلــف الأعمــار ولا 

أحــدا. يســتثني 

في  راســخة  نــزال  لا  التــي  الفاجعــة  ولكــن 

ذاكرة والوعي الجمعي للمغاربة، هي سنة 

1945، أو مــا يعــرف تاريخيــا “بعــام الجــوع”، 

الأخطــر  هــي   1945 عــام  مجاعــة  “وتبقــى 

عــى الإطــلاق في تاريــخ المغــرب، مــن انعــدام 

الأقــوات وقلــة مــا يقيهــم العــوز مــن الطعــام 

اتجه المغاربة إلى البحث عما يمكن تسميته 

مناكــب  في  فانتشــروا  التعويــض،  بمــواد 

الأرض بحثــا عمــا يســد العــوز مــن الأعشــاب 

مقال



27 العدد 83 - ديسمبر/ كانون الأول 262021 aljadeedmagazine.com

مصادر ومراجع

ابــن خالــد الناصــري أحمــد، الاســتقصا لأخبــار المغــرب الأقــصى، )تحقيــق وتعليــق، جعفــر الناصــري ومحمــد الناصــري، دار الكتــاب، الــدار البيضــاء، الجــزء التاســع، 
.)1997

ابن أبي زرع الفاسي، الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس، دار المنصور للطباعة  والوراقة، الرباط، 1972.
مؤلــف أندلــي مــن أهــل القــرن الثامــن الهجــري، الحلــل الموشــية في ذكــر الأخبــار المراكشــية، تحقيــق ســهيل زكار وعبدالقــادر زمامــة، دار الرشــاد الحديثــة، الــدار 

البيضــاء، الطبعــة الأولى 1979.

المراجع العربية:
الخلوفي محمد الصغر، بوحمارة من الجهاد إلى التآمر، المغرب الشرقي والريف من 1990 إلى 1909، دراسة ووثائق، دار نشر المعرفة، الرباط-المغرب، 1993.

أسد الله صفا محمد، هانيبال، دار النفائس، الطبعة الأولى، 1987.
البــزاز محمــد الأمــين، تاريــخ المجاعــات والأوبئــة بالمغــرب في القرنــين 18 و19، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم والإنســانية، سلســلة رســائل وأطروحــات رقــم 18، 

جامعــة محمــد الخامــس، الربــاط، 1992.
الربيعي فاضل، المسيح العربي النصرانية في الجزيرة العربية والصراع البيزنطي-الفارسي، رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة الأولى 2009.

فودة فرج، الحقيقة الغائبة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثالثة 1988.
ناصر هشام، قصص مرعبة فوق الخيال من عام الجوع في المغرب، أنفاس بريس، مجلة إلكترونية، تاريخ التصفح السبت 29 دجنر 2018.

ا المراجع  لأجنبية:
.Braudel Fernand, The structures of everyday life, Vol 1, Translation by Sian Reynolds, New york, 1985

 Khiari Farid. Au Maghreb, pestes et famines contre les hommes : un combat inégal, Revue d’histoire moderne et
.contemporaine, Persée, tome 39, 1992

]1[ الذاكرة والتاريخ: أنظر كتاب التاريخ والذاكرة لجاك لوغوف، ترجمة جمال شحيد )المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات(.
]2[ أنظر معروف الرصافي، ظلال التاريخ.

]3[ فرج فودة، الحقيقة الغائبة، )دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، الطبعة الثالثة 1988(، ص 75.
]4[ المخزن: هو مصطلح له دلالة خاصة في العربية المغربية، ويُصطلح به النخبة الحاكمة في المغرب التي تمحورت حول الملك أو السلطان سابقا. ويتألف المخزن 

من النظام الملي والأعيان وملاك الأراضي، وزعماء القبائل وكبار العسكريين، ومدراء الأمن ورؤسائه، وغرهم من أعضاء المؤسسة التنفيذية.
]5[ محمــد الصغــر الخلــوفي، بوحمــارة مــن الجهــاد إلى التآمــر، المغــرب الشــرقي والريــف مــن 1990 إلى 1909، )دراســة ووثائــق، دار نشــر المعرفــة، الرباط-المغــرب، 

1993(، ص: 29.

]6[ بوحمــارة: وهــو عمــر بــن إدريــس الجيــلالي بــن إدريــس محمــد اليوســفي الزرهــوني، ولــد ســنة 1860 كان معارضــا للمخــزن حيــث اســتولى عــى المنطقــة الشــرقية 
مــن المغــرب، تــوفي في ســنة 1909 بعــد هزيمتــه أمــام الســلطة المركزيــة.

]7[ أحمد الناصري، الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى،  )تحقيق وتعليق، جعفر الناصري ومحمد الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء، الجزء التاسع، 1997(، 
ص: 9.

]8[ محمد أسد الله صفا، هانيبال، )دار النفائس، الطبعة الأولى، 1987(، ص: 18.
]9[ معركــة الزلاقــة: وقعــت المعركــة عــام 1086 م، بــين جيــش الدولــة المرابطيــة بقيــادة يوســف بــن تاشــفين ضــد جيــش قشــتالة وليــون بقيــادة ألفونســو الســادس، 

انتهــت الوقعــة لصالــح المرابطــين وســيطرتهم عــى الأندلــس.
]10[ مؤلــف أندلــي مــن أهــل القــرن الثامــن الهجــري، الحلــل الموشــية في ذكــر الأخبــار المراكشــية، )تحقيــق ســهيل زكار وعبــد القــادر زمامــة، دار الرشــاد الحديثــة، 

الــدار البيضــاء، الطبعــة الأولى 1979(، ص: 61.
]11[ فاضل الربيعي، المسيح العربي النصرانية في الجزيرة العربية والصراع البيزنطي – الفارسي، )رياض الريس للكتب والنشر، الطبعة الأولى 2009(، ص 57.

]12[ نفسه، ص: 79.
]13[ ابن أبي زرع، الأنيس المطرب، )دار المنصور للطباعة  والوراقة، الرباط، 1972(، ص 182.

]14[ معركة البحرة: وقعت سنة 524هـ /1130 م بين أتباع مدعي المهدية محمد بن تومرت ويلقبون أنفسهم بالموحدين، وبين الدولة المرابطية وانتهت المعركة 
بهزيمة الموحدين ومقتل المهدي بن تومرت.

]15[ بوكليــب )كولــرا ســنة 1834(: يعنــي في الدارجــة المغربيــة الشــخص الــذي يتقلــب، فمثــلا يقــال تقلــب فــلان في فراشــه، أي لــم يغمــض لــه جفــن، ولكــن المصــاب 
ببوكليــب كان يتقلــب ويتلــوى مــن شــدة المــرض، ليفــارق الحيــاة بعــد فــترة قصــرة.

]16[ محمــد الأمــين البــزاز، تاريــخ المجاعــات والأوبئــة بالمغــرب في القرنــين 18 و19، )منشــورات كليــة الآداب والعلــوم والإنســانية، سلســلة رســائل وأطروحــات رقــم 
18، جامعــة محمــد الخامــس، الربــاط، 1992(، ص: 90.

.Braudel Fernand, The structures of everyday life, Vol 1, Translation by Sian Reynolds, )New york, 1985(, P 107 ]17[
]18[ إيرني: نبتة تنتشر في الحقول كان المغاربة في عام الجوع يأكلونها نتيجة المجاعة وندرة القوت.

]19[ هشام ناصر، قصص مرعبة فوق الخيال من عام الجوع في المغرب، )أنفاس بريس، مجلة إلكترونية، تاريخ التصفح السبت 29 دجنر 2018(.
 Khiari Farid. Au Maghreb, pestes et famines contre les hommes : un combat inégal, )Revue d’histoire moderne et]20[
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وحلة، بعد ذلك تخرج في موكب ترأسه النساء، بغرض تقديم الفتاة كزوجة لإله المطر “أنزار”، لي يرضى عنهم ويُنزل الغيث.

 ،]17[ الحضــارة  نباتــات  القمــح أو  غيــاب  في 

لحفــر  وصــوب  حــدب  كل  مــن  وتقاطــروا 

تغســل  كانــت  حيــث  ’إيــرني’،  نبتــة  جــذور 

وتجفــف تحــت أشــعة الشــمس، ثــم تطحــن 

بقليــل  يمــزج  الطحــين  مــن  نــوع  لاســتخراج 

مــن طحــين الدقيــق، بــل وأحيانــا أخــرى يتــم 

في  يبــاع  كخبــز   ]18[ ’ايــرني’  وطبــخ  عجــن 

.]19[ الأســواق” 

القاتــم  الجــو  تصــور  أخــرى  ســردية  هــذه 

مــن  إذ  المغــرب،  في  والعبــاد  البــلاد  لأحــوال 

كــرة الجــوع ونــدرة الغــذاء؛ نتيجــة إمســاك 

الجــراد،  وهجمــات  الغيــث  عــن  الســماء 

وجعلتهــم  النــاس  بــين  المجاعــة  شــاعت 

وانتشــارهم  النباتــات،  جــذور  عــن  يبحثــون 

في الأقطــار بحثــا عــن الأعشــاب ليســدّوا بهــا 

روايــات  هنــاك  أن  كمــا  وجوعهــم،  رمقهــم 

المغاربــة  أن  إلى  تــورد  تاريخيــة  وســرديات 

الجيفــة  وأكلــوا  والطيــور  القنافــد  طــاردوا 

الوضــع  هــذا  أمــام  العامــة  وكان  والجــراد. 

القاتــم، لا يجــدون تعليــلا لمــا يقــع مــن آفــات، 

إلهــي  عقــاب  مــن  “كنــوع  اعتروهــا  فقــد 

.]20[ العالــم”  نهايــة  عــى  وإشــارة 

ممارســات  مــن  قيــل  مــا  أن  يبــدو  عمومــا 

تــزال  لا  الغابــرة،  الأزمنــة  في  الجــوع  نتيجــة 

المغربيــة  التاريخيــة  الذاكــرة  في  حاضــرة 

اليــوم، وتتجســد عــى أرض الواقــع، فهنــاك 

مجموعــة مــن الوجبــات التــي لهــا روابــط مــع 

مــن  وجبــة  وهــي  “كالبقولــة”  الجــوع،  عــام 

النباتات التي يتم التقاطها من الحقول، زد 

عــى ذلــك الطقــس الدينــي المســتمر والمتمثــل 

في  حتــى  تقــام  التــي  الاستســقاء،  صــلاة  في 

الزمــن الحاضــر عندمــا تمســك الســماء عــن 

والممارســات  الطقــوس  بعــض  ومعهــا  المطــر 

مثــل  الأمازيــع،  إلى  تعــود  التــي  القديمــة 

أنــزار”  و”تاســليت   ]21[ “التاغنجــا”  طقــي 

.]22[

والســرد  التاريــخ  يبــدو  القــول،  خلاصــة 

متلازمــان ومرتبطــان بشــكل وثيــق، فالتاريــخ 

والظواهــر  والوقائــع  الأحــداث  مــن  تلــة  هــو 

المرتبطة بالزمن والمكان والإنسان، والسردية 

تحمــل معــاني ودلالات وفــق تتابــع وتسلســل 

قالــب  في  واقعــة  أو  حــدث  لتقديــم  زمنــي 

يكــون واقعيــا أو خياليــا. قــد  قصــص 

الســرديات  مــن  بالكثــر  التاريــخ  يحفــل 

المختلفــة )سياســية، دينيــة، اجتماعيــة…(، 

التــي حملــت في طياتهــا وثناياهــا، مجموعــة 

تكــن  ولــم  والرســائل،  الخطابــات  مــن 

مجــرد ســرديات تطلــق جزافــا، حيــث تقــوم 

توجيــه  في  السياســية  التاريخيــة  الســرديات 

العامة، حتى تحصل عى الشرعية المطلوبة 

غــر  وســرديات  بخطابــات  إخضاعهــا  أو 

بالعديــد  التاريــخ  كتــب  تزخــر  كمــا  مباشــرة. 

مــن الســرديات التــي تحــي قصــص الأبطــال، 

تــم تخليــد أســمائهم، أو شــخصيات  الذيــن 

في  مفصليــة  انتصــارات  في  دور  لهــم  كان 

التاريخ. ويبدو أن بعض السرديات المقدسة 

قــد تــم تفنيدهــا مــن قبــل بعــض الباحثــين، 

أهــداف  عــى  أخــرى  تنطــوي  كانــت  كمــا 

سياسية، كالدعوة التومرتية التي تأسست 

الموحديــة. الدولــة  إثرهــا  عــى 

يظهر أن السرديات التاريخية تستمر، لأنها 

ترتبــط وتحفــظ في الذاكــرة فيتــم اســترجاعها 

وخــر  مشــابهة،  حادثــة  كل  مــع  تلقائيــا 

دليــل عــى ذلــك مجاعــة 1945 التــي ضربــت 

المغرب، وخلفت الكثر من البؤس والمعاناة 

خاصــة لعامــة النــاس، ولا زال ذاك الحــدث 

الوقــت  في  والأخــرى  الفينــة  بــين  يحضــر 

هنــاك  مازالــت  ذلــك  مــن  أكــر  بــل  الحــالي، 

ممارســات يتــم تداولهــا، مــن خــلال التعامــل 

مــع الطعــام، حيــث إن وجــد أحدهــم كســرة 

ويضعهــا  بتقبيلهــا  يقــوم  الطريــق  في  خبــز 

في مــكان عــال أو يخبئهــا في موضــع معــين، 

عــى  التاريخيــة  الســريات  تأثــر  يفســر  وهــذا 

الجماعيــة. الذاكــرة 

باحث من المغرب

مقال
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فكرة السلطة
ميشال فوكو ضد الماركسيين

عبدالكريم نوار

لا يعنــي ميشــال فوكــو بالســلطة مجموعــة مؤسســات وأجهــزة تقــوم بإخضــاع المواطنــن في دولــة معينــة، ولا يعنــي بهــا نمطــا مــن 

القهــر يأخــذ شــكل القاعــدة عــوض أن يعمــل بالعنــف، كمــا لا يعنــي بهــا حتــى نظــام ســيطرة عــام تمارســه فئــة عــى فئــة أخــرى ]1[، 

بهــذا  يكــون فوكــو قــد رفــض التصــور الســائد في عصــره حــول الســلطة؛ والقصــد هــو التصــور الماركــي الــذي يحصــر الســلطة في 

المؤسســات وأجهــزة القمــع وكــذا في البنــى الاقتصاديــة والسياســية والأيديولوجيــة، فالتصــور الماركــي يعتــبر أن الســلطة هــي مــا 

تمتلكه طبقة مسيطرة، فإذا احتكرتها طبقة اجتماعية جردت منها أخرى. لكن فوكو يرى أن السلطة ليست مجال امتلاك، ولا 

ــزع، ولا تقاســم، لا تحتفــظ بهــا ولا تفلــت مــن يــد أحــد. فالســلطة إمــا أن تمــارس أو لا تمــارس؛ إنهــا شــكل مــن أشــكال الصــراع  تنت

الآني المعــرض للتقلبــات المســتمرة، فهــي علاقــة وليســت علاقــة امتــلاك. وهــي أعمــق وأوســع مــن أن تنحصــر في أجهــزة الدولــة. مــن 

هنــا فــإن المجتمــع الغربــي حســب فوكــو قــد انتقــل مــن الســلطة الانضباطيــة التــي تمــارس نفوذهــا مــن خــلال رســمها لحــدود الفكــر 

والممارســة، وعــن طريــق المعاقبــة “الممارســة المنحرفــة” وترويــج “الممارســات الصائبــة”، إلى الســلطة الحيويــة التــي تقــوم بتكثيــف 

وتعميــم الأجهــزة المطبعــة مــع النظــم التأدبيــة، وتتأســس عــى مراقبــة تتّســع خــارج البنيــات المهيكلــة للمؤسســات الاجتماعيــة عــن 

طريق الشــبكات المرنة والمتغيرة. فكيف تم هذا الانتقال؟ وكيف ردّ المدافعون عن التصور التقليدي للســلطة الذي انتقده فوكو؟ 

ومــا هــي قيمــة هــذا الــرد؟ ومــا حدودهــا؟

مقال

أعمــال ميشــال فوكــو دورًا  لعبت 
المجــال  تهيئــة  في  مهمــا 

حيــث  الســلطة،  آليــات  الحقيقــي لامتحــان 

مكنتنــا مــن التعــرف عــى الانتقــال المهــم الــذي 

مــن  الحديثــة  الغربيــة  المجتمعــات  عرفتــه 

“البيوســلطة”  إلى  الانضباطيــة”  “الســلطة 

يقول فوكو “خلال النصف الثاني من القرن 

الثامــن عشــر ســرى ظهــور تكنولوجيــا أخــرى 

الـمـرة.  هــذه  انضباطيــة  ليســت  للســلطة 

تعلبهــا  ولكــن  الأولى،  تنفــي  لا  تكنولوجيــا 

وتســتعملها..  جزئيــا  وتعدلهــا  وتدمجهــا 

فبعــد قيــام ســلطة أولى عــى الأجســاد التــي 

ســلطة  قامــت  تفريــد  شــكل  عــى  وضعــت 

وموجــه  جماعــي،  شــكل  عــى  ولكــن  ثانيــة 

ليــس إلى الإنســان – الجســد، ولكــن الإنســان 

– النــوع … وهــذه الســلطة هــي التــي أســميها 

 Bio-Politique(( الحيويــة”  بـ”السياســة 

2[[، تأسيســا عليــه،  يمكــن القــول إن فوكــو 

ثابــت  كــيء  ليــس  الســلطة  عــن  يتحــدث 

وإنمــا هــي متغــرة بطبيعتهــا؛ فهــو يتحــدث 

يتــم   عرهــا  التــي  الانضباطيــة  الســلطة  عــن 

التحكــم الاجتماعــي باســتعمال شــبكة  بنــاء 

وتنظّــم  تنتــج  التــي  الأجهــزة  مــن  متشــعبة 

العــادات والتقاليــد والممارســات حتــى يعمــل 

هذا المجتمع ويخضع أفراده لآليات الإدماج 

التأدبيــة  الأجهــزة  خــلال  مــن  والإقصــاء 

كالســجن والمعمــل والجامعــة والمستشــفى.. 

الاجتماعــي،  الفضــاء  بهيكلــة  تقــوم  التــي 

وتســمح بظهــور منطــق داخــي يتناســب مــع 

الانضباطيــة  فالســلطة  التأدبــي،  العقــل 

لحــدود  مــن خــلال رســمها  نفوذهــا  تمــارس 

المعاقبــة  طريــق  وعــن  والممارســة،  الفكــر 

الممارســات  وترويــج  “منحرفــة”  ممارســة 

المراقبــة  كتابــه  في  فوكــو  يقــول  “الصائبــة” 

والمعاقبــة “إن الانضبــاط يحمــل معــه نوعيــة 

خصوصية من العقاب”.

وعرفــت الســلطة تحــولا كبــرا خــلال النصــف 

إذ أصبحــت  الثامــن عشــر  القــرن  مــن  الثــاني 

وتنظــم  مباشــرة  آليــات  طريــق  عــن  تمــارس 
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العقــول، أجهــزة الاتصــال شــبكات التواصــل 

الاجتماعيــة،  الامتيــازات  وعــر  والأجســاد 

أجــل  مــن  الاجتماعيــة..  والمســاعدات 

كامل. هكــذا  بشــكل  الأفــراد  “اســتلاب” 

انتقلنــا مــن المجتمــع الانضباطــي إلى مجتمــع 

وتعميــم  بتكثيــف  الــذي  يتميــز  المراقبــة 

التأدبــي،  للتنظيــم  المطبعــة  الأجهــزة 

فالمراقبــة إذن تتســع خــارج البنيــات المهيكلــة 

طريــق  عــن  الاجتماعيــة  للمؤسســات 

الشبكات المرنة والمتغرة. ويسمي فوكو هذه 

الســلطة  بـ”الســبطة الحيويــة” التــي يعرفهــا 

فوكــو بأنهــا “الطريقــة التــي بهــا حاولنــا، منــذ 

نعقلــن المشــكلات  أن  عشــر،  الثامــن  القــرن 

المطروحة عى الممارسة الحكومية من طرف 

الظواهــر الخاصــة في مجملهــا بالكائــن الحــي 

النظافــة،  الصحــة،  الســكن،  في  المتمثلــة 

المواليــد، طــول العمــر، العــرق.. وكلنــا يعلــم 

منــذ  المشــكلات  هــذه  تحتلهــا  التــي  المكانــة 

السياســية  والرهانــات   عشــر  الثامــن  القــرن 

والاقتصاديــة التــي تشــكلها حتــى اليــوم” ]3[ 

مــن هنــا يمكــن القــول إن “البيوســلطة” هــي 

الحيــاة  ينظــم  الســلطة  مــن  جديــد  أنمــوذج 

الاجتماعيــة مــن الداخــل بتتبعهــا وبتأويلهــا 

يراهــا  كمــا  فالســلطة  صياغتهــا،  وإعــادة 

فوكــو أضحــت تتحكــم في الحيــاة الاجتماعيــة 

موضوعــا  أضحــت  هو “الحيــاة  بتعبــره  أو 

الســلطة”. ويتجى دورهــا الأســاسي في إنتــاج 

نفســها. الحيــاة  إنتــاج  وإعــادة 

إن هذه القفزة النوعية من مجتمع التأدبي 

في  معالمــه  اتضحــت  المراقبــة؛  مجتمــع  إلى 

أصبــح  بحــث  للســلطة،  جديــد  أنمــوذج 

المجتمع هو مجال البيوسلطة. ففي المجتمع 

التأدبــي كانــت نتائــج تكنولوجيــا البوسياســية 

الضبــط  معايــر  أن  ســياق  في  جزئيــة؛ 

وهنــدسي  مغلــق  وســط  في  تتــم  الاجتماعــي 

وكمــي، ذاك أن المجتمــع الانضباطــي يثبــت 
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الأفراد في إطار المؤسسات؛ لكن لم ينجح في 

دفعهــم بالكامــل إلى الانخــراط في ممارســات 

بالكامــل  يصــل  لــم  وإنتاجيــة.  اجتماعيــة 

حــد  إلى  الأفــراد،  وأجســام  عقــول  دمــج  إلى 

أنشــطتهم. في  كليــة  وتأطرهــم  تنظيمهــم 

في  والســلطة  الفــرد  بــين  العلاقــة  تتمظهــر 

تتســم  بكونهــا  الانضباطــي  المجتمــع  ظــل 

بـ”السكونية”؛ لأن الانتشار التأدبي للسلطة 

يــوازن مقومــات الفــرد، بالمقابــل عندمــا تصــر 

الهيئــات  فمجموعــة  بيوسياســية  الســلطة 

عــى  النظــام  بطواعيــة  تقبــل  الاجتماعيــة 

اعتبــار أن العلاقــة هنــا مفتوحــة، أو المجتمــع 

الــذي يعيــش تحــت ســلطة ترجــع إلى المراكــز 

وصــرورة  الاجتماعيــة  للبنيــات  الحيويــة 

باعتبــاره جســدا اجتماعيــا  يتصــرف  تطورهــا 

الحيويــة  “السياســة  فوكــو  يقــول  واحــدا، 

إذن لهــا علاقــة بالســكان كمشــكلة ســلطوية 

الــذي  الجديــد  العنصــر  هــو  هــذا  أن  وأعتقــد 

]4[ وحينهــا تتصــرف  تلــك المرحلــة”  ظهــر في 

أعمــاق  تكتســح  مراقبــة  باعتبارهــا  الســلطة 

عــر  وتتوســع  الســكان،  وأجســاد  الوعــي 

الاجتماعيــة. للعلاقــات  كي  إدمــاج 

نقد أنطونيو نيغري ومايكل هاردت 

لميشال فوكو

هــاردت  ومايــكل  نيغــري  أنطونيــو  يؤكــد 

بالبيوســلطة  وعلاقتهــا  الإنتــاج  مســألة  أن 

ومجتمــع المراقبــة؛ تكشــف مظاهــر القصــور 

التــي تعــزو نظريــة ميشــال فوكــو، وســارعوا 

لأعمــال  البيوسياســية  الأبعــاد  توضيــح  إلى 

فوكــو التــي كشــفت عــى أننــا لــن نفهــم عــى 

إلى  التأدبــي  المجتمــع  مــن  المــرور  الاطــلاق 

الاعتبــار  بعــين  أخــذ  دون  المراقبــة،  مجتمــع 

التحــول الــذي طــرأ عــى المجــال البيوســياسي 

“فمراقبــة  الرأســمالي  التراكــم  خدمــة  في 

طريــق  عــن  فقــط  تتــم  لا  لأفــراده  المجتمــع 

مــن  كذلــك  لكــن  الأيديولوجيــا  أو  الوعــي، 

خلال الجســد وفي الجســد فما يهم المجتمع 

مــن  أكــر  البيوســياسي  هــو  الرأســمالي 

البيولوجــي والجســدي” ]5[. مــن هنــا يبينــان 

بــأن الأهــداف المركزيــة لأبحــاث ميشــال فوكــو 

في مرحلة السبعينات تجاوزت كل القراءات 

المادية التاريخية التي تعتر مشكل السلطة 

البنــى  في  تتــم  الاجتماعــي  الإنتــاج  وإعــادة 

التحتيــة  البنــى  عــى  والمختلفــة  الفوقيــة 

لوســائل الإنتــاج، لكــن فوكــو يحــاول جاهــدا 

أن يرجــع مشــكلة إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي 

البنيــة  إلى  الفوقيــة  البنيــة  عناصــر  وجميــع 

التحتية. وبالموازنة مع ذلك لا يحاول تحديد 

ثقافيــة وجســدية  بتعابــر  إلا  هــذه الأرضيــة 

الاقتصاديــة. التعابــر  عــن  بعيــدا  وذاتيــة، 

مايــكل  ورفيقــه  نيغــري  أنطونيــو   ويلــح 

التحــرر  لــم يســتطيع  هــاردت عــى أن فوكــو 

رافقــت  التــي  البنيويــة  الإبســتمولوجيا  مــن 

أبحاثه من البداية إلى النهاية، ف”ـعن طريق 

البحــث  أدوات  تجديــد  تــم  البنيــوي  المنهــج 

الوظيفــي في العلــوم الانســانية وهــذا النهــج 

والزمنــة  النســق  بديناميكيــة  فعليــا  ضحــى 

والإبداعية في حركته والجوهر والأنطولوجيا 

 ،]6[ والاجتماعــي”  الثقــافي  الانتــاج  لإعــادة 

وأضــاف نيغــري وهــاردت أنــه بمجــرد إدراك 

هــذه النقطــة سنتســاءل مــع فوكــو حــول مــن 

يدير هذا النسق هذا من جهة. أما من جهة 

لــم  فوكــو  إن  القــول  إلى  ذهبــوا  فقــد  أخــرى 

يفهم حقيقة الديناميكية الحقيقية للإنتاج 

البيوســياسي. المجتمــع  في 

نيغــري  يعــترف  ســبق،  مــا  عكــس   عــى 

وهــاردت بــأن جيــل دولــوز وغتــاري قــد قدمــا 

إضافة إلى تيار ما بعد البنيوي للبيوســياسي 

الــذي جــدد الفكــر المــادي ورســخه في مســألة 

وأشــاد  الاجتماعــي.  الكائــن  إنتــاج  إعــادة 

الــذي  وغاتــري  دلــوز  بعمــل  وهــارت  نيغــري 

أزال الأوهام عن البنيوية وجميع التصورات 

الفلســفية السياســية والسوســيولوجيا التــي 

يعترونــه  إبســتمولوجي  إطــار  مــن  تنطلــق 

مرجعيــة لا اعوجــاج فيهــا، وركــز اهتمامهمــا 

للإنتــاج  الأنطولوجــي  الجوهــر  حــول 

)نيغــري  يأخــذان  لكنهمــا   ،]7[ الاجتماعــي 

غــر  أنهمــا  وغاتــاري  دولــوز  عــى  وهــارت( 

قادريــن عــى طــرح تصــور إيجابــي لاتجاهــات 

الحركــة المســتمرة لهــذا نجــد في تفكرهمــا أن 

العناصر الإبداعية والأنطولوجيا الراديكالية 

للإنتــاج تبقــى دون مــادة ودون ســلطة ]8[. 

بناء عليه، يعترف نيغري وهارت بأن دولوز 

الإنتــاج،  إعــادة  إنتاجيــة  اكتشــفا  وغتــاري 

لكنهما لم يوضحا ذلك إلا سطحيا باعتباره 

بالحــدث  ومميــز  محــدد  غــر  فوضويــا  أفقــا 

بــه. يمكــن الإمســاك  لا  الــذي 

النظــر في أعمــال  يحيلنــا نيغــري وهــارت إلى 

الذيــن  المعاصريــن،  الإيطاليــين  الماركســيين 

الطبيعــة  في  البيوســياسي  بالبعــد  يعترفــون 

الحــي  وتطــوره  المنتــج  للعمــل  الجديــدة 

وضــع  في  اســتعملوا  كمــا  المجتمــع،  في 

عبــارات مــن قبيــل ثقافــة الجمهــور والعمــل 

اللامّــادي.. هكــذا نجــد حســب هــارت ونيغــري 

المفهــوم الماركــي للــذكاء العــام ]9[. إن هــذه 

التحليــلات تنطلــق في نظرهــم مــن مشــروعي 

أبحــاث مشــتركة، الأول يعتمــد عــى تحليــل 

التحولات الحالية للعمل الإنتاجي واتجاهه 

نحو ما هو “لامادي” أما المشروع الثاني فهو 

يتــم  حيــث  المدرســة،  هــذه  طــرف  مــن  يطــور 

تحليــل البعــد الاجتماعــي المباشــر لاســتغلال 

العمل الحي اللامادي بجميع العناصر التي 

ترتبط بتعريف ما هو اجتماعي لكنه ينشــط 

أيضا في نفس الوقت العناصر النقدية التي 

تطور إمكانية التمرد عر مجموع الممارسات 

العماليــة.

التــي  الكيفيــة  عــن  وهــارت  نيغــري  يتســاءل 

والســيادية  السياســية  للعناصــر  يمكــن 

للأجهــزة الإمرياليــة أن تتشــكل، ويعتــران 

أنــه ليــس مــن الضــروري أن تقتصــر الأبحــاث 

كمــا  وطنيــة،  الفــوق  المؤسســات  عــى  فقــط 

عــى  ويؤكــدان  عليهــا،  التركيــز  يجــب  لا 

بوكالاتهــا  المتحــدة  الأمــم  مؤسســات  أن 

 – والتجــارة  للاقتصــاد  العالميــة  وصناديقهــا 

العالمــي  والبنــك  الــدولي  النقــد  صنــدوق  أي 

التأســيس  منظــور  في  مهمــة  تصبــح  لــن   –

إطــار  تــدرج  عندمــا  إلا  العالمــي  القانــوني 

الإنتــاج البيوســياسي للنظــام العالمــي الجديــد. 

الــدولي  وحســبهما فــإن وظيفتهــا في النظــام 

تشــرعن  التــي  ذاتهــا  هــي  ليســت  القديــم 

المنظمــات الدوليــة فيمــا يشــرعنها الآن وهــو 

دور الجديــد الممكــن في رمزيــة للنظــام الــدولي 

الجديــد، وعليــه يســتنتج نيغــري وهــارت أن 

إلا  يمكــن  لا  الإطــار  هــذا  خــارج  المؤسســات 

أن تكــون غــر فعالــة. مــن الأجــدر القــول بــأن 

تربيــة  في  ســاهم  القديــم  المؤســي  النظــام 

وتكوين الإطار الاداري للسلطة الإمريالية، 

الجديــدة. الإمرياليــة  النخبــة  لترويــض 

وهــارت  نيغــري  يســتحضر  مــن جهــة أخــرى 

التــي  الجنســيات  متعــددة  الشــركات 

للعالــم  الأســاسي  النســيج  بنــاء  في  تســاهم 

المظاهــر  بعــض  تحــت  إطــار  البيوســياسي، 

الأساســية، فـ”الرأســمال كانــت دائمــا نظامــا 

لكــن في  بأكملــه،  العالــم  في منظــور يشــمل 

النصــف الثــاني مــن القــرن العشــرين عملــت 

الجنســيات  ومتعــددة  الدوليــة  الشــركات 

العالــم  تأطــر  عــى  والنقديــة  الماليــة 

بيوسياســيا” ]10[. مــن هنــا أمكــن القــول إن 

هنــاك مــن يعتــر أن هــذه الشــركات جــاءت 

لتلعب دور المنظمات الإمريالية والاستعمار 

في المرحلــة الســابقة للتقــدم الرأســمالي منــد 

الإمرياليــة الأوروبيــة للقــرن التاســع عشــر، 

إلى غاية القرن العشرين ويعتقدان بأن هذا 

صحيــح. الموقــف 

فالشــركات العالميــة لا يمكــن تعرفهــا بفــرض 

الصــافي  النهــب  وبتنظيــم  مجــردة،  قيــادة 

فهــي  اللامّتكافئــة،  وبالتبــدلات  والبســيط 

والســكان  المناطــق  مباشــرة  وتنظــم  تهكيــل 

الأمــم  الــدول  مــن  تجعــل  أن  وتحــاول 

الاقتصاديــة،  طموحاتهــا  لتحقيــق  أدوات 

تحــاول  الجنســيات  متعــددة  فالشــركات 

أن تــوزع قــوة العمــل مباشــرة عــى مختلــف 

الجهــاز  وهــو  الجديــدة  العالميــة  الأســواق 

المعقــد الــذي ينتقــي الاســتثمار ويدبــر القــوى 

النقديــة والاقتصاديــة: بعبــارة أخــرى البنيــة 

الجديــدة. البيوسياســية 

الصــورة  أن  ونيغــري  هــاردت  يلاحــظ  هكــذا 

الكاملة للعالم تقدم من منظور مالي، بناء 
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أفــق  بــين  التميــز  يمكننــا  التصــور  هــذا  عــى 

القيــم وآلــة التوزيــع، وآليــة التراكــم ووســيلة 

تنتتــج  إذ لا  الســلطة والخطــاب.  التواصــل، 

ســلعا  الكــرى  والماليــة  الاقتصاديــة  القــوى 

بــل تنتــج أيضــا أدوات، هــذه الأدوات تكــون 

فعالــة في إطــار ســياق بيوســياسي؛ حاجــات، 

ممــا  عقــول..  علاقــات اجتماعيــة، أجســاد، 

منتجــين،  ينتجــون  بأنهــم  القــول  يســتدعي 

مرتبطــة  فالحيــاة  البيوســياسي  مجــال  في 

بالعمــل عــى الإنتــاج وهــذا الأخــر مــن أجــل 

حيــث  كبــرة  خليــة  أمــام  فنحــن   ” الحيــاة، 

الملكة تراقب باهتمام الإنتاج وإعادة الإنتاج، 

كلمــا عمقنــا التحليــل كلمــا اكتشــفنا الــيء 

الكثــر عــى مســتويات عديــدة “]11[. يحتــوي 

التقدم عى مستوى علاقات التوصل خيطا 

الجديــد:  العالمــي  النظــام  مــع ظهــور  عضويــا 

يتعلق الأمر بعبارة أخرى بالنتيجة والسبب 

المنتــج والمنتــوج فالتواصــل لا يعــر فقــط بــل 

يهيــكل حركــة العولمــة.

الشــركات  دور  وهــاردت  نيغــري  ينــسى  لا 

المخيــال  دمــج  في  يتجــى  الــذي  الإعلاميــة 

وجعلــه  البيوسياســية،  البنيــة  في  والرمــز 

الــدور  هــذا  عــى  بنــاء  الســلطة،  خدمــة  في 

شــرعية  مشــكلة  وهــاردت  نيغــري  عالــج 

النظــام العالمــي الجديــد، إذ يؤكــدان عــى أن 

اتفاقيــات  طريــق  عــن  ينشــأ  لــم  الأخــر  هــذا 

دوليــة كانــت ســابقا أو عــن طريــق المنظمــات 

شــرعية  تنبنــي  بــل   ،]12[ الوطنيــة  الفــوق 

جــزء  الأقــل في  عــى  الإمرياليــة  الأجهــزة 

منهــا عــى الشــركات الإعلاميــة التــي تعطــي 

الشــكل  الســلطة، وهــذا  عــن  صــورة صافيــة 

نفســه  خــارج  شيء  أي  عــى  الشــرعية  مــن 

خطابــه  بتطــور  فائــدة  دون  يكــون  والــذي 

نيغــري  أن  وبمــا  الــذاتي.  للتصديــق  الــذاتي 

المجــالات  أحــد  التواصــل  يعتــران  وهــاردت 

المجــال  عــى  ويوثــر  الإنتــاج،  عــى  المهيمنــة 

البيوســياسي برمتــه، فــإن التواصــل والســياق 

الــيء  معــا،  متواجــدان  البيوســياسي 

يبتعــدان  ونيغــري  هــاردت  يجعــل  الــذي 

عنهــا  يتكلــم  التــي  الفلســفية  الأرضيــة  عــن 

هابرمــاس، وبالفعــل عندمــا طــور هابرمــاس 

عــى  مرهنــا  التواصــي  الفعــل  في  نظريتــه 

شــكله الإنتاجــي ونتائجــه الأنطولوجيــة التــي 

يمررهــا، فهــو ينطلــق دائمــا مــن وجهــة نظــر 

الحيــاة  منظــور  مــن  المعولمــة  الأثــار  خارجيــة 

الفــرد  اســتعمار  تعــارض  التــي  والحقيقــة 

مــن طــرف الإعــلام ]13[. في حــين يــرى نيغــري 

وهــارت أن العمــل التواصــي وبنــاء الشــرعية 

الإمريالية يسران جنبا إلى جنب، فالجهاز 

منهجيــة  أي  ذاتيــة  لــه مصداقيــة  الإمريــالي 

اجتماعيــة  بنــاءات  الجهــات  هــذا  ويبنــي 

وأردفــا  محتواهــا،  مــن  تناقضــات  أي  تفــرغ 

مــا  شــروط  تعالــج  قانونيــة  نظريــة  أي  أن 

بعــد الحداثــة عليهــا أن تأخــذ بعــين الاعتبــار 

للعمــل  والجديــد  الجوهــري  التعريــف  هــذا 

للإنتــاج. التواصــي 

أن  إلى  وهــاردت  نيغــري  يصــل  عليــه،  بنــاء 

ســياق  بإنتــاج  يســتمر  الإمريــالي  الجهــاز 

توازنات أو باختزال التعقيدات، مما لا ريب 

فيــه أن لمشــروع المواطنــة العالميــة غايــة تتركــز 

عى فاعلية تداخله في أيّ عنصر من علاقات 

والتاريــخ  الهويــات  كل  ويــذوّب  التواصــل 

في إطــار مــا بعــد حــداثي، إلاّ أنــه عــى عكــس 
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الآليــة  أن  هــارت ونيغــري  يــرى  فوكــو  تصــور 

الإمرياليــة عــوض أن تقــض عــى النظريــات 

الكــرى تعمــل عــى إحيائهــا في  والســرديات 

الواقــع، حتــى تتمكــن مــن شــرعنة وتصديــق 

التطابــق  وهــذا  الخاصــة.  ســلطتها  عــى 

الإنتــاج  الخطــاب،  خــلال  ومــن  الإنتــاج  بــين 

اللساني للحقيقية والخطاب ذاتي التصديق 

فعاليــة  لفهــم  الرئيــي  المفتــاح  يكمــن 

الإمريــالي. القانــون  وشــرعية  مصداقيــة 

وهــاردت  نيغــري  قدمهــا  التــي  الحجــج  إن 

الســلطة  لممارســة  الجديــدة  الآليــات  حــول 

ميشــال  قدمهــا  التــي  تلــك  مــن  إقناعــاً  أقــل 

ثانيــة،  مــن جهــة  أمــا  مــن جهــة.  هــذا  فوكــو 

فإننــا نلاحــظ أن العلاقــة بــين تحليــل فوكــو 

أنهــا  مــن  بالرغــم  وهــاردت  نيغــري  وتحليــل 

الظاهــر متناقضــة إلاّ  تبــدو في  قــد  تحليــلات 

أنهــا في جوهرهــا علاقــة تكامليــة. لمــاذا؟ لأننــا 

الســلطة عنــد فوكــو عموديــة؛ بحيــث  نجــد 

أنها موجودة في كل مكان، لكن عند نيغري 

يتحدثــان  لأنهمــا  أفقيــة؛  نجدهــا  وهــاردت 

عــن المؤسســات التــي تمــارس هــذه الســلطة، 

خــر  العربــي  العالــم  في  نعيشــه  مــا  ولعــل 

في  يتكامــلان  التحليلــين  أن  عــى  دليــل 

الجوهر، فلا أحد يمكن أن ينكر أن الأنظمة 

العربية هي أنظمة تبعية لإمريالية العالمية 

الماليــة،  مؤسســاتها  عــر  فيهــا  وتتحكــم 

الــدولي والبنــك  النقــد  ونقصــد هنــا صنــدوق 

الــدول  تُخضــع  المؤسســات  هــذه  العالمــي، 

لإملاءاتهــا بعــد أن تغرقهــا في الديــون، كمــا 

تمــارس الســلطة بشــكل عمــودي داخــل هــذه 

الــدول عــر مجموعــة مــن الأليــات التقليديــة 

والحديثــة؛  المستشــفى…(،  )الســجن، 

آليــة  الاجتماعــي  التواصــل  ســائل  تعتــر  إذ 

آليــات الرقابــة وكــذا مجموعــة مــن  بــين  مــن 

الــدول  مــن  جملــة  ارتــأت  التــي  التطبيقــات 

أن تعتمدهــا بمــررات أخــرى مثــل )البطاقــة 

تــم  التــي  التطبيقــات  الإلكترونيــة،  الوطنيــة 

كورونا(كلهــا  فــروس  مــن  للحــد  فرضهــا 

الرقابــة. مجتمــع  لخلــق  جديــدة  آليــات 

خاتمة

 يمكننــا أن نعتــر أن النقــد الــذي وجهــه كلّ 

ميشــال  لأطروحــة  وهــاردت  نيغــري  مــن 

فوكــو، هــو محــاول إعــادة الاعتبــار للتحليــل 

نجــاح  فبعــد  الســلطة،  لطبيعــة  الماركــي 

المهــم  الانتقــال  عــى  يعرفنــا  أن  في  فوكــو 

الحديثــة  الغربيــة  المجتمعــات  عرفتــه  الــذي 

البيوســلطة  إلى  الانضباطيــة  الســلطة  مــن 

باعتبارهــا الرديغــم الجديــد للســلطة، نجــد 

الســلطة  أن  عــن  يدافعــان  وهــاردت  نيغــري 

وأجهــزة  مؤسســات  مجموعــة  عــن  عبــارة 

قائمــة عــى الإخضــاع، ولعــل إجابتهمــا عــن 

الســؤال حــول الكيفيــة التــي يمكــن للعناصــر 

الإمرياليــة  للأجهــزة  والســيادية  السياســية 

أن تتشــكل خــر مثــال لارتباطهمــا بالتحليــل 

مؤسســات  أن  إلى  يذهبــان  حيــث  الماركــي 

الأمــم المتحــدة بوكالاتهــا وصناديقهــا العالميــة 

النقــد  صنــدوق  أي  والتجــارة  للاقتصــاد 

الــدولي والبنــك العالمــي والشــركات متعــددة 

الجنسيات تساهم في بناء النسيج الأساسي 

للعالــم البيوســياسي ومــا تلعبــه المؤسســات 

ذلــك. مهــم في   دور  مــن  الإعلاميــة 

كاتب من المغرب

مقال
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مجتمع متقدم بلا معارضة
حسام الدين فياض

يعتقــد معظــم رواد مدرســة فرانكفــورت أن المجتمــع الصناعــي المتقــدم قــد اســتطاع “أن يكســب كثــيراً مــن الأرض التــي كان عــى 

الحريــة الجديــدة أن تزدهــر عليهــا. لقــد امتلــك هــذا المجتمــع أبعــاد الوعــي والطبيعــة التــي لــم تتلــوث في المــاضي إلا نســبياً. لقــد صــاغ 

بدائــل تاريخيــة في صورتــه، ولــنّ مــن التناقــض الــذي أصبــح يتحملــه بهــذه الصــورة. وخــلال هــذا الغــزو الديمقراطــي – الشــمولي 

للإنســان والطبيعة، أمكن غزو المســافة الذاتية والموضوعية المتاحة لعالم الحرية” )هربرت ماركيوز: فلســفة النفي )دراســات في 

النظريــة النقديــة، ترجمــة: مجاهــد عبــد المنعــم مجاهــد، منشــورات دار الآداب، بــيروت، ط1، 1971، ص 11(.

مقال

سعى المجتمع الصناعي المتقدم جاهداً 
بــكل قــواه، لتفريــغ المجتمــع مــن 

عليــه  الســيطرة  بهــدف  النقــد،  أشــكال  كل 

وتطوعيــه في خدمــة تحقيــق أهدافــه وغاياتــه 

الإنســان  عــى  والتســلط  بالســيطرة  المتمثلــة 

الجماهــري  الاتصــال  فوســائل  والطبيعــة. 

هــذا  يمتلكهــا  التــي  بالتكنولوجيــا  المحصنــة 

المجتمــع عــى ســبيل المثــال، لا تجــد أيّ عنــاء 

يذكر في تحويل المصالح الخاصة إلى مصالح 

الحــس  ذوي  مــن  المجتمــع  أفــراد  كل  تهــم 

السليم. حيث يبدو أن كل شيء عقلاني ولا 

يشوبه أيّ تناقض أو خلل.

هــذه  ســبب  ماركيــوز  هربــرت  ويشــرح 

المعاصــر  المجتمــع  طاقــات  أن  الســيطرة 

)الفكريــة والماديــة( الحاليــة أعظــم بكثــر ممــا 

أن  معنــاه  وهــذا  الســابق،  في  عليــه  كانــت 

مــن  بكثــر  أكــر  الفــرد  عــى  هيمنــة المجتمــع 

الســنوات الماضيــة، لقــدرة هــذا المجتمــع عــى 

اســتخدام التكنولوجيــا وترشــيدها في ســبيل 

تحســين  خــلال  مــن  أفــراده  عــى  الســيطرة 

أســرين  وجعلهــم  معيشــتهم  مســتوى 

)هربــرت  اليوميــة.  ممارســتهم  بــكل  لهــا 

الواحــد،  البعــد  ذو  ماركيــوز:  الإنســان 

الآداب،  دار  طرابيــي،  جــورج  ترجمــة: 

.)26 ص   ،1988 ط3،  بــروت، 

لأفــراده  المتقــدم  الصناعــي  المجتمــع  قــدم 

أشــكاله  عــى كل  للقضــاء  مــررات منطقيــة 

النقد، من خلال التقدم التقني الذي يرسخ 

والتنســيق،  الســيطرة  مــن  كاملــة  دعائــم 

مــن  التقــدم  بتوجيــه  بــدوره  يقــوم  فالنظــام 

التــي  خــلال خلــق أشــكال للحيــاة والســلطة 

القــوى  نظــام  مــع  منســجمة  وكأنهــا  تبــدو 

محاولــة  كل  إبطــال  يتــم  حيــث  المعارضــة، 

للاحتجــاج باســم الآفــاق المســتقبلية أو باســم 

تحــرر الإنســان. لــذا يصبــح المجتمــع المعاصــر 

قادراً عى الصمود دون أيّ تبدل اجتماعي، 

أي دون التحول بالمعنى الكيفي الذي يؤدي 

إلى قيام مؤسسات تختلف اختلافاً جوهرياً 

طــراز جديــد  الحاليــة تســاعد عــى قيــام  عــن 

عراقيــل  يضــع  ممــا  الاجتماعيــة.  للحيــاة 

الاجتماعــي.  التغيــر  عمليــة  أمــام  حقيقيــة 

.)28 ص  نفســه،  الســابق  )المرجــع 

اســتطاعت  قــد  المتقدمــة،  الرأســمالية  ولأن 

تطويــر  خــلال  مــن  نفســها  تجــدد  أن  اليــوم 

يعــد  فلــم  الاســتغلال،  وأســلوب  نظــام 

الاســتغلال والســيطرة يرتبطــان عــى نحــو مــا 

كان عليــه في المــاضي )أي الشــعور بالمعانــاة(، 

تعويضــه  يمكــن  الشــعور  هــذا  مثــل  لأن 

الآن عــن طريــق مســتوى الرفاهيــة الــذي لــم 

 Herbert Marcuse:( مثيــل.  لــه  يســبق 

 An Essay on Liberation, Beacon

.)..  )Press, Boston, 1969, p.)13

الأنظمــة  تســتخدم  المثــال،  ســبيل  فعــى 

التســامح  مــن  مقننــا  مقــدارا  الرأســمالية 

الذي يتطلّبه النظام الديمقراطي مع القوى 

المعارضة، الذي يؤدي إلى تورط هذه القوى 

في اللعبــة الرلمانيــة، وبهــذا تصبــح المعارضــة 

القائــم،  مندمجــة داخــل منظومــة المجتمــع 

وبالتالي يجردها تماماً من سلاحها الوحيد، 

القائــم.  النظــام  عــى رفــض  القــدرة  وهــو  ألا 

وبنفــس هــذا الســياق يســاعد هــذا التســامح 

أيضاً عى الترويج لسائر الرامج الإصلاحية 

الســلمية التــي تتوهــم إمكانيــة الوصــول إلى 

العنــف  إلى  اللجــوء  دون  جذريــة  تغــرات 

الحــذر  التســامح  هــذا  أن  نجــد  لــذا  الثــوري، 

الذي تمنحه المجتمعات الرأسمالية، يصبح 
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الراديكاليــة  القــوى  لتحديــد  ناجحــة  أداة 

يتســامح  فالشــعب  للنظــام،  المعارضــة 

مــع  تتســامح  والحكومــة  الحكومــة،  مــع 

مــن  يتخــذ  شــمولي  إطــار  داخــل  المعارضــة 

القمعيــة.  لممارســاته  ســتاراً  الديمقراطيــة 

 Herbert Marcuse: A Critique of(

 pure Tolerance, Beacon Press,

.))Boston, 1965,  p.)83

السياســية  النظــم  أن  ذلــك،  عــى  والدليــل 

الديمقراطــي،  الشــكل  تتخــذ  التــي  الراهنــة 

لموقفهــا  شــيئاً  يقــدم  يؤخــر ولا  لا  هــذا  فــإن 

واجهــة  إلا  الديمقراطيــة  فمــا  الأســاسي، 

لحســاب  مــا  صفــوة  ورائهــا  مــن  تحكــم 

الحقيقــة  في  هــي  مــا  أو  معينــة،  مصالــح 

الــرداء  يرتــدي  الــذي  الطغيــان  مــن  نــوع  إلا 

ومــا  الأغلبيــة.  خــلال  مــن  الديمقراطــي 

مــن  نــوع  إلا  الديمقراطــي  بالقــرار  الالتــزام 

الالتــزام الزائــف، ذلــك أن الالتــزام الحقيقــي 

تخريبهــا  تــم  إرادة  مــن  ينبــع  أن  يمكــن  لا 

كرســبني  دي  )أنطــوني  عليهــا.  والســيطرة 

وكينيث مينوج: أعلام الفلسفة السياسية 

المعاصــرة، ترجمــة: نصــار عبــد اللــه، الهيئــة 

المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، 1988، 

.)32-31 ص 

مــدى  توضيــح  إلى  ماركيــوز  دعــا  مــا  هــذا 

التزييف الذي أصاحب مفهوم النقد في هذا 

المجتمــع مــن خــلال إقامــة المقارنــة بــين نقــد 

المجتمــع الصناعــي في مرحلــة تكوينــه، وبــين 

الــذي  الوضــع  عــى  للدلالــة  الراهــن  وضعــه 

القــرن  مــن  الأول  النصــف  ففــي  إليــه.  تــرد 

التاســع عشــر عــى ســبيل المثــال كان النقــد 

بــين  بصــورة جليــة متوســطاً  يمــارس عملــه 

القيــم والوقائــع،  بــين  النظريــة والممارســة، 

فالرجوازيــة   والأهــداف.  الحاجــات  بــين 

والروليتاريا كطبقتين كبرتين متعارضتين 

في المجتمع قد وعتا الدور التاريخي للنظرية 

وراحتــا تســتخدمانه في عملهمــا الســياسي. 

الرجوازيــة  أن  نجــد  الحــالي  الوضــع  أمــا في 

والروليتاريا عى الرغم من أنهما الطبقتان 

أن  إلا  الرأســمالي،  العالــم  في  الرئيســتيان 

إلى  ووظيفتهمــا  بنيتهمــا  شــوه  قــد  العالــم 

حــد عــدم القــدرة عــى النظــر إليهمــا كعامــل 

مــن  القطاعــات  ففــي  التاريخــي.  للتحــول 

قويــة  مصلحــة  توجــد  المعاصــر  المجتمــع 

لتوحيد خصوم الأمس بهدف الحفاظ عى 

مــن  المتقــدم  الصناعــي  المجتمــع  مؤسســات 

جهــة وتدعيمهــا مــن جهــة أخــرى. )هربــرت 

ماركيوز: الإنسان ذو البعد الواحد، مرجع 

.)29 ســبق ذكــره، ص 

الصناعــي  للمجتمــع  الطبقــة  البنيــة  إن 

كمــا  الطبقــات،  بــين  الطبقــي  والصــراع 

قســمات  تعتــر  تعــد  لــم  ماركــس  صوّرهــا 

هامــة للمجتمعــات الغربيــة الحديثــة، لأن 

هــذه المجتمعــات ســعت لتوحيــد الخصمــين 

تقدمــاً  الأكــر  المجــالات  في  الســابقين 

مصلحتهــا  مــن  لأن  المعاصــر،  للمجتمــع 

الإبقاء عى مقاليد السيطرة والهيمنة التي 

)تــوم  والارتقــاء  التقــدم  باســم  تســتحوذها 

ترجمــة:  فرانكفــورت،  مدرســة  بوتومــور: 

ســعد هجــرس، دار أويــا، بنغــازي، 2004، 

ص 76(. أي أن الطبقــة المعارضــة، والمتمثلــة 

لأنــه  موجــودة  تعــد  لــم  العاملــة  بالطبقــة 

مــن  ليــس  واســترضاؤها،  اســتيعابها  تــم 

مــن  أيضــاً  وإنمــا  فقــط،  الاســتهلاك  خــلال 

خــلال عمليــة الإنتــاج المرشــدة ذاتهــا. )المرجــع 

.)82 ص  نفســه،  الســابق 

التغــر الاجتماعــي  لغيــاب عوامــل  ونتيجــةً 

في هذا المجتمع تم القضاء عى أيّ محاولة 

في  تقوقعــه  إلى  بــه  أدى  ممــا  للنقــد  بنــاءة 

أدى  الــذي  الأمــر  فقــط.  التجريــد  مجــال 

بــين  لــلأرض المشــتركة  تحطيــم حقيقــي  إلى 

الــذي  الســؤال  لكــن  والممارســة.  النظريــة 

عوامــل  كانــت  إذا  وبقــوة.  نفســه  يطــرح 

الاجتماعــي(،  التغيــر  )أي  غائبــة  التحــول 

للنظريــة؟ حــاد  نقــد  هــذا  فهــل 

خــلال  مــن  الطــرح  هــذا  ماركيــوز  يشــرح 

النقــدي، المواجــه  التحليــل  أن  عــى  إصــراره 

الواقــع  أرض  عــى  متناقضــة  لوقائــع 

التغــر  أن  يعتــر  يــزال  مــا  الاجتماعــي، 

أي  مــن  أكــر  وملحــاً  ضــروريّ  الاجتماعــي 

وقت من الأوقات، فهو ضروري للمجتمع 

برمتــه أي لــكل عضــو مــن أعضائــه، بســبب 

التدمــر  ووســائل  الصناعيــة  الإنتاجيــة  أن 

الأخطــار  مــن  المجتمــع  لحمايــة  )الموجهــة 

الخارجيــة( تنمــو بوتــرة واحــدة، ممــا جعــل 

والفكــر  شــامل،  بدمــار  مهــددة  البشــرية 

الســلطات  بــإدارة  رهــن  والخــوف  والأمــل 

عــن  ناتجــا  يعتــر  الوضــع  فهــذا  القائمــة، 

عقلانية المجتمع المعاصر التي توجه تقدمه 

في  تبــدو  العقلانيــة  هــذه  أن  إلا  وتطــوره، 

ماركيــوز:  )هربــرت  عقلانيــة.  لا  مبدئهــا 

ســبق  مرجــع  الواحــد،  البعــد  ذو  الإنســان 

.)30 ص  ذكــره، 

يكــون  أن  يقبلــون  أفــراد المجتمــع  كان  فــإذا 

أي  مــن  خــال  الحــال  هــذا  عــى  مجتمعهــم 

مــن  يزيــد  لا  الوضــع  فهــذا  نقديــة،  حركــة 

قابليتــه  مــن  تقلــل  ولا  المجتمــع  عقلانيــة 

الحقيقــي  الوعــي  بــين  التمييــز  لأن  للنقــد. 

والزائــف، لــم يفقــد شــيئاً مــن دلالتــه. لكــن 

التمييــز بحاجــة إلى الإثبــات والرهــان.  هــذا 

يبحــث  وأن  يكتشــفه  أن  إنســان  كل  وعــى 

عن الطرق التي ستقوده من الوعي الزائف 

إلى الوعــي الحقيقــي. والإنســان لا يســتطيع 

إلى  بالحاجــة  شــعر  إذا  إلا  ذلــك  فعــل 

نفــي الإيجابــي  تبديــل نمــط حياتــه، أي إلى 

المجتمــع  فســعى  الرفــض.  إلى  يــؤدي  الــذي 

الصناعــي بــكل مــا يملــك مــن قــوة إلى قمــع 

قدرتــه  مــع  مطــرد  بتناســب  الحاجــة،  هــذه 

مقال

عــى إنتــاج الخــرات وتوزيعهــا، ومــع قدرتــه 

التــي  العلميــة  الإنجــازات  اســتخدام  عــى 

في  الطبيعــة  مجــال  في  إليهــا  التوصــل  تــم 

غــزو الإنســان مــن خلالهــا. )المرجــع الســابق 

.)30 ص  نفســه، 

لقــدرة  الســريع  العــرض  هــذا  خــلال  مــن 

عــى  الســيطرة  في  العلميــة  الإنجــازات 

بــلا  مجتمعــا  وجعلــه  الصناعــي  المجتمــع 

معارضــة، نجــد أن النظريــة النقديــة فقــدت 

كل الســيطرة عــى أن تــرر عقلانيــاً ضــرورة 

تجــاوز هــذا المجتمــع. وهــذه نتيجــة طبيعيــة 

لأن الفراغ قد أصاب بنية النظرية بالذات، 

النظريــة  المقــولات  تطــور  أن  نعلــم  وكمــا 

فيــه  تتلاحــم  فعــل   كــرد  يــأتي  مّــا  عصــر  في 

حاجــة الرفــض والنقــض والهــدم مــع قــوى 

أن  نجــد  لــذا  وفعالــة،  حقيقــة  اجتماعيــة 

لإفــراغ  ســعى  الحديــث  الصناعــي  المجتمــع 

المجتمــع مــن كل عناصــر القــوى الاجتماعيــة 

خــلال  مــن  وتوجهاتــه  لسياســاته  الرافضــة 

بأســاليب  بلغــه  الــذي  والتطــور  التقــدم 

عقلانيــة.

يدلــل ماركيــوز عــى هــذا الوضــع مــن خــلال 

المقــولات  وضــع  لرصــد  المــاضي  إلى  الرجــوع 

القــرن  في  الأوروبــي  المجتمــع  في  النظريــة 

هــذه  كانــت  كيــف  ليبــين  عشــر،  التاســع 

مفاهيــم  جوهرهــا  في  النظريــة  المقــولات 

ســالبة ومعارضــة تحــدد التناقضــات الحيــة 

“المجتمــع”  فمقولــة  الأوروبــي.  للمجتمــع 

بالــذات تعــرّ عــن الصــراع الحــاد بــين الدائــرة 

وتشــر  السياســية،  والدائــرة  الاجتماعيــة 

للدولــة. وهــذا  إلى المجتمــع بوصفــه نقيضــا 

هــذا  في  كثــرة  مقــولات  عــى  ينطبــق  الأمــر 

الطبقــة.  الأســرة،  الفــرد،  مثــل:  المجتمــع 

 .)31  –  30 نفســه،    ص  الســابق  )المرجــع 

ســعى  فقــد  الصناعــي المتقــدم  أمــا المجتمــع 

لتجريــد هــذه المقولــة مــن أيّ محتــوى نقــدي 

عامليــة،  وصفيــة،  مصطلحــات  لتصبــح 

)المرجــع  يــي.  مــا  مخيبــة للأمــل. مــن خــلال 

.)32 ص  نفســه،  الســابق 

أ- رفــض كل فكــرة تحــاول النظــر إلى جهــاز 

في  )التكنولوجيــا(  التقنــي  والتوزيــع  الإنتــاج 

حشــد  مجــرد  أنــه  عــى  الصناعــي  المجتمــع 

عزلهــا  يمكــن  التــي  الأدوات  مــن  جمعــي 

والسياســية.  الاجتماعيــة  مقتضياتهــا  عــن 

مــا  قبليــاً  يحــدد  نظــام  أنــه  عــى  وتســويقه 

ذلــك  إلى  بالإضافــة  ينتجــه  أن  لــه  ينبغــي 

بمعنــى  ســلطته.  صيانتــه وتوســيع  وســائل 

لتســلط  المحــددة  والمصالــح  الأهــداف  أن 

التكنولوجيــا لا يتــم دسّــها عــى هــذا المفهــوم 

في  تكمــن  إنمــا  الخــارج،  ومــن  بعيــد  مــن 

 Herbert( التقنــي.  الجهــاز  بنــاء  تصميــم 

 Marcuse: Industrialization and

 capitalism, Boston, Beacon

.))Press,1968, P.)179

ب- ميــل جهــاز الإنتــاج في المجتمــع الصناعــي 

أنــه  بمعنــى  كليــاً،  يصبــح  أن  إلى  المتقــدم 

يحــدد لأفــراد المجتمــع الصبــوات والحاجــات 

يحــدد  الــذي  نفســه  الوقــت  في  الفرديــة 

التــي  والقابليــات  والمواقــف  النشــاطات  فيــه 

الاجتماعيــة. الحيــاة  تســتلزمها 

بــين  معارضــة  أيّ  هنــاك  تعــد  لــم  وهكــذا 

بــين  العامــة،  والحيــاة  الخاصــة  الحيــاة 

الحاجــات الفرديــة والحاجــات الاجتماعيــة. 

أشــكال  لتأســيس  المجــال  تفســح  فالتقنيــة 

أكــر  الاجتماعــي  والتلاحــم  الرقابــة  مــن 

واحــد. آن  في  وفاعليــة  نعومــة 

الصناعــي  المجتمــع  وصــف  بذلــك  ويمكــن 

وعالمــاً  تكنولوجيــاً  عالمــاً  باعتبــاره  المتقــدم 

مــن  الأخــرة  المرحلــة  فهــو  أيضــاً،  سياســياً 

إلى  ســبيله  في  نوعــي  تاريخــي  مشــروع 

التحقيــق والإنجــاز، ويعنــي ماركيــوز بذلــك 

وتنظيمهــا  وتحويلهــا  الطبيعــة  تجربــة  أن 

باعتبارها مجرد دعائم للسيطرة. فالمشروع 

الــكلام  عالــم  وحــدد  كيّــف  تطــور  كلمــا 

الصعيــد  عــى  الثقافــة  عالــم  والعمــل، 

المــادي وعــى الصعيــد الفكــري. فعــن طريــق 

والسياســية  الثقافــة  تلتغــم  التكنولوجيــا 

والاقتصاد في نظام كي الحضور يفترس أو 

ينبــذ كل الحلــول البديلــة، لأن هــذا النظــام 

يمتلــك إنتاجيــة وطاقــة متعاظمتــان تقــودان 

التقــدم  وتحســبان  الاســتقرار  إلى  المجتمــع 

التقنــي في مخطــط الســيطرة، وبهــذا غــدت 

سياســية  عقلانيــة  التكنولوجيــة  العقلانيــة 

ذو  الإنســان  ماركيــوز:  )هربــرت  بامتيــاز. 

ص  ذكــره،  ســبق  مرجــع  الواحــد،  البعــد 

33(. فالأنظمــة الليراليــة الراهنــة مــا هــي في 

جوهرهــا إلا أنظمــة شــمولية مــن نــوع جديــد 

في  فالفــرد  ذلــك،  غــر  أنصارهــا  زعــم  وإن 

ظلّهــا يجــد نفســه مشــدود الوثــاق إلى عجلــة 

هائلة من التنظيمات الإنتاجية لا يستطيع 

كرســبني  دي  )أنطــوني  منهــا.  الفــكاك 

وكينيث مينوج: أعلام الفلسفة السياسية 

.)23 ص  ذكــره،  ســبق  مرجــع  المعاصــرة، 

قــد أحكــم  الصناعــي  يكــون المجتمــع  بذلــك 

التــي  الاجتماعــي  النقــد  أبــواب  كل  إغــلاق 

عــى  للمحافظــة  لهــا  يتعــرض  أن  يمكــن 

لتطــوره  مناســبة  أنهــا  يــراه  التــي  الســوية 

الاعتبــارات  عــن  النظــر  بغــض  والتقــدم 

حســاب  عــى  هــذا  كان  لــو  حتــى  الأخــرى 

بــلا  “مجتمــع  أي  والمجتمــع،  الفــرد  حريــة 

معارضــة”.

كاتب من سوريا
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عقبة القصور
وجودية كولن ولسن الجديدة

سامي البدري

بــن الوجوديــن  هــل حقــا مازلنــا نقــف عــى عتبــة القصــور ولــم نتخطاهــا؟ جميــع الوجوديــن الجاديــن )يجــب علينــا هنــا التمييــز 

المخلصــن وبــن دارسي الوجوديــة، كفلســفة ونظــام رؤيــة وتفكــير(، وكان آخرهــم الفيلســوف البريطــاني كولــن ولســن قالــوا هــذا 

وأكــدوا عليــه بإخلاصهــم المهيــب.

مقال

ولعله من الضروري هنا أن نؤكد عى 
بشــأن  الأهميــة  غايــة  في  أمــر 

الوجوديــة، وهــو أن هــذه الفلســفة لــم تكــن 

صياغــة  أو  التفكــر  لطــرق  تنظيميــا  جهــدا 

أســلوب  كانــت  إنمــا  النظــر،  لآليــة  معرفيــة 

الرؤيــة،  عيــش وتعامــل داخــل حــدود هــذه 

التي تقوم عى فكرة عيش تجربة الحياة في 

أدق  في  واختبارهــا  وملامســتها  داخلهــا 

الوعــي  مــن أجــل تحقيــق  مفاصــل “وعيهــا” 

بها وإدراك كنهها.. وهذا يعني أن الفلسفة 

ـ  الفلســفات  كباقــي   ـ تكــن  لــم  الوجوديــة 

أجــل  مــن  المجــردة  الأفــكار  مــن  مجموعــة 

للوقــوف  أســلوب  هــي  وإنمــا  الرؤيــة  تحديــد 

اليومــي  الداخــل  مــن  الحيــاة  ماهيــة  عــى 

واختبارهــا في مضمونهــا “العاطفــي” ورؤيتــه 

بعريــه التــام وبكامــل فجائعيتــه؛ ومــن هنــا 

قامــت فكــرة قيــام هــذه الفلســفة عــى الــرؤى 

جهدهــا  لتحقيــق  كأســاس  واعتمادهــا 

وقواعــد بناهــا الفكريــة.. وهــذا مــا صــب عليــه 

كولــن ولســن جهــده البحثــي، وهــو مــا قــاده 

الجديــدة”  “الوجوديــة  عليــه  أطلــق  مــا  إلى 

طــرق  عــن  والبحــث  رصــد  عــى  تقــوم  التــي 

و”التجــارب  الــرؤى  وتكثيــف  تحقيــق 

الغريبــة”، وعــن طريقهــا أو بوســاطتها، عــى 

وهــدف  مبتغــى  بالحقيقــة،  الإمســاك  أمــل 

الفلسفة النهائي والأخر.

مــن  أول  يكــن  لــم  ولســن  كولــن  أن  ورغــم 

الروايــة  ـ  الأجنــاس  الوجوديــة  اعتمــاد  رصــد 

ـ الأدبيــة للتعبــر عــن  عــى وجــه الخصــوص 

أول  كان  أنــه  إلا  رؤاهــا،  وطــرح  أفكارهــا 

درســه  أو  هــذا الاعتمــاد  و”منهــج”  أطــر  مــن 

كأسلوب طرح أو وسيلة تعبر وكشف قائم 

بذاتــه، عــر سلســلة كتبــه الفلســفية، التــي 

بــدأت بكتابــه، ذائــع الصيــت، “اللامنتمــي”، 

أتبعــه  لنــدن، والــذي  1956 في  عــام  الصــادر 

رصــد  تابعــت  التــي  الكتــب  مــن  بسلســلة 

الإنتــاج التعبــري، في فنــون الأدب ومختلــف 

أجناسه، عن تطور ونضوج هذه الفلسفة، 

الأنجــع  الوســيلة  كانــت  أنهــا  أثبتــت  والتــي 

الأفــكار  صيغــة  مــن  الفلســفة  لتوصيــل 

المجــردة التــي اتّبعــت منــذ طلائعهــا اليونانيــة 

هــذا. يومنــا  وإلى 

ورؤيتــه  ولســن  كولــن  دراســة  أهميــة  تــأتي 

الوجوديــة  عليهــا  أطلــق  التــي  الفلســفية، 

كثمــرة  جــاءت  كونهــا  مــن  الجديــدة، 

ومعمقــة  مســتفيضة  لدراســة  اســتقصائية 

بصفتهــا  والأمركيــة،  الأوروبيــة  لــآداب 

لأفــكار  الحقيقــي  والموصّــل  الحاضــن  كانــت 

في  وخاصــة  الوجوديــة،  الفلســفة  ورؤى 

المراحــل التــي تلــت مرحلــة تأسيســها، كأفــكار 

مجــردة، عــى يــد ســورين كركغــارد ونــورث 

مــن  تبعهــم  ومــن  ســبقهم  ومــن  وايتهيــد، 

الوجوديــة. فلاســفة 

لــلأدب  ولســن  دراســات  تميــزت  وقــد 

الخصــوص،  وجــه  عــى  الروايــة  الأوروبــي، 

حســه  عــى  الأولى  بالدرجــة  تدلــل  بطريقــة 

جهــده  عــى  ثــم  ومــن  المرهــف،  النقــدي 

الــدراسي الاســتقصائي في تتبــع مــرض عصــره 

فيهــا  ظهــر  التــي  المرحلــة  أدب  في  الفكــري، 

وظهــوره،  حضانتــه  دورة  وأكمــل  الـمـرض 

لصــورة  العاكســة  المــرآة  الأدب  باعتبــار 

لنمــوه  رهافــة  الأكــر  والمشــخص  المجتمــع، 

الثقــافي والأخلاقــي ومســرة تطــوره الفكــري.

لســتر،  مقاطعــة  في  ولســن  كولــن  ولــد 

1931 وتــوفي  يونيــو   26 في  المملكــة المتحــدة، 

أنــه  2013. ورغــم  5 ديســمر  في كونــرول في 

صري
الم

د 
ولي
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ولد في عائلة فقرة من الطبقة العاملة ولم 

يتمكــن مــن إتمــام تعليمــه، إلا أنــه، ولشــدة 

ثقــف  بــالأدب عــى وجــه الخصــوص،  ولعــه 

نفســه بطريقــة ذاتيــة وبنهــم مكنــه مــن وضــع 

كتــاب “اللامنتمــي”، وهــو مــازال في الرابعــة 

والعشــرين مــن عمــره، والــذي عــد في حينــه 

في  الفكــري  أوروبــا  لـمـرض  دقيقــا  تشــخيصا 

الثانيــة. الكونيــة  الحــرب  أعقــاب 

وقد دلل كتاب “اللامنتمي”  ـوهو عبارة عن 

الروايــات  لأهــم  تشــخيصية  نقديــة  قــراءات 

منــذ  صــدرت  التــي  والأمركيــة  الأوروبيــة 

مطلــع  وحتــى  عشــر  التاســع  القــرن  أواخــر 

إلى  إضافــة  العشــرين،  القــرن  خمســينات 

مؤلفــات بعــض الفلاســفة الوجوديــين، عــى 

أن كولــن ولســن كان قارئــا نهمــا واســتقصائيا 

ويتمتــع بحــس نقــدي مــن طــراز فريــد؛ وهــذا 

بأســباب وتشــخيص  مــن الإحاطــة  مكنــه  مــا 

والــذي  الروحي/الفكــري،  عصــره  مــرض 

صنفــه تحــت يافطــة اللاانتمــاء لمرحلــة حيــاة 

مجتمعــه والرافــض لقيمهــا الماديــة، وأطلــق 

)اللامنتمــي(. الأعــراض  تلــك  مريــض  عــى 

تقــوم الوجوديــة الجديــدة ـ باختصــار شــديد ـ 

عى فكرة البحث عن التجارب الغريبة التي 

تحقق الرؤى لـ”الإنسان الوجودي” والبحث 

عن وســائل وطرق تكثيفها من أجل تحقيق 

والإدراك  الوعــي  يقظــة  مــن  مســتمرة  حالــة 

مســتمر  تمــاس  عــى  الإنســان  يجعــل  الــذي 

وحقيقــة  الوجــود  حقيقــة  مــع  ومباشــر 

الأشــياء، الأمــر الــذي يحقــق لصاحبــه حالــة 

وطفــوّ  تواصــل  وحالــة  دائمــة،  استشــراف 

عــى المتطلبــات الماديــة التــي تشــد الإنســان إلى 

أســفل، أو متطلباتــه الماديــة.

وهــذه الحالــة، ورغــم تشــابهها فيمــا يســعى 

إليه المتصوفة في الكثر من جوانبها، إلا أنها 

تتميز عن مبتغى المتصوفة أو حالات إشراق 

لحظــات التجــي التــي ينشــدونها، في كونهــا 

الــرؤى،  تحقيــق  الديــن في  تعتمــد طريــق  لا 

موقفــا  منــه  تتخــذ  أو  ترفضــه  لا  أنهــا  رغــم 

)وهــذا عــى عكــس مــا ظنــه أو فهمــه مشــرقيو 

العالــم فيهــا(، وهــذا مــا أفــرز مــن الفلســفة 

“الوجوديــة  عليــه  يصطلــح  مــا  الوجوديــة 

بالضبــط. الدينــي  وبالمقصــد  المؤمنــة”، 

تأطــر  في  يفلــح  لــم  كولــن ولســن  أن  ورغــم 

وملمــوس  المعالــم  واضــح  شــكل  وترســيم 

أفــرده  الــذي  الكتــاب  لفكرتــه هــذه )حتــى في 

بعــد  مــا  الجديــدة أو  الوجوديــة  كتــاب  لهــا، 

اللامنتمــي( إلا أن لا أحــد يســتطيع أن ينكــر 

لفحــوى  الواعيــة  وملامســته  اقترابــه  عليــه 

في  ـ  تقديــر  أقــل  عــى   ـ وشــروعه  الفكــرة، 

تحديد مقاسات جلباب مظهرها الخارجي، 

البحثيــة  ومخارجــه  مداخلــه  وأنظمــة 

والاصطلاحيــة.

وإذا تجاوزنــا جوانــب الادعــاء والتســرع عنــد 

معــاداة  عــن  المســؤولة  )وهــي  ولســن  كولــن 

في  الريطانيــة  الصحــف  ومحــرري  نقــاده 

اتهامه بالدجل والتزييف والادعاء الكاذب، 

بالــون  نفــخ  دعــي  مــن  أكــر  يكــن  لــم  وبأنــه 

غــروره أكــر ممــا يحتمــل( فإننــا لا نســتطيع 

مــن  أخــرى  جوانــب  رصــد  في  جهــده  إنــكار 

زوايا النظر والبحث في الفلسفة الوجودية، 

بعــض  مــن  تحريرهــا  مدخــل  رســم  وأيضــا 

بهــا،  لحقــت  التــي  الضــارة  التجريــد  قوالــب 

مــن  التنظــر المتعســفة عليهــا  بتــوالي جهــود 

وكذلــك  فلاســفتها،  مــن  وليــس  دارســيها 

التحفيــز باتجــاه عودتهــا لقواعــد انطلاقهــا، 

الإنســان وحياتــه،  فلســفة وجــود  كونهــا  في 

في أضيق حدود ذاتيته الكيانية ومفاهيميته 

الشخصانية، وليست فلسفة تنظر معرفي 

تنظيميــة  وقوانــين  أنظمــة  رســم  جهــد  أو 

وتحكميــة.

نفــس  مــن  ينطلــق  ولســن  كولــن  أن  وبمــا 

في  الرئيــس،  الوجوديــة  الفلســفة  منطلــق 

بــه في منتصــف طريــق  كــون الإنســان ملقــى 

بــه  ومغــرر  واضــح  مــكان  أي  إلى  يــؤدي  لا 

ولا  منظــور  أفــق  بــلا  وســعيه  ومخــدوع، 

لتعويــض  اســتحقاقه  رغــم  تعوضــه،  جهــة 

مــن  حالــة  لإيقــاظ وتطويــر  ســعيه  فــإن  مــا، 

الرؤيــة المســتدامة، التــي تفتــح آفاقــا للبصــرة 

الخلاقــة، كان جهــدا لا يمكــن إنــكاره ولا بــد 

من الوقوف أمامه… وتمييزه في أقل تقدير.

بــين  مــن  كولــن ولســن   ـوكان  ينكــر  أحــد  لا 

المعترفين بهذا  ـعى الفلسفات التي سبقت 

مــن  حالــة  تحقيــق  في  الوجوديــة  الفلســفة 

إلا  والتنظيمــي،  المعــرفي  والجهــد  الإشــراق 

أن تجــي حالــة الإشــراق هــذه )في رســم أطــر 

وبنــى هــذه الحالــة( جــاءت أو تحققــت بجهــد 

أو  لاهتمــام  وذلــك  الوجوديــة،  الفلســفة 

فرديــة  عــى  لجهدهــا  الفلســفة  هــذه  تركيــز 

تمثيلــه  أو  باعتبــاره  ـ  كيانــه  وذاتيــة  الانســان 

الحقــوق  ـكمركــز  لصولــة عاطفيــة مغــدورة 

الوجــود  وهــدف  لحركــة  رئيــس  محــور  أو 

ككل، والحياة في وجه ميكانيك معيشها أو 

الطبيعيــة. دورتهــا 

الفلســفات  جهــد  تركيــز  ومــع  وعليــه، 

الســابقة للوجوديــة عــى التنظــر الموضوعــي 

المجرد، وتمييزها لجهد العقل عى حساب 

نفــي  أو  وإلغــاء  وذاتيتــه،  الإنســان  عواطــف 

الجافــة  التنظــرات  تلــك  أنظمــة  بعــض 

عــدم  أو  والمجــردة )لميوعــة عواطــف الإنســان 

كان  الأخلاقيــة(  أو  “العلميــة”  مســؤوليتها 

لتلــك  لــولادة جهــد رد الاعتبــار  هــو المحــرض 

الطبيعــي،  موقعهــا  إلى  وإعادتهــا  العاطفــة 

ونتاجــه،  العقــل  وضــع  يســتقم  لــم  الــذي 

العقــل  جهــد  لأن  دونهــا،  مــن  بالــذات، 

أثبــت  الــذي  هــو  بالــذات،  العلمــي  ونتاجــه 

يكــون  أن  يجــب  مــا  ألغــت  قــد  أن تجريداتــه 

موضــع نظــره الأول: الإنســان في كونــه كيانــا 

يبــدأ شــعوره  قــد  الحــرارة،  عاطفيــا، متغــر 

بقيمتــه الذاتيــة وقيمــة كينونتــه، مــن مجــرد 

إلقــاء حجــر في قعــر مــكان مــا أو بوجــه جهــة 

مــا، وربمــا لا تنتهــي بلحظــة تشــوّف لمجالســة 

كونيــة وخلقيــة  شــؤون  في  ومناقشــته  إلهــه 

مــن  الإلــه  هــذا  ببــال  تمــر  لــم  وخلائقيــة، 

منــذ  “قــرر”،  قــد  كان  أنــه  رغــم  الأســاس، 

دهــر ونيــف، أنــه ليــس أكــر مــن “عاطفــة غــر 

مجديــة” في بعــض أحيانــه وأو ضاعــه، كمــا 

ســارتر. بــول  جــان  لســان  عــى  جــاء 

مــن  أول  يكــن  لــم  ولســن  كولــن  أن  ورغــم 

شــخّص دور البصــرة النفــاذة التــي تحققهــا 

رؤى  مــن  تهبــه  بمــا  الغريبــة”  “التجــارب 

الكثــر  فــاز بلحظاتهــا الإشــراقية قبلــه  )فقــد 

إلا  والمتصوفــة(،  والشــعراء  الفلاســفة  مــن 

والحــث  لدورهــا  التنبيــه  فضــل  لــه  كان  أن 

وســبل  تنميتهــا  طــرق  عــن  البحــث  عــى 

ديمومتهــا، كمخــرج مــن حالــة الجمــود التــي 

انتهــت إليهــا الحيــاة والفلســفة مــن بعدهــا، 

التيــه  حالــة  خلفتهــا  التــي  التأرجــح  وحالــة 

وضعتنــا  التــي  الماديــة  الحالــة  أفرزتهــا  التــي 

أنــا  الحديثــة:  الماديــة  حضارتنــا  ماديــة  فيهــا 

امتلكــت قصــرا كبــرا ورصيــدا وافــرا في البنــك 

وســيارة فارهــة وطيــارة تضعنــي في قلــب أي 

ناحيــة مــن العالــم في ســويعات… ولكــن أيــن 

أن  يجــب  الــذي  الحجــر  وأيــن  فعــلا  أذهــب 

أدق فيه رأسي في النهاية؟ فأنا مازلت أشعر 

باللاجــدوى ومازلــت أشــعر أني عاطفــة غــر 

مجديــة… ومازلــت أســتحق ذلــك التعويــض 

من نفس الجهة التي أجهل كل شيء عنها!

رآهــا  التــي  القصــرة  الرؤيــة  لحظــة  وجــاءت 

اللحظــة  نفســها  وهــي  التلــة،  عــى  نيتشــة 

نفســه  ولســن  كولــن  بهــا  مــر  التــي  الكئيبــة 

)وكانــت بمفعــول معكــوس أرتــه لا جــدوى 

كل شيء وسماها محنة سانت نيوت( وهي 

اللحظــة نفســها التــي مــر بهــا راقــص الباليــه 

في  نــار  “اللــه  للصــراخ  ودفعتــه  “نجنســي” 

الــرأس”، وهــي اللحظــة عينهــا التــي دفعــت 

البســطامي  أبويزيــد  المســلم،  المتصــوف 

أعظــم  مــا  “ســبحاني  للصــراخ  ودفعتــه 

شــأني”، وربمــا هــي التــي صــرخ فيهــا الحــلاج 

“إني أنــا اللــه”؛ إلا أن تلــك اللحظــات ســرعان 

بهــا  الإمســاك  وصــار  وتلاشــت  تبخــرت  مــا 

نولــد أو نســتكر  حلمــا بعيــد المنــال.. فكيــف 

عنــه  بحــث  مــا  هــذا  اللحظــات؟  تلــك  أمثــال 

ولــم  الجديــدة  وجوديتــه  في  ولســن  كولــن 

يســعفه الحــظ أو عقلــه في الوصــول إليــه أو 

هدينــا إليــه حتــى لحظــة موتــه، في الخامــس 

.2013 عــام  مــن  ديســمر  مــن 

يذكــر لنــا كولــن ولســن في قصــة حياتــه )وهــي 

ترجمة ذاتية ذهنية رائعة وتكشف عن جهد 

وبعــض  والتفــاني(  التنظيــم  في  غايــة  عقــي 

التجــارب  بعــض  ورواياتــه،  كتبــه  مقدمــات 

البصــرة،  لحظــات  أو  الــرؤى  حققــت  التــي 

أحيانــا،  الروحيــة  النشــوة  مــن  حــالات  أو 

لأصحابهــا ويبــذل جهــدا جميــلا في محاولــة 

أنــه لا  أســرارها، إلا  تحليلهــا والوقــوف عــى 

يفلــح، مثلــه كمثــل كثــر ممــن ســبقوه مــن 

الفلاســفة في الوصــول إلى ســرّ الأســرار الــذي 

يقــف خلــف الظاهــرة، ولكــن هــذا لا يعنــي أن 

ننبــذه أو نتهمــه بالدجــل، كمــا فعــل كتّــاب 

الصحــف الريطانيــة ونقــاده مــن مواطنيــه، 

وإنما أن ندرس جهده وأن ننظر إلى النقطة 

التــي أضاءهــا لنــا مــن الأمــر وأن نطورهــا، إن 

كان من طريق لذلك، وإلا فحسبه أنه كفانا 

بــكل  فنشــكره  فيهــا  حــل  عــن  البحــث  جهــد 

احــترام عــى جهــده.

ونحــن  علينــا  نفســه  يفــرض  الــذي  الســؤال 

في معــرض الحديــث عــن فكــرة كولــن ولســن 

حول التجارب الغريبة هو: أليست لحظات 

واســتكثار  التجــي،  أو  النشــوة  أو  البصــرة 

أمثــال هــذه اللحظــات، هــي مــا يبحــث عنهــا 

الانســان وهــو يصــي أو يدفــع نفســه لحالــة 

إشــراق التصــوف أو وهــو يتعاطــى الخمــر أو 

الجنــس  ممارســة  في  ينغمــر  أو  المخــدرات 

أو يتســلق قمــة جبــل إفرســت أو يذهــب في 

رحلــة تريــض، بمنتهــى الشــقاء، إلى القطــب 

صيــد  هوايــة  يمــارس  أو  الشــمالي  المتجمــد 

ترويضهــا؟ عمليــة  أو  الحيوانــات المفترســة 

ولســن،  كولــن  واجهــت  التــي  المشــكلة 

قبلــه،  مــن  والفلاســفة  الفلســفة  وواجهــت 

حــل  عــن  والبحــث  لتشــخيصها  هــو  وســعى 

لهــا، تتمثــل في التــالي: ظلــت الفلســفة طــوال 

تاريخهــا الطويــل دون إنجــاز ملمــوس، عــى 

الحديــث..،  العلــم  منجــز  تمظهــر  طريقــة 

فالفلســفة لــم تقــدم حلــولا ســاطعة، يمكــن 

وجــود  كشــاهد  كشــواهد،  اســتخدامها 

الســيارة أو الطائــرة أو الكمبيوتــر أو الهاتــف 

النقــال في حياتنــا، وهــذا يعنــي أن ثمــة فراغــا 

ليثــر  ملموســا  مــازال  أو  وســيبقى،  بقــي 

التســاؤل حــول مصــر الفلســفة ومنجزهــا، 

وخاصــة في جانبهــا الوجــودي، الــذي ماتــزال 

أســئلته معلقــة عــى حبــل: أيــن الحيــاة التــي 

القلــق  الوضــع  العيــش؟ وهــذا  ضيعناهــا في 

ويدفــع  دفــع كولــن ولســن،  مــا  هــو  والمقلــق 

غــره مــن الوجوديــين للبحــث عــن حلــول في 

غــر  أو  صغــرة  كانــت  ومهمــا  الزوايــا،  كل 

الغريبــة. التجــارب  مثــل  مــن  مغريــة، 

والنظــرة الموضوعيــة الآن إلى جهــد ورؤيــة أو 

تشــخيص كولــن ولســن، تثبــت لنــا أن الوعــي 

“عقبــة  عتبــة  عنــد  يقــف  مــازال  الإنســاني 

القصــور” ذاتهــا، منــذ أول ســؤال للفلســفة 

التنظيمــي  إلى يومنــا هــذا، رغــم كل الجهــد 

الوجوديــة.  قبــل  مــا  فلســفات  بذلتــه  الــذي 

فمــا زال الانســان يمنــى بالهزائــم المتواليــة، في 

كل يــوم، في حريتــه و”ســعادته الحيوانيــة” 

وتضيق المساحات من حوله، وتعلو جدران 

الضيق والتضييق أمامه حتى لتضع مسافة 

أصابعــه،  وبــين  وبينــه  اســمه،  وبــين  بينــه 

مقال
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التــي وجــدت لتمســك بالقلــم لتكتــب، عــى 

مســاحته مــن الســماء: أنــا حــر! وإذا لــم أكــن 

أبقــى  ولمــاذا  مــن وجــودي  الغــرض  فمــا  حــرا 

موجــودا؟ هــل مــن ثمــن يســتحق أن أضحــي 

مــن أجلــه بحريتــي؟ عــى جهــة مــا أن توضــح 

لي ســبب أزمة حريتي… وأيضا أزمة بصرتي 

المكممــة بطريقــة شــنيعة.

وبمــا أن هــدف عيــش الحيــاة بصــورة كاملــة، 

لا يعنــي الانغمــاس في مــلاذ الحيــاة الماديــة، 

عــى  إشــباع،  ســيتبعه  الانغمــاس  هــذا  لأن 

يبــدأ  وعندهــا  جولتــين،  أو  جولــة  مســافة 

الروحــي”  “الصفــاء  مــن  بدائــل  عــن  البحــث 

لحظــات  مــن  لحظــة  أو  الــروح”  “نشــوة  أو 

أو  كل شيء  تــرى  التــي  النفــاذة،  “البصــرة 

ترى جانبا بعمق أكر من عمق رؤية السماء 

كلــوح أزرق فقــط ودون عمــق”، مهمــا كانــت 

لحظــات هــذه الرؤيــة أو الصفــاء أو الملامســة 

عــى  المتصوفــة،  يفعلــه  مــا  وهــذا  قصــرة؛ 

الأقــل كمثــال ملمــوس أمامنــا.. وعليــه تكــون 

رؤية كولن ولســن في التجارب الغريبة شــيئا 

مقبــولا، وإن لــم يملــك مــا يكفــي مــن وســائل 

البديــل…  توفــر  لحــين  الأقــل  عــى  الإقنــاع، 

البديــل  هــذا  لنــا  وفــروا  مهاجمــوه  وليــت 

بــدل التفــرغ لمهاجمتــه؛ لأننــا ببســاطة مازلنــا 

ذاتهــا،  القصــور”  عتبــة “عقبــة  عنــد  نعيــش 

ومازلنــا نمــض أيــام حياتنــا عــى حافــة الحيــاة 

منــا  يمــوت  الجــرداء ذاتهــا، وفي كل لحظــة 

أيــن  يتســاءلون:  وهــم  وثلاثــة  واثنــان  واحــد 

التــي ضيعنــا في العيــش. الحيــاة 

برؤيــة  منــا  تســليما  يعنــي  لا  هــذا  طبعــا 

ننتهــي  أن  نريــد  لا  لأننــا  ولســن،  كولــن 

يهــبّ  كان  عندمــا  الأكــر،  الإســكندر  نهايــة 

كانــت  )وهــي  فراغــه  ســاعات  في  صارخــا، 

بــلا  وقاتمــة  وموحشــة  ومفزعــة  طويلــة 

كرشــه  يمــلأ  أن  بعــد  وخاصــة  هدفيتهــا، 

الطعــام والشــراب، ويســفح غائلــة  بأطايــب 

أوجــاع شــهوته الجنســية عــى بطــن حســناء 

مــن  بالمزيــد  مطالبــا  غانياتــه(  مــن  عشــر  أو 

توفــرت  فلــو  ليفتحهــا؛  البلــدان  أو  العوالــم 

تلك “العوالم” كحالة كشف لبصرة نفاذة 

قلــب  إلى  نفــاذ  أو  مطلقــة  حريــة  كحالــة  أو 

الأشــياء، لكانــت البشــرية قــد تجنبــت الكثــر 

عــن  بهــا  عــر  التــي  الــدم  ســفك  حــروب  مــن 

عجــز وصولــه إلى الحقيقــة أو كنــه الوجــود.

الــذي  مــا  المهــم:  الســؤال  هــو  وهــذا  ولكــن، 

لحظــات  وتكثــر  البحــث  مــن  البشــر  يمنــع 

البصــرة هــذه ومــا تمنحــه مــن حريــة وســعة 

في  ـ  الأقــل  عــى   ـ يحتاجهــا  والــكل  اداراك، 

“ثورنــا”  وانطــلاق  الشــبع  بعــد  مــا  ســاعات 

الداخــي في الرقــص والعبــث ونــره لأكــداس 

قــال  كمــا  الكســل،  هــو  هــل  بقرنيــه؟  علفــه 

هــو  بــل  ولســن؟  فيــه  وأيــده  نوفاليــس، 

بوابــة  في  النظــر  يحصــر  الــذي  الأفــق  ضيــق 

ومنــذ  فالإنســان،  داخلهــا!  دون  الجنــة 

لحظــة توديعــه لعالــم القــرود ووقوفــه عــى 

العمــل  عــن  يكــف  لــم  الخلفيتــين،  قائمتيــه 

مداركــه  وتوســيع  قدراتــه  وتطويــر  والبحــث 

في  تقــوم  المشــكلة  أن  إلا  وعيــه،  وســلطات 

قوانــين إمكانياتــه التــي فطــر عليهــا، في كونهــا 

بمــوت  محــدد وتنتهــي  عمــر  محــدودة ولهــا 

وإرادتــه. وذاتــه  لكيانــه  مبــدد  حتمــي 

أســقطه  أو  أهملــه  الــذي  هــو  الجانــب  وهــذا 

كولــن ولســن مــن حســاباته ولــم يوفــه حقــه 

مــن البحــث، وبــدلا منــه راح يبحــث أو ينــادي 

دون  للبشــرية،  جديــد  “ديــن”  عــن  للبحــث 

أن يقــدم لنــا مــررات موجبــة ومقنعــة لبحثــه 

هذا، عى صعيد توســيع مســاحات الوعي، 

التــي نــادى بهــا طبعــا.

وفي الوقــت الــذي لا نختلــف فيــه مــع ولســن، 

الانســاني  الوعــي  ضيــق  قضيــة  أن  كــون  في 

في  تواجهنــا  التــي  المشــاكل  أهــم  أحــد  تمثــل 

بنــا  ويتحكــم  يحكمنــا  ممــا  تحررّنــا  طريــق 

نأخــذ  فإننــا  المطلقــة،  حريتنــا  مــن  ويمنعنــا 

بهــا  عالــج  التــي  الغمــوض  مســاحة  عليــه 

هــذا الأمــر، وتراجــع وضــوح رؤيتــه فيــه، إلى 

لأعشــابه  والاجــترار  والانكفــاء  التراجــع  حــد 

عودهــا. جــف  التــي  القديمــة 

توضيــح  عــن  عجــز  أو  “تهــرّب”  أنــه  كمــا 

الــذي  الجديــد  “الديــن”  وأهــداف  ملامــح 

ليقــول  يتوقــف  بــه، كحــل، ودون أن  نــادى 

لنــا هــو حــل لأيّ جانــب بالضبــط.. فالمشــكلة، 

بإطارها العام، ومشكلة ضيق الوعي فيها، 

بأميبيــة  متشــعبة  الخصــوص،  وجــه  عــى 

محــرة، إن لــم نقــل فاتكــة. وعليــه كان مــن 

التــي ســيتمحور  النقطــة  عــن  الســؤال  حقنــا 

كانــت  مــا  وإذا  الجديــد،  الديــن  هــذا  حولهــا 

قــوى  لمنحنــا  فعــلا  ســتؤهله  النقطــة  هــذه 

الوعــي المنشــودة فعــلا )بــلا مقابــل اســتنزافي 

فعــلا، كمــا يفعــل ســدنة أو إكلــروس أغلــب 

الأديــان(، والأهــم هــو: مــن أيــن ســيأتي الديــن 

كل  تحقــق  التــي  الخارقــة  بالقــوى  الجديــد 

هــذا؟ أهــي مــن عقــل الإنســان ووعيــه، وهمــا 

خارجيــة،  قــوة  مــن  أم  القصــور،  يشــكوان 

فاقد للثقة فيها ولسن سلفا، أم من ضربة 

حــظ عميــاء، ينفــي وجودهــا منطــق العقــل؟

إذن لم يتبق أمامنا غر الفلسفة الوجودية، 

اقــترح  والــذي  القديــم،  وبنســقها  كأداة، 

بعــض خصائصــه ولســن دون صــر… وعلينــا 

العبــور مــن خلالهمــا… أو أن نتجــاوز بعــض 

أكــر مراراتنــا عــى أقــل تقديــر، دون خســارة 

حريتنــا  مــن  مضــاف،  واحــد،  قــراط  ولــو 

الفطريــة! “الحيوانيــة”  وســعادتنا 

ليــس  الوجوديــة  الفلســفة  عــى  وتعويلنــا 

الإيمــان  ـ  الأعمــى  الإيمــان  حالــة  مــن  متأتيــا 

النظريــات  أتبــاع  يتبعــه  الــذي  ـ  الــكي 

عــى  يغطــي  صحيــح  ككل  الايديولوجيــة 

صــراع  الصغــرة )كفرضيتــي  عيــوب الأجــزاء 

الطبقات ودكتاتورية الروليتاريا في الفلسفة 

الماركسية أو فرضية آدم سميث الرأسمالية: 

دعــه يغتنــي فإنــه بالضــرورة ســيغني غــره(، 

إنمــا هــو متــأتّ مــن فهــم الوجوديــة لقضيــة 

أمــام  تأرجحهــا  رغــم  الحساســية،  بمنتهــى 

صلابــة منطــق العقــل والمنطــق العلمــي، ألا 

حيويــة  أو  الحيويــة  “الفطــرة  قضيــة  وهــي 

الفلســفة  أركان  أحــد  هــي  التــي  الفطــرة” 

والإيمــان الوجــودي، والتــي عــر عنهــا الألمــاني 

مقال
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“تدهــور  كتــاب  صاحــب  شــبنغلر  أزولــد 

الغرب” بقوله “إن ما يصنع المؤرخ الحقيقي 

ـ  الأكاديمــي  الأتربــة  منظــف  عــن  لتمييــزه  ـ 

يكمــن في معرفتــه الفطريــة للمعــاني الكامنــة 

أو  الفطريــة  المعرفــة  وهــذه  الحــوادث.  وراء 

الفطرة الحيوية، بالصياغة الفلسفية، هي 

أحــد أهــم الركائــز التــي لــم تغفلهــا أو تنبهــت 

العــص  الفــراغ،  ســد  في  لدورهــا  الوجوديــة 

عى الامتلاء، في قضية الإنسان”؛ وهذا هو 

الــيء المهــم الــذي ميــز الوجوديــة، وأدركــه 

وشــخّصه كولــن ولســن وأراد الاشــتغال مــن 

خلاله بقوله “إن ما يميز العظمة دائما هي 

الفطرة المدركة لا المنطق، ولسوء الحظ فإن 

حضارتنا أوجدت تمييزا خياليا بينهما يدعى 

الفلسفة، أما الوجودية فهي ثورة ضد هذا 

التمييــز”. وهــذا يعنــي أن الوجوديــة نجحــت 

في تشخيص تجريدية العلم والفلسفة معا 

منطــق  أو  )المنطقيــة  تجريديتهمــا  وإغفــال 

تلــك التجريديــة( لذلــك الجــزء الهلامــي الــذي 

يمثــل “روح، نفــس، ميتافيزيقيــة أو الجــزء 

العــص  الإنســان،  تكويــن  في  اللامنطقــي” 

عــى النظــام أو المنطــق، والــذي يمثــل جوهــره 

أو جزأه غر القابل لقمع المنطق أو تجريدية 

الــذي اخــترع الأديــان  الجــزء  وهــو  حقائقــه، 

حركــة  وفلــك  والماورائيــات  الســحر  وعوالــم 

النجوم المؤثرة في حياته وهامش مصادفات 

الحظ الطيب واليء، التي يؤمن بها أغلب 

العلمــاء الأوروبيــين، عــى وجــه الخصــوص.

ومنــذ  الفلســفات،  جميــع  جهــد  كان  وإذا 

نشــأتها الأولى، قــد تركــز عــى إيجــاد مفاهيــم 

وتفسرات أكر انسجاما مع منطق العقل، 

فــإن الوجوديــة ســعت إلى أن يكــون الانســان 

طريــق  عــن  وإرادتــه  لنفســه  امتــلاكا  أكــر 

وحرمتــه  بددتهــا  التــي  حريتــه  إلى  عودتــه 

وضغــوط  الاجتماعيــة  اللعبــة  قوانــين  منهــا 

الســلطات  أصحــاب  مــن  بهــا  المتحكمــين 

السياســية والاقتصاديــة والنفــوذ الاعتبــاري، 

الحضــارة  ثقــل  وضغــط  قوانــين  ظــل  في 

الحديثــة.

ورغــم أن طريــق الحصــول عــى هــذه الحريــة 

ـ  قوانــين   ـوليســت  نبــذ اعتبــارات  عــى  يقــوم 

هــذا  أن  إلا  وتحكماتــه،  الاجتماعــي  النظــام 

لم يكن ســوى نصف الحل… فما هو نصفه 

النصــف المهــم؟ اعتــزال  تــرى، وهــو  يــا  الثــاني 

للبحــث  القائــم والتفــرغ  النظــام الاجتماعــي 

التجــارب  عــن طريــق  البصــرة  عــن وتحقيــق 

الغريبــة التــي تحــدث عنهــا كولــن ولســن في 

وجوديتــه الجديــدة؟ مــات كولــن ولســن عــن 

 2013 مــن ديســمر  الخامــس  عامــا، في   82

يــرزح تحــت أعبــاء شــيخوخة ممضــة،  وهــو 

أو  الجيــدة”  “وجوديتــه  لــه  تقــدم  أن  دون 

“تجاربهــا الغريبــة” مــا كان يحتــاج إليــه فعــلا 

من بصرة أو وعي وإدراك نفّاذ.. فأين كانت 

المشــكلة إذن ومــا الــذي نحتــاج للمزيــد منــه؟

التــي  الســاذجة  الخرافــات  مــن  تدمــر المزيــد 

صنعها العقل الإنساني في تهويمات قلقه، 

وهــذا يعنــي الحصــول عــى المزيــد مــن حريــة 

أليــس كذلــك؟ الإرادة… 

يكــون  أن  الاســتغراب  دواعــي  مــن  أليــس 

عقــل الإنســان الــذي صنــع الســيارة والطيــارة 

والعلاجــات  النقــال  والهاتــف  والكمبيوتــر 

المتطــورة للأمــراض هــو المســؤول عــن صناعــة 

يحــره  التــي  الســاذجة  الخرافــات  مــن  المزيــد 

ـ  الذهنــي  صفائــه  لحظــات  في  نفســه،  هــو   ـ

إليهــا؟ لجــوؤه 

هــل نحــن عــى اســتعداد لتحطيــم خرافاتنــا 

الســاذجة في لحظتنــا هــذه، لحظــة وصولنــا 

العلاجــات  مــن  الكثــر  وإيجــاد  المريــخ  إلى 

للطائــرات  وصناعتنــا  القاتلــة،  لأمراضنــا 

الثــاني  الجانــب  إلى  توصلنــا  التــي  المتطــورة 

واختراعنــا  ســويعات  الأرضيــة في  الكــرة  مــن 

للإنترنــت الــذي يحقــق لنــا الاتصــال بــأي جــزء 

مــن العالــم، بالصــوت والصــورة، بكبســة زر 

واحــدة؟

كلا للأسف.

هــذه  لـــ”دفء”  حاجتنــا  بســبب  هــل  لمــاذا؟ 

أم  للفلســفة  افتقارنــا  بســبب  أم  الخرافــات 

لخرافاتنــا؟ لبديــل  توفرهــا  عــدم  بســبب 

لســبب  وإنمــا  الأســباب،  هــذه  مــن  ولا لأيّ 

الحيــاة وتجــدد  إشــكالي يتعلــق بمبــدأ تطــور 

لحاجــات  والتجــدد  التطــور  هــذا  وتعقيــد 

تلــك  تعقيــد  حولــت  وبطريقــة  الإنســان، 

الحاجات وأنظمة إشباعها والحصول عليها 

إلى دين ثان أو دين ظل، لا يقل قداسة عن 

الأســاسي. أو  الروحــي  دينــه 

هــل مــن طريــق للخــروج مــن هــذه الإشــكالية 

بغــر الفلســفة، بعــد أن زاد العلــم الحديــث 

صــوف  كــرة  إلى  وأحالهــا  تعقيــدا  حياتنــا 

متشــابكة مــن الحاجــات المتجــددة والمطالبــة 

والغريــب  المثمــر،  غــر  الإشــباع  مــن  بالمزيــد 

وفــق  يقــوم  التشــابك الإشــكالي  هــذا  أن كل 

منطــق وقوانــين صــار مــن المســتحيل الاقــتراب 

ســطوتها؟ مــن 

كصرخــة  الوجوديــة  الفلســفة  وجــاءت 

الزيــف  هــذا  وعنــت  عســف  ضــد  احتجــاج 

المختلــق لكونهــا “ثــورة ضــد المنطــق والعقــل، 

المدركــة  الفطــرة  أجــل  مــن  دعــوة  ولكونهــا 

والرؤيــا. إنهــا دعــوة مــن أجــل اعتبــار الانســان 

لا  الوجــود،  مشــاكل  في  مشــتركا  نفســه 

متطلعــا وحســب” كمــا يقــول كولــن ولســن، 

في كتابــه “الديــن والمتمــرد”، فهــل اســتنفدت 

عــى  تتوفــر  مازالــت  أم  طاقاتهــا  الوجوديــة 

أقــل  عــى  الجديــدة،  الأفــكار  طــرح  قــدرة 

تقديــر؟

 

باحث وروائي من العراق

مقال
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أساطير الأولين
الأسطورة والقيم المعرفية

عبدالرزاق دحنون

كانــت الأســاطير مــن أوائــل القيــم المعرفيــة التــي أبدعهــا البشــر عنــد العتبــة الأولى في ســلّم رقيّهــم الحضــاري، ففــي المجتمــع البــدائي 

كانــت هــذه الأســاطير الوســيلة الأساســية لفهــم العالــم الغامــض الــذي يعيــش فيــه البشــر، حيــث تعــدُّ أقــدم شــكل مــن أشــكال 

إدراك هذا التنوع الكبير في مظاهر الطبيعة المحيط بالإنسان من كل جانب. وقد زرع الوعي البشري الطبيعة بمختلف الأنفس 

ــت كل ظاهــرة مــن ظواهــر الطبيعــة الملحوظــة نفســاً معينــة. ولــم تكــن قــد انعكســت في  في مرحلــة مبكــرة مــن تطــور المجتمــع، فقــد تلقَّ

هــذه الأنفــس صــلات واقــع حيــاة النــاس وعلاقاتهــم، وإن كانــت صورتهــا فيهــا الكثــير مــن الخيــال، لأن المجتمــع البــدائي لــم يعــرف 

علاقات الســيطرة والتبعية، لذلك لم تجد مثل هذه العلاقات مكاناً لها في عالم القوى الفوقية الذي صنعته المخيلة البشــرية. 

وقــد اعتقــد أجدادنــا الأوائــل بــأن النفــس قــادرة عــى التجســد، فالعالــم في نظرهــم مســكون بالأنفــس الطيبــة والأنفــس الشــريرة 

التــي تؤثــر عــى ســلوكهم تأثــيراً كبــيراً. فــإن الحجــر أو الشــجرة أو الجبــل، ناهيــك عــن أنــواع الحيــوان، لهــا نفــس ويمكنهــا أن تؤثــر 

في حياتهــم اليوميــة. وهنــا لا بــد لي مــن الإشــارة إلى أن كلمــة “نفــس” وردت عنــد أهــل مملكــة “إبــلا” في موقــع “تــل مرديــخ” في 

محافظــة إدلــب في الشــمال الغربــي مــن ســوريا في منتصــف الألــف الثالــث قبــل الميــلاد بلفــظ “نوبوشــتوم” وهــي أصــل كلمــة نفــس 

العربيــة والتــي مــن معانيهــا، فــرد، أو شــخص، ومنهــا تســمية دائــرة الأحــوال الشــخصية “دائــرة النفــوس”.

مقال

تباشــر المجتمــع المســتقر  هلَّــت  أن  وما 
والســهول  الأنهــار  ضفــاف  عــى 

الخصبــة القابلــة للزراعــة وتهجــين الحيــوان 

بأشــعة  الطــوب المشــوي  مــن  وبنــاء المســاكن 

الشــمس، في مختلــف أرجــاء العالــم، حتــى 

أخذت تظهر أساطر أكر تعقيداً، وتتحول 

يرتبــط  متّســقة  وحكايــات  روايــات  إلى  هــذه 

بعضهــا ببعــض وتؤلــف في النهايــة عالمــاً مــن 

أظهــرت  وقــد  الطيــف.  واســع  الأســاطر 

مختلــف  لقصــص  المقارنــة  الدراســات 

بينهــا،  فيمــا  تلاقــح  وجــود  عــن  الشــعوب 

الاســتعارة،  مفهــوم  إلى  أصلــه  في  يعــود 

فمثلما يستعر القمر نور الشمس ليعكسه 

اســتعارت  الأرض،  عــى  ســاحراً  ضيــاءً 

أن  بعــد  بعضهــا،  مــن  الأســاطر  الشــعوب 

تكــون الأســاطر المقتبســة قــد أخــذت مكانهــا 

المدرك في حياة الشعب الذي اقتبسها، وفي 

رؤاه، بمــا يتــلاءم وظــروف حياتــه ومســتوى 

التطور الذي حققه.

للفكــر  الرئيســة  المقدمــات  تشــكلت  وقــد 

الأســطوري لأن الإنســان البــدائي لــم يكــن قــد 

الوســط  عــن  ذاتــه  فصــل  عــى  قــادراً  أصبــح 

المحيــط، الطبيعــي والاجتماعــي. فقــد أضفــى 

مواضيــع  عــى  الذاتيــة  صفاتــه  الإنســان 

الطبيعــة، ونســب إليهــا الحيــاة والأحاســيس 

البشرية. وما نشهده اليوم من دعوة بعض 

الكــرى  المــدن  تــرك  إلى  البشــرية  الجماعــات 

التي تسحق أحلام البشر والعودة إلى حياة 

النفــس  لتــوق  انعــكاس  إلا  البكــر  الطبيعــة 

والتعبــر  البدائيــة.  عصورهــا  إلى  الإنســانية 

عــن قــوى الفضــاء الكــوني وصفاتــه وأجزائــه 

عــى أنهــا شــخصيات محــددة، محسوســة، 

الأســطوري  الفكــر  خلــق  الــذي  هــو  ــة،  حيَّ

الغريب المبتكر، إذ غالباً ما تمثل الفضاء في 

الأساطر عملاقاً حياً يمكن أن يتألف العالم 

من أجزائه، ويصور الأجداد الكائنات الحيَّة 

شــكل  عــى  ثنائيــة  طبيعــة  ذات  أنهــا  عــى 

حيــوان وعــى شــكل بشــر، وهــذا في اعتقــادي 

مزدوجــة  التماثيــل  أســرار  أحــد  يفســر  مــا 

المــدن  ممالــك  حقبــة  في  المكتشــفة  التركيــب 

الأولى في وادي الرافديــن والهــلال الخصيــب.

يُدرك الوعي البدائي محتوى الأسطورة عى 
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حقيقــي  إدراك  لأنهــا  واقعيــة،  حقيقــة  أنــه 

مســتمر.  حاضــر  صــورة  في  معطــى  لواقــع 

فاصــل  حــد  إقامــة  عــى  القــدرة  عــدم  إن 

الفكــر  حــول  قــد  والخــارق  الطبيعــي  بــين 

جــرى  فريــد،  رمــزي  نظــام  إلى  الأســطوري 

إدراك العالــم مــن خلالــه. ويمكــن أن تســتمرّ 

بعض سمات الفكر الأسطوري حيَّة في وعي 

النــاس إلى جانــب عناصــر المعــارف الفلســفية 

والعلميــة الأخــرى. ففــي أيامنــا هــذه مازالــت 

الأساطر الدينية تُستخدم عى نطاق واسع 

في المــوروث الشــعبي والوعــي الاجتماعــي في 

البيئــات الحضريــة والريفيــة عــى حــدّ ســواء. 

حيــث يــرى الكثــر مــن العلمــاء الذيــن درســوا 

الانقســام  بــأن  منهجيــة  دراســة  الأســاطر 

العمــل  انقســام  مــن  ومــا رافقــه  الاجتماعــي 

الذهني عن العمل العضي أدّيا إلى انفصال 

الطبيعــي عــن فــوق الطبيعــي، وبالتــالي بــروز 

العالــم  فــوق  يقــف  الأســاطر كعالــم خــاص 

الطبيعــي ويســيطر عليــه. ومــن هنــا تشــكلت 

فكرة الدين في الوعي البشري. غر أن الدين 

العالــم  لفهــم  فريــدة  حقائــق  مجــرد  ليــس 

فهمــاً أســطورياً. ولــو كان الأمــر كذلــك لانهــار 

التصور الديني عن العالم منذ زمن طويل، 

إثبــات  الصعــب  مــن  ليــس  أنــه  يخفــى  لا  إذ 

مثــل  لــدى  مجربــة  أســس  أيّ  وجــود  عــدم 

بالتــالي  ولأمكــن  العالــم،  عــن  التصــور  هــذا 

اســتبداله بصــورة علميــة واقعيــة عنــه. ولكــن 

الأمــر يكمــن في أنــه تنبثــق عــن التصــور الدينــي 

خلــق  ربــاً  بــأن  الإيمــان  ومــن  العالــم،  عــن 

العالــم ويتحكــم في شــؤونه، صغرهــا  هــذا 

صلــة  كلــه  هــذا  عــن  تنبثــق  نقــول  وكبرهــا، 

بخالقــه،  المؤمــن  تربــط  معينــة  عاطفيــة 

تنبثــق عنــه آمــال بشــرية، تطلّعــات، أوهــام، 

أشــواق، رغبــات ومســاع. وهــذا الجمــع مــن 

الديــن  التــي خلقهــا  الأحاســيس والعواطــف 

التــي تجعــل منــه  البشــرية، هــي  النفــس  في 

قــوة حيويــة مهيمنــة.

والديــن  الأســاطر  بــين  التلاقــح  تــم  عندمــا 

والمقــدس  المقــدس.  نتــج  البشــري  الوعــي  في 

نمــط مــن أنمــاط علاقــة البشــر بأصــل الأشــياء 

أقــرانٌ  مكانهــم  ويظهــر  البشــر  فيهــا  يغيــب 

لهــم، أي كائنــات خياليــة خارقــة. إذ لا يمكــن 

للمقــدس أن يظهــر إلا إذا غــاب شيء مــا مــن 

الإنســان. والإنســان الــذي يغيــب هــو الإنســان 

شــريك الطبيعــة في تكويــن نفســه، الإنســان 

الاجتماعــي  وجــوده  أســلوب  شــكّل  الــذي 

لا  البشــر  فطبيعــة  الاجتماعــي.  وكيانــه 

 – وحســب  مجتمــع  في  يعيشــون  تجعلهــم 

كبقية الحيوانات الاجتماعية – بل تجعلهم 

العيــش.  مــن  ليتمكنــوا  مجتمعــاً  ينتجــون 

لأقــران  وابتداعهــم  البشــر  وبازدواجيــة 

البشــر  مــن  غــر موجوديــن وأقــوى  خياليــين 

كفاعلــين  لا  يبــدون  يجعلهــم  الحقيقيــين 

وخالقــين جزئيــاً لأنفســهم وإنمــا كمنفعلــين. 

فازدواجية البشر تترافق مع تشويه وحجب 

للواقع وقلب للعلاقات السببية. لكن حين 

الأصــول،  عــن  الحقيقــي  الإنســان  يغيــب 

حــين يــزدوج بالفكــر مبتدعــاً كائنــات خارقــة 

أقوى من الإنســان، ينشــطر الواقع الإنســاني 

جزئيــاً  غربــاء  الحقيقيــون  البشــر  ويصبــح 

لا  آليــة  بفعــل  ذلــك  يكــون  أنفســهم،  عــن 

تتعلــق بالفكــر وحــده. فابتــداع هــذه الكائنــات 

وإعــداد  مغامراتهــم  تــروي  حكايــات  وإنتــاج 

بــين  بهــم وتعيــد إحياءهــم  طقــوس تحتفــي 

البشــر، كل ذلــك يقتــض عمــلاً للفكــر، عمــلاً 

واعيــة  لا  بُنــى  ذاتــه  الوقــت  يحــرّك في  واعيــاً 

أن  في  الجوهــري  الأمــر  ويكمــن  الذهــن.  في 

الأســاطر هــي تفســر لأصــل الأشــياء يعطــي 

شــرعية لنظــام الكــون والمجتمــع بإحــلال بشــر 

النبــات والحيــوان ولــم  لــم يدجنــوا  خياليــين 

يخترعــوا  ولــم  والأســلحة  الأدوات  يبتكــروا 

أيــدي  مــن  المنافــع  هــذه  تلقّــوا  بــل  اللغــة، 

بشــر  محــل  أو الأبطــال المؤسســيين،  الآلهــة 

ذلــك. بــكل  قامــوا  حقيقيــين 

جــاءت في  التــي  الروايــة  هــذه  انظــر جيــداً في 

تأليــف  مــن  الزمــان”  “أخبــار  كتــاب  مقدمــة 

بــن  عــي  بــن  الحســين  بــن  عــي  أبوالحســن 

مــن   346 عــام  المســعودي المتوفــى في حــدود 

الهجــرة النبويــة: عــن ابــن عبــاس بــأن رســول 

خلقــه  القلــم  اللــه  خلــق  مــا  “أول  قــال  اللــه 

مــن نــور طولــه خمســمئة عــام، وخلــق اللــوح 

المحفوظ من درة بيضاء، حافاته من ياقوت 

والســماء،  الأرض  بــين  مــا  عرضــه  أحمــر، 

خلقهمــا قبــل أن يخلــق الخلــق والســماوات 

ومــا  قــال  أكتــب،  للقلــم  فقــال  والأرض. 

أكتــب؟ قــال أكتــب علمــي في خلقــي إلى يــوم 

إلى  كائــن  هــو  بمــا  القلــم  فجــرى  القيامــة، 

ينظــر  اللــه،  هــو في علــم  القيامــة، ومــا  يــوم 

اللــه تعــالى في ذلــك اللــوح كل يــوم ثلاثمئــة 

ويحيــي  ويــرزق  فيخلــق  نظــرة،  وســتين 

ويميــت، ويفعــل مــا يشــاء ويحكــم مــا يريــد. 

أن  قبــل  ربنــا  كان  أيــن  اللــه:  رســول  وسُــئل 

يخلــق الخلــق والأرض والســماء؟ قــال: كان 

في عمــاء مــا فوقــه مــاء ومــا تحتــه هــواء، ثــمَّ 

الـمـاء”. عــى  عرشــه  خلــق 

يمكن القول بثقة كبرة بأن الأساطر تطوير 

وحيــد الطــرف، مبالــغ فيــه، تكبــر، تضخيــم 

المعرفــة،  في  الصغــرة  الميــزات  لأحــدى 

لأحــد جوانبهــا، لأحــد وجوههــا، إلى مطلــق 

مؤلّــه.  الطبيعــة،  عــن  المــادة،  عــن  منفصــل 

ومــن المؤكــد أن الأســاطر لهــا جــذور معرفيــة 

ولهــا تربــة، إنهــا زهــرة غــر ملقحــة، وبالتــالي 

لا تطــرح ثمــرة، ذلــك لا جــدل فيــه، ولكنهــا 

ــة هــي شــجرة المعرفــة  نبتــت عــى شــجرة حيَّ

الجــروت. كليــة  الإنســانية 

كاتب من سوريا مقيم في تركيا
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I

المركب الطروادي
في البحر السوري

  

مَنْ منكما كانتْ في اسبارطة؟

أنتِ أم شبيهتكِ،

وتلك المراهقةُ التي ظَهرتْ عى سلَّم من الغيمِ في بيتِ 

منلاوس

أيُّ امرأةٍ كانتْ لتقولَ لبارس: أنا أحقُّ بالتفاحةِ؟

***

ولو الواحدة منكما وقفتْ في جوارِ الُأخرى

هنا أو هناكَ

في مصرَ، أو في صيدون،

سة البيارق حيثُ وقعتِ الواقعةُ، وحتى في اسبارطة المنكَّ

كيفَ يُمكنُ لشبيهةٍ بكِ أنْ تكون؟

***

مَنْ منكما أهَْدَتْ ظلَّها لرُخامِ الردهةِ

وفي نورِ التفاتتها، في نظرةِ العيِن مستطلعةً الخطوةَ

ومنتظرةً تفاحةَ العاشقِ،

غَفُ، وهامت الشغافُ؟ تألََّق الشَّ

***

احلُ  وعندما هَبَّتْ الرّيحُ، ونُشِرتْ القلوعُ، وتوارى السَّ

وري، الإغريقيُّ وراء السّاحلِ السُّ

بَعْدَ ليلٍ أخُرِجَ مِن ليلٍ، ونهارٍ مبهورٍ راحَ يَتمرأى في طلعةِ 

نهارٍ،

مَنْ رأىَ الشّعرى اليمانية تباري القرين بوهج لآلئها،

وتسلسُ الموجَ للربانِ الطرواديّ ومركبِهِ المحفوفِ بأنوارِ 

بعِ.. الشقيقاتِ السَّ

 كنتِ مغمضةً عى ذراعِ المراهقِ تحتَ نجمةِ الصّبحِ.

***

رتْ في نحرها طيباً، مَنْ منكما، قطَّ

ظفارياً

، ورفلتْ في أرجوانٍ دمشقيٍّ

ولم تعبأ بالأمواجِ العاتيةِ ولا بصرخاتِ البحارةِ

مَقْسِ وهي تتىءُ بمِرفقها عى الدِّ

بدلالٍ

لتضءَ رحلةَ المركبِ الطرواديِّ في البحرِ السوري.

***

وفي العاصفةِ تصفعُ الأشرعةَ وتحملُ البحارةَ عى الهذيانِ

مَنْ منكما تضرَّعتْ لبوصيدون،

وعندما وطأتْ بقدمها اللطيفةِ أرضَ الميناءِ

مَنْ منكما تنزهتْ عى الشاطىءِ وهتفتْ: يا لها من مدينةٍ!

***

مَنْ منكما، من منكما أعطتْ مرفقها لذراعِ العاشقِ

رباعية هيلن
نوري الجرّاح

شعر

رَتْ في أسواقِ صيدا، وتخطَّ

وفي بستانِ بعل شْمون

تمنَّتْ

وهي تنظرُ كرسّي عشتار،

مبهورةَ الأنفاسِ،

مِنَ الحبِّ

لو أنَّ أبولو لم يبصر النورَ في الأولمبِ،

ولكن هنا، عى صفحةِ هذا الماءِ المتلألىءِ المسبِّحِ باسم 

بوصيدون،

فلا تبقى أفروديت وحيدةً في عسقلان!

***

مَنْ منكما كانت هيلن، عندما لم تكن الُأخرى سوى وهمِ 
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صورةٍ،

آيةٍ من جمالٍ مراهقٍ

لاحَ في خيالِ ربَّةٍ ضجرةٍ

اتكأتْ هي الأخرى عى أريكةٍ تحتَ كوكبِ الزهرةِ،

ولم يكن لها نظرٌ بين ساكناتِ الأولمبِ،

وقالتْ لنفسها: لنجرِّب هذه اللعبة.

***

والآن، ومن ورائكِ النيلُ، والهلالُ يرمقكِ، حزينةً تقفيَن في 

المرآةِ،

 وتهمسيَن للأخُرى:

هل أنتِ أنا وأنا لا أحد؟

***

لم يكن سواكِ هناكَ،

لم يكن هناكَ

في مصرَ

سواكِ

ومعصمكِ المراهقُ يبهرُ ديباجَ الأريكةِ

لأن ما من قادرٍ عى خلقِ جَمالٍ آخر يشبهُ جَمالكِ،

سوى ذلك المنشد الَأعمى

وجمالكِ الضوءُ.

 

 

II

دموع إيفجينيا
 

لت الَأشرعةُ، َّا سَكَنَ الهواءُ، وتهدَّ لم

شَعَرَ القباطنةُ بالقلقِ،

تَ الجميعُ جهةَ الجبلِ، وفي مضيقِ أوليس تلفَّ

في

انتظارِ

الإشارةِ..

 

إذْ ذاكَ ظهرتْ إفجينيا

وقدمُها العذراء

غافلةً

بون.. عما كانوا يترقَّ

 

وعندما سمعَ المنشدونَ العميُ المصطفونَ عى الشاطىء

كلماتٍ غامضةٍ تلعنُ الجمالَ الطاغي..

رأتْ كلوتمينسترا في محاجرهم الغائرة دموعاً لا مرئيَّة

وسمعتْ همسَ فتياتٍ صغراتٍ

يتساءلنَ:

مَ عى الجُرفِ، ولِم عى  لم ينبغي عى إيفجينيا أن تتقدَّ

المراكب الألف أن تبحر؟

***

 الحماسيونَ المتجمهرونَ،

لمْ يَتَساءَلوا

لماذا ينبغي أن تحتشدَ في هذا المضيقِ كلُّ هذهِ السفن، 

وترُفع الأشَرعة..

ولأجلِ أيّ أمرٍ خطرٍ تقاطرَ كلُّ هؤلاءِ الرجالِ بالسيوفِ 

والدروعِ وآلاتِ الحصارِ؟

بُ عى كلِّ هذه المراكب، أصَلاً، أنْ تغادرَ هذا  ولمَ يتوجَّ

المضيق؟

 

رَ بمَ سرجعُ الرُّسُلُ غداً من أرضِ  لم يتُْرَك لأحدٍ أن يفكِّ

المعركةِ،

لأنَّ الكرامةَ، كما قالَ الخُطباءُ،

تقتض

رْسَ الذي يستحقون. نَ الإغريقُ الطروادييَن الدَّ أنْ يُلَقِّ

***

 الصيادونَ والمزارعونَ والرياضيونَ ومعلمو الصبيةِ الرزينونَ 

الذينَ تركوا أعمالهم وهُرعوا إلى المراكبِ، قالوا إنّ العارَ 

سيغمرُ الإغريقَ، لأنَّ رجلاً من طروادةَ أغَوى امرأةَ رجلٍ من 

اسرطةَ.

استبدلوا الشباكَ والمناجلَ والمطارقَ وألواحَ الكتابةِ بالأقواسِ 

والسهامِ،

والنساءَ المفجوعاتِ بأحلامِ البطولةِ...

 

كيفَ أمَْكَنَ لامرأةٍ صغرةٍ

امرأةٍ جَنَّنَها قَلْبُها أنْ تُضرمَ النارَ في شراييِن كلِّ هؤلاءِ الرجا

شعر



57 العدد 83 - ديسمبر/ كانون الأول 562021 aljadeedmagazine.com

ل؟

أنَْ تَجْمَعَ الصناديدَ من كلِّ مملكةٍ وجزيرةٍ

وتحشرهم في هذا الخليجِ الضَيِّقِ؟

 

حتى لكأنَّ الإغريقَ جميعهمُ ناموا في ليلةٍ،

واستيقظوا،

ورأوا في قَدَمِ امرأةٍ طائشةٍ

الأرضَ والسماءَ والحدائقَ المعلّقة.

 

 

المراكبُ تنتظرُ، دماءُ الأبطالِ تَفُورُ..

والغسقُ يرمقُ الراياتِ..

ولا هواءَ..

لا هواء..

َّا طالَ الوقتُ، ولم

سألت الجوقةُ ما إذا كانتِ الآلهةُ راضيةً، حقاً، عن كلِّ هذهِ 

القصة،

يحَ إلى الأشرعةِ، أمَْ أنَّها لنْ ترسلِ الرِّ

قبلَ أنْ تقبضَ لقاءَ كلِّ قطرةٍ ستهرقُ منْ دماءِ الأبطالِ

تحتَ أسوارِ طروادةَ:

 

دمَ

عذراءٍ

في

جرَّةٍ!

 

كلُّ من سَمِعَ كلوتمنسترا، وهي تلعنُ جمالَ هيلين،

هاتفةً بأجاممنون: لنْ أسَْمَحَ لكَ بهذا.. لنْ أسَْمَحَ لكَ!

، والمراكبَ ستبحرُ مَ سيُهرقَ، والرِّيحَ ستهبُّ عَرَفَ أنََّ الدَّ

شعر
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قاصدةً

طروادةَ

 

لَأنَّ الحُبَّ والحَرْبَ مراهقانِ دمويانِ.

 

ي، أمُِّ

ي أمُِّ

خُذْي دُموعيَ واذْرُفيها عَيََّ

راً لِيَ أنَْ أبَْي نَفْي. لأنَ لَيسَ مُقَدِّ

 

III 

هيلن في كرسي عشتار
 

هلْ يليقُ بأخُرى غريَ، هذا الكُرسي المجَُنَّحُ،

رةُ من سلالةِ إغريقييَن سَرَتْ في دمائِهمُ  أنا ابْنَةُ ليدا المتحدِّ

رقِ! كواكبُ الشَّ

هلْ يليقُ بواحدةٍ أخُرى غريَ، أنَْ تُبْهِرَ الناظرينَ بجلستها 

ِفَةِ الترَّ

حيثُ جلستْ عشتار؟

 

ولدتُ تحتَ برُْجِ الحَرْةِ، في ضوءِ كوكبةِ العَذراءِ،

وبعينيَّ الهائمتيِن رَمَقْتُ الجَمال وسمعتُ خَبْطَ أجَْنِحَةٍ

ولماّ تساقطت النجومُ في الحقلِ رأيَْتُ نجمتي تسافرُ صُحْبَةَ 

عطارد،

وعُشّاقيَ الَأحَدَ عَشَرَ

بيَن صَريعٍ في الحُبِّ وصَريعٍ في الحَربِ.

 هلْ يليقُ بواحدةٍ أخرى غري هذا الكرسيِّ المجَُنَّح في صيدا،

نبلةَ من هواءِ الحَقْلِ.. أنا المرأةُ التي اختطفتْ السُّ

تحتَ شُرفتي مَرَّ الَأبطالُ إلى مصارعهم؛ ثيسيوس 

ومينيلاوس، ودوفيوس، وهيلينوس، وأخيلوس، 

وإنارسفوروس، وايدياس، ولينسيوس، وكوريثوس، 

وثيوكليمينوس،

ولماّ وضعتُ قَدَمِي في مركبِ بارس.

رأيَتُ النَّار تشتعلُ في الماءِ،

وتحتَ أسوارِ طروادةَ نزََفَتْ كواكبيَ الَأحَدَ عَشَرَ

دماءَها..

وبشظايا أنوارها

تلاطمت أمواجُ صُوْرَ بمركبيَ النَّشوان

حتّى إذا ما وطأتْ قَدَمِي أرضَ سوريا أدركتُ أنََّ لا واحدة 

أخَرى يَلِيقُ بها كُرْسيِّ عشتار.

 

IV

أنشودة هيلن في مصر

أأَنَا إذنْ حَفْنَةٌ مِنْ جَمال إغريقيٍّ شَريرٍ

قُهُ ضَرْبَةُ مجذافٍ في  أمَْ وجْهٌ هائمٌ عى صفحةِ الضّوءِ تُفَرِّ

الليلِ؟

وهذا الهلالُ الذي يرَْمُقُني،

بأسَى،

من يكون،

أهَُو إلهٌ شَرْقِيٌّ حزينٌ

راً يقتفي أثََري في مِصْرَ؟ أمْ هو أبَولو مُتَنَكِّ

 

أيَْنَ كان المحُاربُ السبارطيُّ عندما سَقَطَتْ التُّفاحَةُ في راحَتى

رفةِ؟ ووصَلَ العاشِقُ إلى ستارةِ الشُّ

لنسألَ أبَولو أيََّهما أسَْبقُ،

نَهْضَةُ الحصانِ نحو أسوارِ طروادة،

أمَْ وصولُ الفتى الطرواديّ إلى شُرفَةِ هيلن؟

***

في البهو، أراكَ الآنَ، منلاوس، راجعاً مِنْ أمُّ المقَْتَلاتِ،

بسحنةِ الخائبِ ودرعِ المنُْتَصِرِ

انِ مِنْ أكباشِ آمون سرابٌ يستقبلهُ صَفَّ

رَةُ، نظرتُكَ النَّدْبةُ المتَُحَجِّ

جُرْحُ الإغريقِ

المكتوي بلظى السيوفِ، ونحيبِ الأراملِ ونارِ العَمائرِ 

المحُْتَرقةِ.

نَظْرَتُكَ المنُْتَصِرَةُ،

حِصانُك المراوغُ القلعةَ في الحربِ،

والفشلُ الذريعُ في الوصولِ خفيفاً إلى حُجْرَةِ المرأةَِ،

لأنَّ طيش الفؤادِ الَأخفَّ من نسمةٍ أقوى من الممالكِ وأمَى 

من الّلهبِ.

***

لو كانَ تاهَ معي في الغُرفِ، لو كان استَبَقَ هناك معي عى 

ةِ، رَهَجَ منه القلبُ، وتاهَ في  استُرْقٍ وحريرٍ وفي كسورِ الَأشعَّ

المرايا، لو كان رأى صورَتَه ضاحكةً عى الرخام..

 

لو كانَ رأىَ ما رأيَتُ،

لو كانَ عَرَفَ ما عَرَفْتُ!

فلورنسة / لندن مابين أواسط أيار وأوائل تموز 2021
 والرباعية فصل في كتاب »الالواح الشرقية« قيد النشر.

شعر



61 العدد 83 - ديسمبر/ كانون الأول 602021 aljadeedmagazine.com

التجريب الإبداعي
فولة واليفاعة والفُتوة الطُّ

حمن بسيسو عبدالرَّ

نــات هــذا العنــوان بتأكيــد الخُلاصــة التــي تقــولُ إنّ كُلّاً مــن هــذه الآداب “أدب الأطفــال  رنــا في العلاقــاتِ القائمَِــةِ يــن مُكَوِّ لنبــدأ تبصُّ

فُولة”، و”أدب اليافعن أو أدب اليفاعة” وآدب الفتيان أو أدب الفُتُوّة”، إنّما هُو فرعٌ مُميّـزٌ من فُروع الأدبِ، وذلك  أو أدب الطُّ

وفــق مــا كانــت مناقشــةٌ مُعمّقــةٌ تضمّنهــا كتابُنــا “أدبُ الأطفــال بــن كتابــة الإنشــاء وإنشــاء الكتابــة”، وتركّــزت عــى “أدب الأطفــال” 

مع إلماحات غيـر قليلة إلى “أدب اليافعن” و”أدب الفتيان”، قد خلُصت إليه؛ إذ أكّدت ما مُؤدّاهُ أنّ أدب الأطفال فرعٌ من فُروع 

ــرعٌ مُتميّــزٌ يتّســمُ بخصائــص نوعيــة تســتقل بــه عــن غيـــره،  الأدب، بمعنــاه العميــق والواســع، وبشــتى أشــكاله وتجلياتــه، إلاّ أنّــهُ ف

وتجعله “أدب أطفال” فيما هي تُعمّقُ صلته بالأدب، وتؤُكّدُ حقيقة أنّهُ ينهضُ عى أُسُس عامة تصلُهُ بالإبداع الأدبيّ عُمُوماً، 

وتربطــه بمقومــات العمليــة الإبداعيــة، وبالآليــات التــي تُنتجهــا وتنحكــم إليهــا، ولاســيما تلــك الرّاســـخة في الوجُــود الإنســانّي عــى 

ع الأنشــطة الإبداعيّــة التــي تُجــيّ وُجُــودَهُ إذ تُظْهــرهُ مــن إضمــارٍ، أو احتجــاب، أو خَفَــاء. تنــوُّ

مقال

يُسْــتَبْعَدُ  لمــا  أو  يجــري،  لمــا  وليس 
يكــون  حــين  يجــري،  فــلا 

الإبــداعُ الأدبــيُّ مُوجّهــاً للطّفــل والطّفلــة، أو 

أن  والفتــاة،  للفتـــى  أو  واليافعــة،  لليافــع 

يُفَــارِقَ جوهــر العمليّــة الإبداعيّــة، وأسُُســها، 

ومُقومّاتهــا، وآلياتهــا الرّاســخة، فهــو أقــرب 

مــا يكــون إلى عمليــة تكييــف لهــذه الُأسُــس، 

الرّاســخة  الإبداعيّــة  والآليّــات  والمقُوّمــات، 

المبُتكــرة،  الجديــدة  أو  للتوّليــد،  والقابلــة 

للمعطيــات  يســتجيب  نحــو  عــى  وذلــك 

الكتابــة  تتوخّــاه  الــذي  بالغــرض  الخاصّــة 

)المرســل  المتلقــين  وبخصائــص  )الرّســالة(، 

إليهــم(، وبالمكونــات والعلاقــات التــي ينبغـــي 

لجســد الرّســالة )النّــص الإبداعــيّ( أن يتّســم 

الــذي  الرئيــس  الغــرض  تحقيــق  بغيــة  بهــا 

توخّاه كاتبها، أو كاتبتها، )المبدع أو المبدعة/ 

إبداعهمــا  مُواءمــة  عبـــر  المرســلة(  أو  المرســل 

لهــا  مــع خصائــص المتُلقّــين المسُــتهدفين بهــا، 

النّفســية  ملكاتهــم  نمــوّ  مُســتويات  ومــع 

والعقليّة، من جهة، ومع منظومة المعاير 

وللنّــوع،  للجنــس،  والجماليّــة  الرّؤيويّــة 

الرّســالة   هــذه  ســتنتمي  اللّذيــن  الأدبيّــين، 

العُمُــوم  وجهــيّ  عــى  إليهمــا  الإبداعيّــة 

مــن  التّــوالي.  )لمزيــد  عــى  والتّخصيــص 

التّفصيل، أنُظر: عبدالرحمن بسيسو: أدب 

الأطفــال بــين كتابــة الإنشــاء وإنشــاء الكتابــة، 

الأولى،  الطبعــة  القاهــرة،  رشــد،  ابــن  دار 

ومواضــع  بعدهــا،  ومــا  ص  29   ،  2015

أخرى(.

في  تتعــارض،  أن  الخُلاصــة  لهــذه  ومــا 

ري، مــع جوهــر وجهــة النّظــر التّــي كان  تصــوُّ

الكاتب والنّاقد الفرني ميشيل توُرنييه )19 

ديســمر 1924– 18 ينايــر 2016( قــد بلورهــا 

نافيــاً خُصُوصيّــة “أدب الأطفــال”، ورائيــاً أنّ 

هذا الأدب” هو زُبدةُ الأدب وجوهرهُ”، ذلك 

أنّهــا خُلاصــةٌ نهضــت عــى مُناقشــة مُتعــدّدة 

المنظــورات لوجهــة النّظــر هــذه، وتأسّســت، 

نقديّــة  تحليليــة  مُقاربــات   عــى  أساســاً، 

سعت إلى استخلاص السّمات والخصائص 

كتابــات  في  المتُجيلّــة  والجماليّــة  الرؤيويّــة 

ع  إبداعيّة  تنتمـي إلى “أدب الأطفال” عى تنوُّ

التــي  الأدبيّــة  الأجنــاس  إلى  المحُيلــة  غُصُونــه 

يخترقها: شعر، وأقصوصةٌ سهلة القراءة، 

مُصــوّر،  قصــصٌّ  وكتــابٌ  قصــرة،  وقصّــة 

أي  فأفضــت؛  إلـــخ،  فُصُــول..  ذاتُ  وقصّــةٌ 

بجوهــر  يُخــلُّ  رأي لا  بلــورة  إلى  المنُاقشــةُ، 

الأخــذ  يتفــادى  وإنّمــا  تورنييــة،  نظــر  وجهــة 

بالمسُّــوّغ الرئيــس الــذي بناهــا عليــه مُســتنبطاً 

والحُجــج! الراهــين  منــهُ 

ق وُجود عمل  ولعلّ لإدراكنا حقيقة أنّ تحقُّ

إبداعــيّ هُــو، بمُفــردة وفي حــدّ ذاتــه، اللُّبــابُ 
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وخلاصــةُ  الأدب  جوهــرُ  هُــو  أو  بــدةُ،  والزُّ

نــادرُ  أمــرٌ  هُــو  إنّمــا  الجوهريّــة،  خُلاصاتــه 

وفروعــه  الأدب  أنــواع  جميــع  في  الوجُــود، 

مــا حفّزنــا عــى  قــد  هُــو  يكــون  وأشــكاله، أن 

تفــادي الأخــذ بالمسُُــوّغ الــذي أخــذ بــه توُرنييــه 

ليُبلــور فكرتــهُ المتُعلّقــة باعتبــار أدب الأطفــال 

أنّ  كمــا  وزُبدتــه”!  و”لُبابــهُ  الأدب”  “جوهــر 

مــا،  أدبــيّ  عمــل  قــراءة  عــى  الصّغــار  إقبــال 

مُوجّهــاً  ليــس  أنّــه  رغــم  بــه،  واســتمتاعهم 

إليهــم، وهُــو الحُجّــةُ التّـــي ســوّغ بهــا تورنييــه 

معيــاراً  يكــون  أن  يمكــن  لا  نظــره،  وجهــة 

وحيداً لقياس القيمة الجمالية لهذا العمل 

عــى  شــأنه  مــن  للإعــلاء  الأدبــيّ أو ذاك، أو 

عــى  المتُوافــرة  الأعمــال  مــن  غيـــره  حســاب 

والإيجــاز”  والوضُــوح،  “الإجــادة،  معايــر 

شــأن  ذات  رأيــه،  بحســب  تجعلهــا،  التـــي 

أنّ الأطفــال، وكــذا  والتـــي أحســبُ  وقيمــة، 

مــن  أقّــلّ  بدرجــة  وإن  والفتيــان  اليافعــين 

الأطفــال لا يُقدمُــون عــى قراءتهــا، ولعلّهُــم 

لا يجــدُون مُتعــةً في قراءتهــا إن هــي قُدّمــت 

يســتطيعون  لا  ببســاطة،  لأنّهُــم،  إليهــم، 

قراءتهــا، فــلا يتفاعلــون معهــا؛ فهــل لأمــر، 

أو  مُمارســتهُ،  يســتطيعون  لا  شيء،  أو 

امتلاكــهُ، أن يُمتعهُــم، ناهيــك عــن أن يكُــون 

يُمتعُهُــم؟ هُــو  فيمــا  لهُــم  نافعــاً 

الإنســانيّة  تورنييــه صاحــب المقولــة  أنّ  يبــدُو 

المرُكّــزة:  والجمالّيــة،  الفكريّــة  العميقــة؛ 

مُفكّــرٌ  هــو  والــذي  الطّفــلُ”،  هُــو  “الإبــداعُ 

وقصصــاً  روايــات  يكتــبُ  وقــاصٌّ  وروائيٌّ 

خياليّةً للأطفال واليافعين والفتيان والكبار 

القاطــع  تأكيــد رفضــه  أراد  معــاً،  قــد  آن  في 

التـــي  النّقديّــة،  وغيـــر  النّقديّــة،  للاتّجاهــات 

الإبــداع  حقــل  مــن  للأطفــال  الكتابــة  تُخــرجُ 

الأدبــيّ، أو الابتــكار، أو التأســيس الجمــالي، 

وتدخلهــا حقــل الوعــظ والإرشــاد الدّينيــين، 

و”كتابــة  والتّربــويّ،  الأخلاقــيّ  والتّلقــين 

السّــلبيّ  بالمعنــى  آنيّــة”،  لأغــراض  الإنشــاء 

د مجالات  المتُداول للعبارة الأخيرـة عى تعدُّ

دليــل  مــن  ومــا  عهــا.  وتنوُّ الأغــراض  هــذه 

واليافعــين  “الأطفــال”؛  أدبــيّ:  ـــز  تميُّ عــى 

والفتيــان”، أســطعُ مــن إقــدام تورنييــه نفســه 

لتُناســب  الروايــات  بعــض  صــوغ  إعــادة  عــى 

الّذيــن  الفتيــان،  اليافعــين، أو  الأطفــال، أو 

يوُجّــهُ الكتابــة صوبهُــم. )للإطــلال، بتوسّــع، 

توُرنييــه:  أنُظُــر: ميشــيل  عــى رأي تورنييــه،  

للأطفــال؟”، رســالة  نكتــب  أن  ينبـــغي  “هــل 

1982، ص  يونيــو   ،253 العــدد  اليونســكو، 

.)34   33-

فُولة واليَفَاعَة  ثالوُثُ آداب: الطُّ

والفُتُوّة

“أدب  اعتبــار  بشــأن  قولــهُ  تقــدّم  لمــا  ولعــلّ 

فولــة”، فرعــاً مُميّـــزاً  الأطفــال”، أو “أدب الطُّ

مــن فُــروع الأدب، أن يصــدُق تمامــاً عــى مــا 

اليافعــين  “أدب  بـــ  تســميته  عــى  يُصطلــحُ 

والفُتُــوّة”،  اليفاعــة  “أدب  أو  والفتيــان”، 

ذلك أنّ ما يجعلُ من أيّ منهما فرعاً مُميّزـاً 

فُــروع الأدب، إنّمــا يعــود إلى مُحــدّدات  مــن 

بخصائــص  أساســاً،  تتعلّــقُ،  جوهريّــة 

المرحلــة العُمريّــة التــي تتوجّــهُ الكتابــةُ الأدبيّــةُ 

وتسترشــدُ  فتوُجّهُهــا،  إليهــا،  الإبداعيّــةُ 

بمُعطياتهــا وحقائقهــا، وتتأسّــسُ عــى وعــي 

والنّفســية،  الجســديّة،  بمُحدّداتهــا   عميــق 

فتُؤسّــسُ  والاجتماعيّــة،  والعقليّــة، 

خصائصهــا، وســماتها، الرؤيويّــة والجماليّــة 

عــى  مُوجّهــة،  إبداعيّــة  المتُواشــجة، ككتابــة 

لمقُتضيــات  الواعيــة  التّفصيليّــة  الاســتجابة 

والمحُــدّدات. والمعُطيــات  الحقائــق  تلــك 

السويســري  النّفــس  عالــم  بحســب  وثمّــة، 

 12  –  1896 أغســطس   9( بياجيــه  جــان 

ســبتمر 1980(، أربــعُ مراحــل، أو أحقــاب، 

فولــة مــن ســن صفــر إلى ســن 12  عُمريّــة للطُّ

ســنة: المرحلــة الحســيّة والحركيّــة )السّــنتان 

الأولى والثّانيــة، حيــثُ يتمتّــعُ الطّفــلُ بملكــة 

يشــرعُ في  بــه وحيــثُ  يُحيــطُ  بمــا  الإحســاس 

تكويــن صُــور عــن الأشــياء(؛ والمرحلــة مــا قبــل 

الإجرائيّة )من نهاية السنة الثانية حتّى نهاية 

السّــنة السادســة أو السّــابعة، حيــثُ يشــرعُ 

الطّفلُ في تصنيف الأشــياء، وفي فهم بعض 

العلاقــات السّــببيّة، وفي اســتيعاب مفاهيــم 

الأرقــام(؛ ومرحلــة الملمــوس الإجرائيّــة )مــن 

حتــى  السّــابعة  أو  السّادســة  الســنة  نهايــة 

عشــرة،  الثّانيــة  أو  عشــرة  الحاديــة  السّــنة 

مــع عمليّــات  التّعامُــل  الطّفــلُ  يُباشــرُ  حيــثُ 

ر،  عقليّة منطقيّة عديدة، كالحفظ، والتّذكُّ

للعكــس(. وانتقــال الأحــكام وقابليّتهــا 

مرحلــة  البادئــةُ  وهــي  الرّابعــةُ،  المرحلــة  أمّّــا 

اليفاعــة والفُتُــوّة، فتمتــدُّ مــن  نهايــة السّــنة 

الحاديــة عشــرة أو الثّانيــة عشــرة، ويُســمّيها 

وفيهــا  وريّــة”،  الصُّ بـ”المرحلــة  بياجيــه  جــان 

يكُونُ عقل الطّفل قد نما، وعمليات تفكره 

قــد تطــوّرت، عــى نحــو يُمكّنُــه مــن ممارســة 

رات،  التّعليــل العقــي المجُــرّد، وبلــورة التّصــوُّ

مــوز. الرُّ واســتخدام 

والنّفســيّة،  الجســديّة،  السّــمات  وفي 

والعقليّــة، الواســمة هــذه المرحلــة العُمريّــة، 

مــا يُمكّننــا مــن تســويغ اعتبــار الأدب الموُجّــه 

اليافعــين والفتيــان فرعــين مُميّزيــن مــن  إلى 

نهايــات  اعتبــار  يُمكــن  فيمــا  الأدب،  فُــروع 

مرحلــة  فولــة  الطُّ عُمــر  مــن  الثّالثــة  المرحلــة 

كلا  ويتداخــلُ،  فيهــا،  يتواجــدُ  انتقاليّــة 

هذيــن الفرعــين مــن فُــروع ثالــوث الأدب التّــي 

فولة”، و”أدب  نُفضّلُ تسميتهُما بـ”أدب الطُّ

الفُتُــوّة”. و”أدب  اليفاعــة”، 

كونهمــا  في  والفُتُــوّة  اليفاعــة  أدبــا  يتميّــزُ 

يُغطّيــان، رُؤيويّــاً وجماليّــاً، المرحلــة العُمريّــة 

قبلــه  مــا  أو  عشــر  الثّــاني  العــام  مــن  الممتــدة 

بقليــل، حتــى العــام الثّامــن عشــر أو مــا هُــو 

مقال
ان

مد
 ح

ظم
نا



65 العدد 83 - ديسمبر/ كانون الأول 642021 aljadeedmagazine.com

بحســب  ســنوات، ودائمــاً  ببضــع  منــهُ  أبعــد 

تبايُن البيئات وتغايُر وتائر النّمُو بين شخص 

روُع في  تغطية  وآخر. وبسبب تميُّزهما بالشُّ

بالانتقاليّــة،  الموســومُة  العُمريّــة  المرحلــة 

النّمــوّ، والمشــتملة،  والتّوتُّــر، وتســارع وتائــر 

بـ”مرحلــة المراهقــة”  يُعــرفُ  مــا  أساســاً، عــى 

الفــرد  هُويّــة  مُكوّنــاتُ  تتبلــورُ  فيهــا  التــي 

الأساسيّة، ومعالمُ شخصيّته الصّائرة نحو 

الجســديّ  بالاكتمــال  الموسُــومة  “الفُتُــوّة” 

وعــي  لمكُونــات  النّســبيّ  والنُّضــج  والنّفــيّ، 

عقــيّ إنســانّي ســيُفض إلى ملامســة الرُّشــد، 

بأشــواق  يمُــورُ  إنســانّي  وجــدان  تكويــن  وإلى 

ستســعى  مُســتقبل  عــى  مفتـُـوح  مُســتقبل 

مــا  امتــلاك  إلى  الفتيّــة  الشّــخصيّةُ  هــذه 

الإبــداع  فــإنّ  إدراكــه؛  في  ــروع  للشُّ يُؤهّلُهــا 

عنايــة  إيــلاء  ليســتوجبُ  الأصيــل  الأدبــيّ 

رؤيويّــةً وجماليّــة اســتثنائيّة مــن قبــل الكُتّــاب 

والكاتبــات المسُــتهدفة كتاباتُهــم وكتاباتهُــنّ، 

اليافعــين واليافعــات، والفتيــان والفتيــات، 

المنُتمــين والمنُتميــات إلى حقبتــي هــذه المرحلــة 

الفُتُــوّة. وحقبــة  اليفاعــة،  حقبــة  العُمريّــة: 

دَات الإبداعُ حُرّيّةٌ قصوى ذاتُ مُحَدِّ

آداب:  ثالــوث  مُقاربــة  أوجزنــا  قــد  دُمنــا  ومــا 

نحــو  عــى  والفُتُــوّة  واليفاعــة  فولــة  الطُّ

ماهيــة  سُــؤال  عــن  مُجيبــاً  يُعرّفهُــا  يــكادُ 

المهــاد  أسّســنا  قــد  نكــونُ  فإنّنــا  منهــا،  كُلّ 

ــر  التّبصُّ في  ــروع  للشُّ يُؤهّلُنــا  الــذي  النّظــريّ 

الإبداعــيّ”  التّجريــب  “مُحــدّدات  مســألة  في 

اســتنباط  يوُجــبُ  مــا  وهــو  الآداب،  هــذه  في 

“المحُــدّدات” التــي نســعى إلى تعرُّفهــا، بأمــر 

استكشــاف  خــلال  مــن  العنــوان،  صيغــة 

العلاقــات القائمــة والممُكنــة بــين المصُطلحــين 

مــن  “مُحــدّدات”  المتُضايفــين:  الأساســيين 

مــن  الإبداعــيّ”  و”التّجريــب  المضُــاف،  جهــة 

بـ”الإبداعــيّ”،  الموصُــوف  إليــه  المضُــاف  جهــة 

وبــين كليهمــا كعبــارة اصطلاحيّــة مُلتحمــة، 

وبــين ثالـُـوث فُــروُع الآدب المنُتميــة، بطبيعــة 

خصائصهــا  بيّنــا  التّــي  المتُواشــجة  ماهيّاتهــا 

الإبــداع. إلى  الجوهريّــة، 

صلتهــا  حيــثُ  مــن  “المحُــدّداتُ”  هــي  فمــا 

نشــاطٌ  حقيقتــه،  في  هُــو،  الــذي  بـ”الإبــداع” 

“حُريّــة  مُمارســة  عــى  يتأسّــسُ  إنســانيٌّ 

قُصــوى” تتكفّــلُ بإطــلاق صرورتــه كمُمارســة 

القُصــوى؟ الحُرّيّــة  لهــذه  حُــرة  إبداعيّــة 

ومــا هُــو التّجريــبُ مــن حيــثُ صلتــه بالإبــداع 

للتّــوّ، وفي لحظــة  بيّنّــاهُ  الّــذي  وفــق المفهُــوم 

حضاريّــة، تاريخيّــة، حياتيّــة ووُجُوديّــة، هــي 

والتــي  والآن،  هنــا  نعيشُــها،  التــي  اللّحظــة 

انتظــار  عــن  تكُــفّ  لــم  التــي  تحدّياتهــا  نُواجــهُ 

كُلّ  إليهــا، في  الواعيــة  بالاســتجابة  نُهُوضنــا 

ومعهــا،  بهــا،  التــي  الأرض  أحيــاز  مــن  حيّــز 

وعليهــا، نحيــا أو ينبغــي أن نحيــا، ولاســيما 

العربيــة  باللّغــة  قاطنــوهُ  النّاطــق  العالــم  في 

إنتــاج  في  خلّاقــة،  بفاعليّــة  تُســهمُ،  التــي 

تجلّيــات نصّيّــة تنتمــي لثالــوث الآداب الّــذي 

نتبصّــرُ فيــه، هنــا والآن، مــن منظُــور العُنــوان 

المعُلــن، ووفــق المحُــدّدات المضُمــرة في شــبكة 

مُكوّناتــه؟ علاقــات 

مُحفّزاتُ التّجريب الإبداعيّ ودوافعه

التّجريبُ مبدأٌ جوهريٌّ يقعُ في صُلب الإبداع 

وأنواعــه  أجناســه  بشــتّى  والفنّــي  الأدبــي 

كفكــرة  بالحداثــة،  يرتبــطُ  وهــو  وأشــكاله، 

إبداعيّــة جوهريّــة، إنســانيّة حضاريّــة، وغــر 

مشــروطة بزمن تاريخي بعينه، أقديماً كان 

هــذا الزّمــنُ أم حديثــاً، أو بســياق مُجتمعــيّ، 

أو تاريخــيّ، أو معــرفّي، بعينــه. ومــا مــن أمــر 

مــدارات  مــن  مــدار  أيّ  أبــواب  بفتــح  يتكفّــلُ 

ســوى  للإبــداع،  الوجُــوديّ  الحيــويّ  المجــال 

الإبداعــيّ”.  “التّجريــب  مُغامــرات  خــوض 

التّجريــب عــر خــوض  أنّ مُمارســة هــذا  غــر 

مُغامراتــه، إنّمــا تظــلُّ مشــروطةً، مــن حيــثُ 

كُونها مُمارسةً عمليّةً تتكفّلُ بإنتاج تجليّات 

جماليّة تنهضُ عى معرفة عميقة بتجلّيات 

بدورهــا،  تنطــوي،  وفنّيّــة،  أدبيّــة  جماليّــة، 

عــى معرفــة تــمّ تأصيلُهــا معرفيّــاً وجماليّــاً، 

بتوافُر مُمارسيها، ومن يرغبُ في مُمارستها 

والمبُدعــات  النّاشــئين،  المبُدعــين  مــن 

يُمكــنُ  لا  ذاتيّــة  مُحفّــزات  عــى  النّاشــئات، 

حياتيّــة  وحاجــات  دوافــع  وعــى  تجاهُلُهــا، 

مــع  الإنســانيّةُ  الــذاتُ  تتــوازنُ  لا  ووُجُوديّــة 

الإبداعيّــة  بالاســتجابة  إلّا  والوجُــود  الحيــاة 

الواعيــة لحثّهــا اللّاهــب عــى متابعــة الإبــداع 

في  الرّغبــة  ولإلهابهــا  الفنّــيّ،  أو  الأدبــيّ، 

وجدان المبُدع، أو المبُدعة، لمتُابعة التّجريب  

في أيّ مجــال مــن المجــالات الحيويّــة لــآداب 

والفُنُــون.

ولستُ أحسبُ أنّ لهذه المحُفّزات والدّوافع 

“الــذّات  أعمــاق  في  تتبلــور  أن  والحاجــات 

وجدانهــا  في  مــوّارة  تنبعــث  وأن  المبُدعــة”، 

عــى  الــذّاتّي  توافُرهــا  مــن  بدفــع  إلّا   ، الــكُيّّ

للــذّات،  مُســتنرة:  معرفيّــة  إنســانيّة  رؤيــة 

مُتماســكة،  رُؤيــة  والعالــم؛  والواقــع، 

ورصينــة، ومنفتحــة عــى المسُــتقبل، أو هــي 

توافُرهــا  بإمــكان  صرورتُــه  تُنبــئُ  تبلــوُر  قيــد 

الجوهريّــة. التّأسيســيّة  السّــمات  هــذه  عــى 

المحُفّــزات  لهــذه  أنّ  أحســبُ  لا  أنّنــي  كمــا 

انبثاقــاً  تنبثــق  أن  والحاجــات  والدّوافــع 

نفــس  في  تُلهــب  أن  مــن  يُمكّنُهــا  حقيقيّــاً 

مــن  قــدر  أيّ  المبُدعــة”  الإنســانيّة  “الــذّات 

الحاجة إلى الاستجابة التّعبريّة الجماليّة لما 

تنشُدهُ من مقاصد وغايات، لولا توُافُر هذه 

الــذّات عــى درايــة واســعة بالمكُونــات الماديّــة، 

وغر الماديّة، لهذا الجنس الأدبيّ أو الفنّيّ، 

الرئيســةُ  مادّتُــهُ  صُلبهــا،  بــل وفي  وضمنهــا، 

مــن  وآليّاتُــه،  تشــكيلها، وأدواتُــهُ،  ووســائلُ 

جهــة أولى، وعــى الملــكات والمهــاراتُ اللّازمــة 
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لإبــداع تجــلّ مــن تجلياتــه الممُكنــة والمتُجــاوزة 

الفــرع  نطــاق  قبــلُ في  مــن  تجــىّ  قــد  لمــا كان 

ثانيــة، وكــذا  فُروعــه، مــن جهــة  المعنــيّ مــن 

ترابُــط  وفي  ثالثــة  جهــة  مــن  توافُرُهــا،  لــولا 

صميمــيّ مــع مــا ســبق، عــى معرفــة عميقــة 

المعياريّــة”  الجماليّــة  “المنظُومــة  بمُقوّمــات 

الأدبــيّ  الجنــس،  مــن  والفــرع  للجنــس 

المبُدعــةُ،  الــذاتُ  تُريــدُ  الــذي  الفنّــيّ،  أو 

الإبداعــيّ  التّجريــب  مُمارســة  وتســتطيعُ، 

المفتـُـوح في نطاقــه، وذلــك عــى نحــو يُمكّنُهــا 

مــن تجســيد اســتجابتها التّعبريّــة الجماليّــة 

في   ، الــكُيّّ وجدانهــا  في  يمُــورُ  لمــا  الفُضــى 

جديــد،  فنّــيّ  عمــل  أو   ، نــصّّ لُغــويّ  تجــلّ 

نكــونُ  وحــدهُ،  بهــذا،  إذ  وفريــد،  مُميّــز 

عــى  تتأسّــسُ  حقيقيّــة  إبداعيّــة  تجربــة  إزاء 

إبداعــيّ أصيلــة، ومُؤصّلــة  مُغامــرة تجريــب 

بالمعرفة العميقة بمُقومات الجنس والفرع  

الأدبــيّ، أو الفنّــيّ، المخُاضــة هــذه المغُامــرة في 

الحيــويّ. الجمــالّي  ؤُيــويّ  الرُّ مجالــه  نطــاق 

عــن  النّاتــج  المنتــج  فــإنّ لافتقــار  ذلــك،   وإلى 

أنّهــا  يزُعــمُ،  أو  تخييليّــاً،  يُتصــوّرُ  مُغامــرة 

الجنــس،  هــذا  في  إبداعــيّ  تجريــب  مُغامــرة 

أو في هــذا الفــرع، الأدبــي أو الفنّــيّ، أو ذاك، 

معيــار،  أو  مُقــوّم  أو  رئيــس،  مُكــوّن  لأيّ 

ومُقوّماتهمــا،  الرّئيســة،  مُكوّناتهمــا  مــن 

ومعايرهما الجوهريّة، أن يُفقدهُ الانتماء، 

إمكانيّــة  يُفقــدهُ  أن  أو  إليهمــا،  بجــدارة، 

نُصُوصــاً  للتّجــيّ  القابــل  للإبــداع  الانتســاب 

نطاقهمــا،  في  فنّيّــةً،  أعمــالاً  أو  أدبيّــةً، 

وذلــك بكشــفه، زيــف التّجربــة التــي أنتجتــه، 

وانعــدام إبداعيّتهــا، النّاجمــين، أساســاً عــن 

صدقيّــة،  انعــدام  أو  وهميّــة،  أو  ضعــف، 

مُحفّزاتها ودوافعها، مقرونةً، في كُلّ حال، 

إبداعيّــة،  ــؤ لخوضهــا، كتجربــة  التّهيُّ بعــدم 

ومهــارات،  معــارف  مــن  يلــزمُ  مــا  بامتــلاك 

جمــالّي  وعــي  عــى  نُهُوضهــا  بانعــدام  وكــذا 

للجنــس  العميــق  الجمــالّي  بالجوهــر  عميــق 

والفرع الأدبيّ، أو الفنّيّ، الّذي خيضت، أو 

عُــود  الّــذي أوهــم الوهُــمُ المحُفّــزُ برغبــات الصُّ

قممهمــا  إلى  الوصــول  وسُــهولة  السّــريع 

العاليــة، أنّهــا قــد خيضــت مــن قبــل خائضهــا 

الــكافي  بالقــدر  نفســهُ  المهُيّــئ  وغــر  الواهــم، 

للنّجــاح في خوضهــا، في رحابهمــا الواســعة.

دان جَوهرياّن الوعي والمعرفةُّ مُحَدِّ

وإن نحــنُ نظرنــا إلى “التّجريــب الإبداعــيّ”، 

ومُحفّــزات  عليــه  الإقــدام  دوافــع  زاويــة  مــن 

بوســعنا  ســيكُونُ  مُمارســته،  في  ــروع  الشُّ

مُحدّداتــه  مــن  مُحــدّد  أوّل  نســتنبط  أن 

الأساســيّة، ألا وهُــو “الوعــيُ”. والوعــيُ الــذي 

نقصُــدُهُ، هنــا، هُــو وعــيُ الــذّات الكاتبــة التــي 

التّجريــب  هــذا  مُغامــرة  خــوض  في  شــرعت 

أنّهــا تُجــرّبُ مُحفّــزة بســعي رؤُيــويّ وجمــالّي 

مُتواشــج لابتــكار تجــلّ جديــد، غــر مســبوق، 

مــن تجلّيــات هــذا النّــوع أو ذاك، مــن الأنــواع 

فُــروع  مــن  الفــرع أو ذاك،  هــذا  المنُتميــة إلى 

تُجــرّبُ،  الــذي  الفنــي،  أو  الأدبــي،  الجنــس 

مُتوافرةً عى مُؤسّسات التّجريب الإبداعيّ، 

نطاقــه. في  خوضــه،  ولــوازم 

هــذا  مــن  لنقُــل  أو  المحُــدّد،  هــذا  ومــن 

الــذي  الجمــالّي  المعــرفّي  التّأســيي  المعيــار 

وهُــو  الثّــاني،  المحُــدّد  ينبثــقُ  “الوعــي،  هُــو 

“المعرفةُ”. والمعرفةُ التي نقصدها، هنا، هي 

معرفــةُ المبُــدع المجُــرّب، أو المبُدعــة المجُرّبــة، 

بجماليــات الجنــس الأدبــيّ، أو الفنّــيّ، الــذي 

الخــلّاق  التّجــاوزيّ  التّحــاور  عــر  يســعيان، 

في  المتُحقّــق  المتُميّــز  الإبداعــيّ  المنُجــز  مــع 

نطاقــه، إلى إثرائــه، والإضافــة إليــه، والتّمايُــز 

اســتجابة  ســياق  وذلــك في  عنــهُ، وتخطّيــه، 

قبلهمــا  مــن  وجماليّــة،  رؤيويّــة  إبداعيّــة، 

لتلبيــة مقاصــد المحُفّــزات والدّوافــع الحياتيّــة 

الوجُوديّــة لخــوض التّجريــب في تســاوق مــع 

الثّقافيّــة والجماليّــة  وعيهمــا بالحساســيات 

“الزّمــكان  تحــوُّلات  الموُاكبــة  الجديــدة، 

و”العالــم  يعيشــان،  فيــه  الــذي  المحُــدّد” 

الواحــد الواســع” الــذي إليــه ينتميــان، وذلــك 

الخصائــص  إدراكهمــا  مــع  كُيّّ  انســجام  في 

الجوهريةّ الواسمة أيّ منهما، والتي يُحدّدُ 

جوهريّــة  كخصائــص  بهــا  العميــقُ  وعيهمــا 

وموقفهمــا  إليهمــا،  رؤيتهمــا  واســمة، 

للتّحديــات  اســتجابتهما  وأشــكال  منهمــا، 

عليهُمــا. بطريقتــه،  كُلٌّ  يُملياهــا،  التّــي 

القُطبيّــةُ  الثُّنائيّــةُ  تنبثــقُ  بالضّبــط،  وهنــا، 

الثُنائيّــةُ  هــذه  والممُكــن، وتشــرعُ  القائــم  بــين 

أقــولُ  التّفاعُــيّ، ولا  الإبداعيّــةُ في الاحتــدام 

فهــي،  نقيضــين،  بــين  الضّــديّ  التّصــارُع  في 

بــدءاً ومُنتهــىً، ثُنائيّــةٌ إبداعيّــةٌ أبديّــةُ الوجُــود 

الأزمنــة،  عــر  المتُراكــم  الإبداعــيّ  المنُجــز  بــين 

لإنــكار  القابــل  وغــر  الوجــود،  في  والراســخ 

وبــين  وتعديــم،  وُجــود  إلغــاء  أو  ونفــي، 

العمل الإبداعيّ المنشُود إنجازُهُ في استجابة 

للمُحفّــزات والدّوافــع التــي أوجبــت السّــعي 

اللُّغــويّ،  النّــصّّ  التّجريبــيّ لتجليــة وُجُــوده 

أو المادّيّ التّشــكييّ، وُجوداً إبداعيّاً فاعلاً في 

الإنســانيّين. والوجــود  الحيــاة  مــدارات 

ولسوف تتباينُ وتائرُ هذا الاحتدام التّفاعُيّ 

المائــر في الوجــدان الــكُيّّ للمُبــدع، أو المبُدعــة، 

نــصّّ  تجــلّ  إنتــاج  إلى  صرورتُــهُ  والمفُضيــة 

الجــدّة،   كُلّ  وجديــد  مُتجــاوز،  ثالــث، 

قُــوّة  بقــدر تبايُــن مــا يمتلكُــهُ أيٌّ منهمــا مــن  

رؤيويــة  دوافــع  تشــابُك  ومــن  مُحفّــزات، 

وقــدرات،  معــارف،  ثــراء  ومــن  وجماليــة، 

ومهارات إبداعيّة، ومن رؤيه عميقة لذاته، 

الــذي  الأدبــيّ  الجنــس  مــن  المحُــدّد  وللنّــوع 

يُبدعــان في نطاقــه، والّــذي يســعيان، بــدأب، 

إلى تجــاوز مُنجــزه، وللواقــع )الزّمــكان( الــذي 

يعيشــان فيــه مُنحكمــان، عــى نحــو أو آخــر، 

بشــروطه، وللعالــم الإنســانّي الــذي ينتميــان 

“الواقــعُ  وهُمــا  بأحوالــه؛  مُتأثّريــن  إليــه 

يُقارباهُمــا،  اللّذيــن  و”العالــم”،   ” الزّمــكانيُّ

رؤيويّــاً وجماليّــاً، بُغيــة التّأثــر تأثــراً إبداعيّــاً 

بهمــا،  المتُلقّــين  وعــي  إنهــاض  عــر  فيهمــا 

وتحفيزهــم عــى الإســهام، بفاعليّــة خلّاقــة، 

في تغيرهمــا عــى نحــو يكفُــلُ إخراجهمــا مــن 

ش البشريّ وجعلهما إنسانيّين حقّاً،  التّوحُّ

أو رُبّمــا أغــزر إنســانيّةً وأســمى، ممّــا هُمــا، في 

الواقــع  في  القائمتــين  حقيقتيهمــا  تجلّيــات 

عليــه.  ، الفعــيّ 

جَدلٌ تفاعُيٌّ وجَدليّةُ هَدمٍ وبنَِاء

التّفاعُــيّ،  الجــدل  لهــذا  أنّ   وإنّي لأحســبُ 

مــا  يـُـضء  أن  والوتائــر،  الدّرجــات  مُتبايــن 

تكــونُ  مــا  أشــبهُ  هــي  ريّــةً  تبصُّ يؤُكّــدُ خُلاصــةً 

معرفــةُ  عمُقــت  كُلّمــا  إنّــهُ  تقــولُ  بمعادلــة  

الجنــس الأدبــي،  بمُقوّمــات  المبُــدع والمبُدعــةُ 

أو الفنّيّ، الذي يُجرّبان، إبداعيّاً، في أيّ من 

اتّســعت  وكُلّمــا  الحيــويّ،  مجالــه  مــدارات 

المنُجــزات  وبجماليــات  بمُكوّناتــه،  درايتُهُمــا 

الإبداعيّة المتُجلّية في نطاق فُرُوعه العديدة، 

عــر  الجماليّــات  هــذه  تحــولات  وبصــرورة 

الأزمنــة، زادت إمكانيّــةُ وُصُولهمــا إلى إدراك 

ابتــكار  عــى  ينهــضُ  حقيقــيّ  جمــالّي  تجــاوز 

تجــلّ نــصّ لُغــويّ أو تشــكييّ جديــد، مُميّــز 

وأصيــل، لكونــه تجلّيــاً يتأسّــسُ عــى تجريــب 

بجــدارة،  للإســهام،  أهّلــهُ  حقيقــيّ  إبداعــيّ 

في فتــح أفُــق لإبــداع تجليــات جديــدة في هــذا 

النـّـوع مــن هــذا الفــرع، أو ذاك، مــن أجنــاس 

الآداب والفنــون، ولبلــورة مُمكنــات جديــدة 

جديــدة  ومــدارات،  آفــاق،  أبــواب  تفتــحُ 

التّجريــب  مواصلــة  عــر  ودائمــاً  أمامــهُ، 

في  والموســوم،  والمثُابــر،  المؤُهّــل،  الإبداعــيّ 

الجماليّــة،  بالصّدقيّــة  تفاعُــيّ،  تواشُــج 

الرُّؤيويّــة. والأصالــة  المعرفيّــة،  والرّصانــة 

أن  الجــدل  لهــذا  أنّ  أيضــاً،  وإنّي لأحســبُ، 

يأخُذنــا إلى بلــورة خلاصــة، نقديّــة جماليّــة، 

شــاع  التــي  والبنــاء”  الهــدم  “جدليّــة  بشــأن 

تداولُها في سياقات كلام مُتكاثر عى مسألة 

الإبــداع  مجــال  في  والحداثــة”  “التّجريــب 

الجدليّــة  هــذه  أنّ  فالحــقُّ  والفنّــيّ؛  الأدبــيّ 

قــد أسُيء فهمُهــا، فــأسُيء توظيفُهــا، بقــدر 

للرّطانــة  مُســوّغاً  اســتخدامهُا  أسيء  مــا 

والغثاثــة وللزّبــد الــذي يذهــبً جفــاءً، ناهيــك 

هــادم  نحــو  عــى  إعمالُهــا  جــرى  أنّــه  عــن 

الإبــداع،  يُجــافي  نحــو  عــى  أي  فحســبُ؛ 

ويُفــارقُ جوهــرهُ، فــلا يُنتــج شــيئاً يســتحقُّ أن 

بحاجــة،  إليه. ولســنا  جوهــره،  في  ينتمــي، 

هنــا، إلى رصــد وتســجيل كُلّ مــا قــد قيــل في 

شــأن هــذه الجدليّــة مــن أقــول حفّــزت أجيــالاً 

لأن  التّواقــين  والنّاشــئات،  النّاشــئين  مــن 

يكونــوا، وأن يكُــنّ، كُتّابــاً وكاتبــات، وفنانــين 

وفنّانــات، مُبدعــين ومُبدعــات، عــى الهــدم 

بوصفــه أساســاً لأي إبــداع مُتفــرّد وأصيــل في 

والآداب،  الفنــون  مجــالات  مــن  مجــال  أيّ 

كان  ومــا  القراطيــس،  وتمــلأُ  مبذولُــة  فهــي 

للأخــذ بهــا أن يُســفر عــن شيء ســوى الغثــاء 

التّــوق  جــذوات  وإطفــاء  والقُبــح،  والرّطانــة 

الإبداعيّ الرُّؤيويّ والجمالّي الذي كان له أن 

يتّقــد، فيُــضء ويُنــر، ليُفعــم الحيــاة ببُيُــوت 

حيــاة يتســاكنُ في رحابهــا الإنســانُ والوجــود!

إنّ لتوافُــر المبــدع النّــاشئ، والمبدعــة النّاشــئة، 

للتّوســيع  وقابلــة  كافيــة،  معرفــة  عــى 

بــين  المتُواشــجة  بالصّــرورة  والتّعميــق، 

الإبــداع الإنســاني والحضــارة الإنســانيّة، عــى 

مدى العُصُور والمراحل والأحقاب والأزمنة، 

وجودهــا  إنــكار  أو  إغفالهــا،  أو  تجاهُلُهــا  لا 

بادّعــاء  المصحوبــة  هدمهــا  لفكــرة  كتجســيد 

السّــعي إلى “الخلق الإبداعيّ من عدم”، أن 

ومُحــدّدات  عوامــل  مــع  مُتضافــراً  يتكفّــل، 

المعُاصــر،  الزّمــن  في  بتمكينهمــا،  أخــرى، 

مــن خــوض تجربــة إبداعيّــة حقيقيّــة؛ تجربــةً 

مُتفــرّدة ومُميّــزة في كونهــا تنهــضُ عــى عــدم 

نطــاق  في  المتُحقّــق  الإبداعــيّ  المنُجــز  إغفــال 

الفــرع أو النّــوع الأدبــي، أو الفنّــيّ، الواقــع في 

نطاقهــا كتجربــة إبداعيّــة جديــدة تســتلهمُ، 

أو تســتدعي، أو تســعى إلى تملُّــك، تجربــة 

أو  المبُــدعُ  يــودُّ  التــي  تلــك  الأوّل”،  “المبُــدع 

أن  كُلّهــا،  الأزمنــة  إلى  المنتميــان  المبُدعــةُ 

يُجرّباهــا لابتــكار عمــل إبداعــيّ جديــد، وغــر 

مســبُوق، في هــذا النّــوع مــن هــذا الفــرع، أو 

وفُروعهــا  والفُنُــون  الآداب  أنــواع  مــن  ذاك، 

تجلّيــات  د  تعــدُّ ع أجناســها، وعــى  تنــوُّ عــى 

الفنّيّــة،  والأعمــال  الأدبيّــة،  النُّصُــوص 

العائــدة إليــه كنــوع أو كفــرع مُميّــز مــن فُــروع 

والفُنُــون. الآداب 

المســكون  اللاهــب،  السّــعي  مــن  هنــا،  ومــن 

جوهريــين  كمُحدّديــن  والمعرفــة  بالوعــي 

تجربــة  لاســتعادة  الإبداعــيّ،  للتّجريــب 

ــروع في خوضهــا، بوعــي  المبُــدع الأوّل، والشُّ

عميــق، في مجــرى التّجريــب الإبداعــيّ الــذي 

عليه ينهضُ كُلُّ تجلّ إبداعيّ حقيقيّ، تنبعُ 

ســماتُ الفــرادة والتّميــز والجمــال الواســمة 

كُلّ تجــلّ إبداعــيّ أصيــل. وعندهــا فحســبُ، 

بــأنّ  الزّعــم  للمبدعــة،  أو  للمبــدع،  يحــقُّ 

مــا قــد أنجــزه أيٌّ منهمــا مــن عمــل إبداعــيّ، 

الخــلّاق،  الإبداعــيّ”  “التّجريــب  عــر  تــمّ  قــد 

دون  مــن  أو  ذاكــرة”؛  “بــلا  تــمّ  قــد  وأنّــهُ 

صــرورة  أثنــاء  للذّاكــرة  حيــويّ  حُضُــور  أدن 

لــكُلّ  كُيّّ  وباســتبعاد  الإبداعيّــة،  العمليّــة 

لذلــك،  وأنّــهُ،  والتّقليــد”،  المحُــاكاة  “أنهــاج 

عمــلٌ “أصيــلٌ”، و”غــر مســبُوق”، ولــم يكُــن 

أيٌّ من تجلياته مُمكنة الوجُود والتي سُعي 

الوجُــود  في  بجــلاء،  موجُــوداً،  لإيجادهــا 

مــن قبلــه،  إيجــاده، وتجليــة وُجــوده،  قبــل 

وعليــه  المعنــى،  هــذا  وعــى  قبلهــا.  مــن  أو 

جميــع  يحمــل  أن  للعقــل  يُمكــنُ  فحســبُ، 

صيــغ الأقــوال، والتّصريحــات، عــن الابتــكار 
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الجمــالّي مــن لا شيء، وعــن الخلــق الإبداعــيّ مــن 

والتّصريحــاتُ  الأقــوالُ  هــذه  كانــت  طالمــا  عــدم، 

مصحُوبــةً بوجُــود عمــل إبداعــيّ موسُــوم بالفــرادة 

وبــه فحســبُ. بــه،  ومُتعلّقــةً  والجمــال،  ــز  والتّميُّ

ــر  ولفحــوى الفقــرة الأخــرة أن تأخُذنــا صــوب تبصُّ

آخــر في ثنائيّــة “الهــدم والبنــاء” كعبــارة اصطلاحيّــة 

الإبداعــيّ”؛  “الانقطــاع  لتســويغ  ذريعــةً  اتُّخــذت 

ــرٌ ســيتوخّى إدراك المنطويــات المفهوميّــة  وهُــو تبصُّ

الجوهريّــة لهــذه العبــارة عــى نحــو يُجــيّ مقصدهــا 

الإبداعيّ الجمالّي المنشود. ولستُ أحسبُ أنّ لهذا 

ــر أن يُســفر، مهمــا تشــعّبت مســاراتُهُ، عــن  التّبصُّ

مُدرك يي بانطواء هذه العبارة عى ما يدعو إلى 

“القطيعــة المطُلقــة” مــع المنُجــز الإبداعــيّ السّــابق، 

كعمليّــة  أو  تجــاوُزيّ،  كمبــدإ  يحملهــا،  أن  أو 

مُصطلحــات  يتجــاوز  مــا  عــى  جدليّــة،  إبداعيّــة 

مــن  وذلــك  بكثافــة،  مُتداولــة  جماليّــة  نظريّــة 

والإغنــاء،  والإثــراء  والتّكيـــيف،  التّفكيــك،  قبيــل: 

وإعــادة  الخــلّاق،  والابتــكار  المجُــدّدة،  والإضافــة 

جميعــاً،  المحُفّــزة،  والبنــاء،  والتّشــكيل  التّكويــن 

بــإرادة التّجــاوز والتّخطّــي الإبداعيــين التــي تنهــضُ 

ذي  إبداعــيّ  فعــل  تتجسّــدُ في  كإرادة  صرورتُهــا، 

صــرورة ســابقة عــى لحظــة الإقــدام عليــه، وعــى 

صــرورة إبداعيّــة تصــلُ ذُروتهــا في لحظــة تجليتهــا 

عــر  التشــكيل، أو  الكتابــة، أو  عــر  أنتجُــهُ  قــد  مــا 

مــن طرائــق الإبــداع وأســاليبه. غرهمــا 

وهــذا في البــدء والمنُتهــى، فعلٌ إبداعــيٌّ تســتوجبُ 

إبداعيّتُــهُ إخضاعــهُ إلى مراجعــه وتدقيــق صارمــين 

لمــا قــد أســفر عنــهُ وجــىّ وجُــودهُ مــن عمــل إبداعــيّ 

رؤيــويّ وجمــالّي  نهــض إبداعُــهُ عــى الجــدل المفتــوح 

وعــى  ســبقتهُ،  وجماليّــة  رُؤيويّــة  تجلّيــات  مــع 

الحــواريّ،  والتّفاعُــل  الاســتلهام،  آليــات  إعمــال 

والتّنــاص التّجاوبــيّ، أو التّعــارُضّي، أو التّحويــيّ، 

هــي  والحــالُ  نكــون،  فــلا  معهــا؛  التّناقُــضّ،  أو 

فوضــويّ  أو  مجّــانّي،  عدمــيّ  هــدم  إزاء  هــذه، 

عبثــيّ، ولا نكــون إزاء بنــاء إبداعــيّ موهُــوم يوُغــلُ 

أصحابــه في الوهــم بقــدر افتقارهــم أدن مُقومــات 
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ــل لتجليــة وجُــود عمــل إبداعــيّ جديــد،  التّأهُّ

ناهيك عن أن يكون هذا العملُ عملاً إبداعيّاً 

حقيقيّــاً، وذا شــأن رُؤيــويّ، وقيمــة جماليّــة 

مشــهُودة!

ــرات  التّبصُّ شــبكة  مُعطيــات  عــى  وتأسيســاً 

تبلــورت  والتــي  تأصيلهــا،  إلى  ســعينا  التــي 

خُيُوطُهــا في خُلاصــة تقــولُ إنّ “أدب الطّفــل” 

الطّفــل”  “فــنّ  وإنّ  الأدب،  فُــروع  مــن  فــرعٌ 

فُــروع الفــنّ،  كمــا أنّ أدبــيْ وفنّــيْ  فــرعٌ مــن 

فُروعهمــا،  مــن  فرعــان  والفُتُــوّة،  اليفاعــة، 

مــن  حيــويٌّ  مجــالٌ  الطّفــل”  “ثقافــة  وأنّ 

مجالات الثّقافة”، وأنّ كُلّاً من هّذه الفُروُع 

بأنــواع  للتّجــيّ،  مُؤهّــلٌ  والفنّيّــة  الأدبيّــة 

الآداب  أجنــاس  كُلّ  في  مُتنوّعــة،  وأشــكال 

الطّفــل”  “ثقافــةُ  تمتــازُ  فيمــا  والفُنُــون، 

العــام،  الثّقــافي  الحُضُــور في المجــال  بحيويّــة 

عــن  يغيــبُ  لا  حيويّــاً  مجــالاً  تُشــكّلُ  لكونهــا 

الأعــمّ مــن مجــالات الثّقافــة بأوســع معانيهــا 

إنّ  القــول،  لنســتطيعُ  فإنّنــا  وأعمقهــا، 

للتّجريــب  الرئيســين  الجوهريــين  المحُدّديــن 

الإبداعــيّ في شــتّى أجنــاس الآداب والفُنُــون 

وأنواعهــا، وهُمــا “الوعــيُ” و”المعرفــة”، إنّمــا 

أو  “أدب،  عــى  الانطبــاق،  تمــام  ينطبقــان، 

فــنّ، الطّفــل”، و”أدب، أو فــنّ، اليافعــين” 

بحســب  أو  الفتيــان”،  فــنّ،  أو  و”أدب، 

شــرعنا  التــي  المتُضافــرة  المصُطلحــات  ثالــوث 

فُولــة”؛  الطُّ فــنُ،  أو  “أدبُ،  تفضيلهــا  في 

 ، ، اليفاعة”؛ و”أدبُ، أو فنُّ و”أدبُ، أو فنُّ

الفُتُــوّة”.

ويبقــى أنّ لــكُلّ فــرع مــن هــذه الفُــروع الأدبيّــة 

خصائــص  الثّلاثــة،  المتُواشــجة  والفنّيّــة 

عــن  تُميّــزهُ  وجماليّــةً  رؤيويّــة  وســمات 

لــكلّ  أنّ  كمــا  بــه،  تصلُــهُ  وأخــرى  آخــره، 

منهــا خصائــص وســمات تُميّــزهُ عــن الفُــروع 

الأدبيّــة والفنيّــة الأخُــرى، بحيــثُ لا يكــونُ أيٌّ 

مــن هــذه الفُــروع الأخــرى، كـــ”أدب، أو فــنّ، 

المقُاومــة”،  فــنّ،  أو  “أدب،  أو  النّســويّة”، 

مثلاً، جنساً أدبيّاً، أو فنّيّاً، مُميّزاً ومستقلّاً 

ويُشــترطُ  ســواهُ،  عــن  ومُنفصــلاً  بذاتــه 

لإبداعــه أن يتــمّ مــن قبــل نســاء فحســبُ في 

ومُقاومــات  مُقاومــين  قبــل  مــن  أو  الأوّلّــين، 

في  هُــو،  إنّمــا  الثّانيــين،  في  ســلاح،  وحملــة 

مفتـُـوحٌ  فنّــيٌّ  أو  أدبــيٌّ  فــرعٌ  والمنُتهــى،  البــدء 

عــى تجليــة إبداعــات كُلّ مــن عــر في أعمــاق 

النُّــواة  ذات  إنســانيّته  بــذرة  عــى  وجدانــه 

المشُــكّلّة مــن قُطبــي ذُكــورة وأنوُثــة مُتفاعلــين 

في تواشُــج ولُحمــة، ولا يكُفّــان عــن الوجــود 

الــكُيّّ  الخــلّاق في رحــاب الوجــدان  التّفاعُــيّ 

مُبــدع. ولــكُلّ  مُبدعــة،  لــكُلّ 

إنّها، إذن، فُروعٌ ذاتُ أنواع وأشكال تخترقُ 

ولهــا  الفنّيّــه،  أو  الأدبيّــة،  الأجنــاس  جميــع 

ــق في تجلّيــات إبداعيّــة، لُّغويّــة  قابليّــة التّحقُّ

 – ســمعيّة  أو  تشــكيليّة،  مادّيّــة  أو  نصّيّــة، 

مُمكنــة  تجلّيــات  مــن  ذلــك  غــر  أو  بصريّــة، 

وقابلة للابتكار عر التّجريب الواعي. كما أنّ 

دُ في أنواع وأشكال وأنماط  لها قابليّة التّجسُّ

وتكييفــات،  وســمات،  بخصائــص،  تتميّــزُ 

الانتمــاء  جــدارة  تمنحُهــا  رُؤيويّــة وجماليّــة، 

تنتمــي  الــذي  الفنّــيّ،  أو  الأدبــيّ،  النّــوع  إلى 

أو  الأدبيّــين،  والفــرع  الجنــس  وإلى  إليــه، 

الفنّيّــين، اللّذيــن تنــدرجُ في نطاقهمــا، وهــي، 

وأنمــاطٌ  وأشــكالٌ  أنــواعٌ  الأمــر،  حقيقــة  في 

أدبيّــة  جوهريّــة،  جماليّــات  عــى  تتأسّــسُ 

منظــورات  ولكــنّ  الوُجُــود،  واجبــة  وفنّيّــة، 

وآليــات  بهــا،  الأخــذ  وطرائــق  إليهــا،  النّظــر 

النّاجمــة  الإبداعيّــة  والتّجليــات  توظيفهــا، 

عــن كُلّ ذلــك، إنّمــا تظــلُّ عديــدةً ومُتنوّعــةً، 

مــن خــلال  عــى الانبثــاق المتُجــدّد  ومفتُوحــةً 

التّجريــب الإبداعــيّ الــدّؤُوب، والمفتـُـوح أبــداً، 

التّقييــد، والمجُــافي، بطبيعتــه،  والمتُأبّــي عــى 

والتّقليــد. أنهــاج المحُــاكاة  لــكُلّ 

لَةُ  دَات: اللُّغةُ والمخَُيِّ ثَالوُثُ مُحَدِّ

والعَقْلُ

ولعلّنــا أن نســتخلص عــى كُلّ مــا تقــدّم مــن 

بالعلــم  مُعــزّزة  وجماليّــة  رُؤيويّــة  ــرات  تبصُّ

أنّ  مُــؤدّاهُ  مــا  نســتخلص  أن  والمعرفــة، 

“أدب  في  للتّجريــب  التّفصيليّــة  المحُــدّدات 

فولــة”؛ وفي “أدب اليفاعــة”؛ وفي “أدب  الطُّ

وبالتّضافــرُ  أساســاً،  تنبثــقُ  إنّمــا  الفُتُــوة” 

وخصائصهمــا  مُقوماتهمــا  مــع  الصّميمــيّ 

النّابعــة مــن خصائــص  الرؤيويّــة والجماليّــة 

الفئــة العُمريّــة التــي يوُجّــهُ العمــلُ الإبداعــيُّ 

الــذي  الثّــاني  الجوهــريّ  المحــدّد  عــن  إليهــا، 

المصدريّــة  بالكلمــة  إليــه  الإحالــة  كثّفنــا 

تكتنــزُ  التــي  هاتــه  “المعرفــة”؛  الجامعــة: 

أو  المبُــدع،  توافُــر  ضــرورة  عــى  الدّلالــة 

بجماليّــات  كافيــة  معرفــه  عــى  المبُدعــة، 

الــذي  الأدبــي  والنّــوع  والفــرع  الجنــس 

يتوافــرا  وأن  نطاقاتهــا،  في  الإبــداع  يُجرّبــان 

والمكُوّنــات  بالمقُوّمــات  عميقــة  معرفــة  عــى 

في  الوجُــود  واجبــة  الجماليّــة  والخصائــص 

أيّ  إلى  ينتمــي  أن  لــهُ  يـُـرادُ  إبداعــيّ  نــصّ  أيّ 

قُــدرات  فُــروع هــذه الآداب، وعــى  فــرع مــن 

إبداعيّــة عقليّــة وتخيُّليّــة، ومهــارات تأليفيّــة، 

المقُوّمــات  هــذه  مُواءمــة  مــن  تمكّنُهُمــا 

ومــن  العامّــة،  والجماليّــات  والمكُونــات 

تكييــف اللّغــة المحمولــة عليهــا، أو المتُشــكّلة 

بهــا، مــع خصائــص وســمات الفئــة العُمريّــة 

فولــة،  الطُّ مرحلــة  ضمــن  ســواءٌ  المقصُــودة 

بأحقابها التّطوّريّة الثّلاث: الحقبة الحسيّة 

الإجرائيّــة؛  قبــل  مــا  والحقبــة  الحركيّــة؛ 

وحقبــة الملمــوس الإجرائيّــة، أو ضمــن حقبــة 

اليفاعــة المتُضمّنــة حالــة المرُاهقــة، والمفتوحــة 

عــى مــا قبلهــا ومــا بعدهــا، أو ضمــن حقبــة 

الفُتُوة المتُداخلة معها والتي تعقُبُها مُنبثقةً 

. عنهــا

اهتمامــاً  المرُاهقــة  حالــةُ  اســتوجبت  ولــن 

مقال

مســتويات  عــى  اســتثنائيّاً  وجماليّــاً  رُؤيويّــاً 

صُلــب  بوصفهــا  وذلــك  عديــدة،  إبداعيّــة 

الحقبــة الانتقاليّــة المندرجــة في نطــاق الحقبــة 

الثّانيــة  السّــنة  نهايــة  مــن  الممتــدة  وريّــة  الصُّ

الذّاهبــة  أو  عشــرة،  الثامنــة  حتــي  عشــرة 

وهــي  ســنوات،  ببضــع  بعدهــا  مــا  صــوب 

صــوب  البشــريّ  الكائــن  تأخُــذُ  التــي  الحقبــةُ 

هــذه  الفُتُــوّة  لحقبــة  فــإنّ  فُتوُتــه،  إدراك 

إن  أهميّــةً،  يقــلُّ  لا  اهتمامــاً  تســتوجبُ  أن 

والجمــالّي  الرُّؤيــوي  الاهتمــام  عــن  يــزد،  لــم 

د مُستوياته وتمايُز  الواجب إيلاؤُهُ، عى تعدُّ

التّكييفــات العقليّــة، والتّخيُّليّــة، واللُّغويّــة 

لأيّ  يتطلّبُهــا،  التــي  والبنائيّــة  الصّوغيّــة، 

فهــذه  ســبقتها،  التــي  الأحقــاب  مــن  حقبــة 

هــي الحقبــةُ التــي يُمكــنُ للإبــداع أن يُســهم، 

بفاعليّــة، في بلــورة وعــي إنســانّي فتــيّ يـُـضءُ 

بــه  والمسُــتهدفين  المسُــتهدفات  في وجدانــات 

المسُــتقبل،  خيــارات  والفتيــان  الفتيــات  مــن 

ــرات  تبصُّ مــن  نســتنبطُهُ  مــا  بحســب  وذلــك 

جــان بياجيــه في نُمــوّ الكائــن البشــريّ الصّائــر 

تجــيّ  عــر  مُمكــن  إنســانّي  كمــال  صــوب 

في  الكامنــة  الإنســانيّة  الحقيقيــة  جوهــر 

ومــن  واليافعــة،  الطّفلــة،  كينونتــه  أعمــاق 

روع في إحالة نفسها  ثمّ الفتيّة المرُشّحة للشُّ

إحالةً وُجُوديّةً موضوعيّةً في الواقع الفعيّ 

مُتابعــة  إدراك ذاتهــا، وفي  شُــروعها في  عــر 

الــذّات،  هــذه  ملــكات  لإنهــاض  السّــعي 

مــن  لتمكينهــا  الخّلّاقــة،  قدراتهــا  وتعزيــز 

الاستمرار في تجديد نفسها تجديداً يأخُذها 

صوب كمال إنسانّي تتكفّلُ صرورةُ السّعي 

إليــه بإثرائهــا عــى نحــو خــلّاق يُــري الحيــاة، 

ويجُيّ مُمكنات الوجُود إذ يفتحُ آفاقه أمام 

الواعــي. الخطــو 

ولعلّنــا نوُجــزُ، الآن، وقــد اســتنبطنا “المحُــدّد 

بجماليــات  صميميّــاً،  المرُتبــط،  اللُّغــويّ” 

أساســيّة  مــادة  مــن  لــهُ  ليــس  الــذي  الأدب 

التّفصيليّــة  المحُــدّدات  ســواها،  وجوهريّــة 

فولــة؛  الطُّ آداب:  في  الإبداعــيّ  للتّجريــب 

واليفاعــة؛ والفتــوة، فنظفُــرُ مــع هــذا المحُــدّد 

بتقديــم  يتكفّــلُ  الــذي  الجوهــريّ  اللُّغــويّ 

أو  ــورة  للصُّ الممُكــن  الصّــوغ  خيــارات  سُــلّم 

“المحُدّديــن  التّركيبيّــة،  للبنيــة  أو  للفكــرة 

صُلــب  في  المنُصهريــن  والعقــيّ”  ــيّ  التّخيُّ

هــذا المحُــدّد اللُّغــويّ، والمتُجلّيــين في مرايــاهُ، 

والمتُفاعلين طوال الوقت مع جميع مُكوّناته 

المائــرة في رحــاب “الوجــدان الــكُيّ للمُبــدع”، 

أو للمُبدعــة، والــذي هُــو، أي هــذا الوجــدان 

في  الــذي  الحيــويُّ  الإبداعــيُّ  المجــالُ   ، الــكُيّّ

إبداعيّــة،  عمليّــة  أيّ  تمُــورُ صــرورةُ  أعماقــه 

لُغويّة، وتخيُّليّة، وعقليّة، عر تفاعُل ثريّ 

وخــلّاق بــين ثالــوث: اللُّغــة الرّيّــة، والمخُيّلــة 

الطّليقــة، والعقــل الوقّــاد، وهــي المحُــدّداتُ 

الثّلاثُة النّاجمةُ عن السّعيّ الإبداعيّ اللّاهب 

لموُاءمــة آليــات تفاعُــل مُكوّنــات هــذا الثّالــوث 

عــى نحــو يُنتــجُ كيفيّــات تعبريّــة، ومُمكنــات 

صــوغ، وأســاليب بنيــة، تُلبّــي نتائــجُ مورانهــا 

جوهريّــة،  إبداعيّــة  كمُكوّنــات  التّفاعُــيّ، 

الحاجــة الرُّؤيويّــة والجماليّــة الماسّــة لموُءامــة 

لُغــة الكتابــة مــن حيــثُ المفُــردات، والتّراكيــب 

البيانيّــة  والصّيــغ  والصّرفيّــة،  النّحويّــة 

مُواءمــةً  المجازيّــة،  والتّعبــرات  والبلاغيّــة، 

السّــمات  وُجُــود  حيويّــة  تُجــيّ  تفاعُليّــةً 

واجبــة  والجماليّــة  الرّؤيويّــة  والخصائــص 

فــرع  أيّ  في  مُلائمــة،  بتكييفــات  الوجُــود، 

السّــماتُ  وهــي  الآداب،  هــذه  فُــروع  مــن 

المباشــرةُ،  الصّراحــةُ؛  التّاليــة:  والخصائــص 

ويُســر؛  ببســاطة  العميــق  الجوهــريّ  قــولُ 

والرّشــاقةُ؛  الإجــادةُ  والإيجــازُ؛  التّكثيــفُ 

الحيويّــةُ الدّافقــةُ والإيقــاعُ السّــريعُ: الــذّكاءُ 

ــر  التّفكُّ جــذوات  إيقــاد  عــى  النّاهــض  المتُّقــدُ 

إطــلاقُ  الواعــي؛  ــر  التّبصُّ ومشــاعل  الوقّــاد 

مُدهشــة  مجــازات  لالتقــاط  المخُيّلــة  أجنحــة 

القائم عــى  الفنّــيُّ  الصّــدقُ  ومُبتكــرة؛ 

بــين  الأقــصى  والتّناغُــم  التّفاعُــيّ  الانســـجام 

التّماسُــك  وعــى  الإبداعــيّ،  العمــل  عناصــر 

البنيــويّ الــكُيّّ بــين جميــع مُكوّناتــه وبنياتــه.

درجــات  أعــى  بُلــوغ  بقصــد  نذهــبُ،  ولعّلنــا 

العبــارات الأخــرة  قــول  إلى  سُــلّم الإيضــاح، 

إنّنــا  فنقــول  الإثبــات،  لا  النّفــي،  بصيغــة 

الكتابــة، في ضــوء  لُغــة  مــن مواءمــة  ننتظــرُ 

ناتــج تفاعُلهــا الحيــويّ مــع العقــل والمخُيّلــة، 

أن ينفــي وجُــود التّطويــل والرطانــة والتّرهُــل 

وانعدام المعنى؛ الزّخرفة والتّزييف؛ الكذب 

والتّفاهــة؛ التّــذاكي أو التّغابــي أو ادّعــاء أيّ 

البطــيء  الإيقــاع  مفضُــوح؛  بجــلاء  منهمــا 

الجاهــزة  والمقــولات  القولبــة  والمتُراخــي؛ 

الوعظــيّ  التّلقــين  طبيعتُهــا؛  كانــت  مــا  أيّــاً 

للشّــعارات  المبُاشــر  والبــثّ  الإرشــاديّ، 

والقيــم مــن أيّ طبيعــة كانــت حتّــى الإنســانيّة 

العقــل،  أنــوار  يُطفــئ  أن  إذ لكليهمــا  منهــا، 

ويُقيّــد أجنحــة المخُيّلــة، لكونــه يتأسّــسُ عــى 

النّظــر إلى الطّفــل، كمــا إلى اليافــع والفتــى، 

باعتبارهــم محــض آنيــة فارغــة ينبغــي ملؤُهــا 

المصالــح  أصحــاب  لحاجــات  يســتجيبُ  بمــا 

الجشــعين، ومُشــغّي المسُــتكتبين ودافعــي 

جُــذوات،  باعتبارهــم  وليــس  أجُُورهــم، 

السّــعيُّ  يتوجّــبُ  ومنــارات،  وشُــعلات، 

لإيقادُها وإشعالُها، لتتوهّج وتضُء، ولتُنر 

دروب الحياة الآخذة خطو النّاس، ولاسيما 

الأطفــال واليافعــين والفتيــان منهُــم، صــوب 

مفتوحــةً  مداراتُــهُ  تظــلُّ  إنســانّي   مســتقبل 

المنشُــود! الإنســانّي  المسُــتقبل  فضــاءات  عــى 

ناقد وشاعر من فلسطين مقيم في براتسلافا 

– سلوفاكيا
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حوار

فواز حداد
الدمشقي روائياً

يعدّ الكاتب السوريّ فوّاز حدّاد واحداً من أبرز الروائين العرب المعاصرين، يعمل بجدّ وإبداع مؤمناً بالمصير الإنساني المشترك، 
ويعتبر الكتابة بالنسبة له أسلوب حياة، لا هواية أو غواية، يتنفّسها ويعيشها ويرتحل في عوالمها مؤثّثاً بذلك عالمه الرحب.

عداوات  ظل  واحد، وفي  عالم  في  غرباء  العيش  أردنا  إذا  إلا  الحواجز،  تكسر  الرواية  أنّ  الأعداء«  »السوريون  مبدع  يؤمن 
مستحكمة وتنازع عى المصالح. لذلك فهو يكتب عن البشر في التاريخ، وهذا العصر الذي نعيشه.. ويؤكّد أنّه لن يستعير 
أزمنة الآخرين إلا بقدر صلتها بعصره، ويريد من رواياته أن تقدم الحياة في مشهد كبير وعريض يهتم بالإنسان وإشكالاته 

وأزماته المادية والروحية، قلقه ومخاوفه...
الابن الوفّي لدمشق يعتبر مدينته العظيمة بؤرة ثقافية نشطة، استقبلت الجميع دونما تمييز، لم تضن عى أحد. ويرى أنّه 
إذا كان قدرها، قد اختارها عاصمة لسوريا، فقد حملت عبئًا كبيًرا، فالعسكر استهدفوها بالانقلابات، لم تستهوهم إلا من 
أجل الاستيلاء عى السلطة. وتراه يصف دمشق بأنّها روح سوريا لأنها مدينة كل سوري، ودمشق اليوم مدينة محتلة منذ 

أكثر من نصف قرن.
كان صاحب »يوم الحساب« واعياً ومدركاً منذ بدايات مسيرته الروائية، وقرّر أنّ الروائين العرب يجب أن يكتبوا رواياتهم، 
لأنّهم إن لم يكتبوها بأنفسهم، لن يتبرع غيرهم بكتابتها بدلاً عنهم، ولن يكون أمينا لو حاول.. وهنا يقول: »لا نريد المزيد من 

التشويه، إن كانت مأساة فهي مأساتنا، إنها مأساة وجودية، نحن نصارع العسكر والظلام معًا.«
وعى الرغم من أنّه لا يعتبر نفسه مؤرّخاً، إلّا أنّه يوصف بالروائّي المؤرّخ لكثير من تفاصيل الحياة الدمشقية، الأمن لها، يدوّن 
ذاكراتها البعيدة والقريبة، يوثّق لحاضرها كما لتاريخها القريب والمعاصر، يقدّم شهادته التاريخية في رواياته الثرية الساحرة 

بدقة المؤرّخ وبراعة الروائّي.
في رصيد الكاتب اليوم 20 كتابا روائياً وقصصيا منشوراً، ويستعد لنشر المزيد من أعماله الروائية من منفاه اللندني. ويلحقه 
النقاد عى رغم تأخره في النشر بكوكبة رواد الرواية في سوريا الذين جاءوا بعد جيل حنا مينه وحسيب كيالي، كهاني الراهب، 

وممدوح عزام، وخيري الذهبي، ووليد إخلاصي وآخرين من أدباء الستينات والسبعينات.
الروائّي الدمشقيّ الرائد فوّاز حدّاد يحل ضيفاً عى هذا العدد من مجلة »الجديد«، ليكشف لقراء المجلة وقارئاتها عن بعض 
اشتغالاته الروائية ويعبّر بصدق وجرأة وصراحة عن آرائه في عدد من القضايا ذات الطابع الإشكالي والمصيري في اللحظة 

الراهنة.

قلم التحرير 

هل يمكن الاعتقاد اليوم بوجود ثقافتين سوريتين  الجديد: 
ثقافة منفية مضادة للنظام، وثقافة داخلية خاضعة بشكل أو 

بآخر للأولوليات التي يسعى النظام إلى فرضها وتكريسها، أو 

هي منافقة برضى من النظام؟

فواز حداد: يتقاسم السوريون منذ سنوات ثقافتين ليستا على 

تضاد فيما بينها، إلى حد يمكن القول إنهما ثقافة واحدة، الأولى 

الكبير  الظلم  من  الرغم  على  الخارج،  في  والثانية  الداخل  في 

لثقافة الداخل التي تعاني من التغييب، وعلى الأصح من القمع، 

مع هذا ما زالت تختلق منافذ تعبر من خلالها عن عدم انسياقها 

في دعايات النظام.

في  المثقفين  من  وازنة  كتلة  بها  تتمتع  التي  الحرية  فسحة  إن 
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مثقفي  مع  التواصل  دون  من  مفعول  لها  يكون  لن  الخارج، 

الداخل، وإبلاغهم أنهم ليسوا وحدهم، بل في الخندق نفسه، 

وذلك بتكريس جهودهما معًا، في ثقافة مضادة للنظام الشمولي. 

ان  الخارج،  ثقافة  عن  والسوريين  سوريا  غياب  عدم  المهمّ  من 

قضية كبرى تجمع بينهما، وموضوعهما واحد، وهو التأكيد على 

حق السوريين المطلق في الحرية.

أما الثقافة المريضة التي يكرّسها النظام من خلال توظيف جهات 

ومؤسسات، وبعض المثقفين الذين اعتادوا على الانتفاع منه، 

بمنحهم مناصب وجرائد ومنابر، فهم في الواقع ليسوا مثقفين 

أيديولوجيات، ماذا في  وإنما موظفون لديها، من دون قيم ولا 

أعمال  عن  بالأكاذيب  دفاع  سوى  الشمولية،  الدولة  عن  الدفاع 

النهب؟ ومعهم هؤلاء الذين يتذرعون بالإرهاب، ويدّعون الحياد، 

هو  الوطن  في  البقاء  أن  وادعاء  والضحايا،  بالأزمة  ويتاجرون 

لكان  ودعائيًا  استعراضيًا  بقاؤهم  يكن  لم  ولو  ونضال.  مقاومة 

محمودًا.

مثقفين  تنتج  أرضية  الدمار،  هذا  كل  سوريا، رغم  في  زالت  ما 

وسعدالله  العظم  جلال  وصادق  مقدسي  أنطون  فبعد  كبارا، 

ونوس، هناك بلا شك أسماء كبيرة، لا يمكن الإعلان عنها، من 

أجل سلامتها. يلاحظ، مثلا، بجلاء الكاتب والناقد محمد كامل 

الخطيب المعتزل في قريته الإسبانية، يكتب دون كلل عن عالم 

لا محالة سيبزغ.

 

أصوات الرواية

 

الجديد: من هم الروائيون السوريون الذين تعتبر إنجازاتهم 
الروائية مصدر أمل للكتابة العربية؟

فواز حداد: ما زال الروائي الراحل هاني الراهب أحد الملهمين 
المهمة  التجارب  تقدم  كذلك  الجديدة.  السورية  للرواية  الكبار 

لخيري الذهبي وممدوح عزام وخليل الرز مجازفات روائية لافتة، 

تتميز بالجدة وباختراقات محتفظة بألق مغامراتها في المضمون 

الفن  على  مفتوحة  معالم  ذات  طريق  خريطة  تشكل  والشكل، 

والذات  الواقع  في  حفرها  أو  وآفاقها  بإشكالاتها  سواء  الروائي 

ممتازة مشغولة  روائية  يمكن إغفال محاولات  لا  كما  والتاريخ، 

بإتقان رفيع، تبدو في إنتاج الجيل الحالي عبدالناصر العايد وهيثم 

حسين وفادي عزام وسومر شحادة، وهناك الكثير من الروائيين 

في الداخل والخارج يصعب حصرهم يخوضون في الرواية بحذر 

بسبب الظروف السياسية.

اليوم وخلال السنوات العشر الماضية برز العشرات من الروائيين 

عن  هائلة  وذاتية  ووثائقية  شخصية  تنويعات  قدموا  الشبان، 

مرحلة الثورة والحرب، هؤلاء يشكلون الأمل في رواية لم تمتحن 

بعد، تكتب بجرأة لافتة، تهب الرواية السورية آفاقا مبشرة.

المستوى  على  القوي  حضورها  السورية  الرواية  أثبتت   عمومًا 

العربي منذ سنوات، مع أن الجوائز العربية تجاهلتها، بعد ثورات 

الربيع العربي، وذلك في انحياز واضح ضد الثورات، ما انعكس 

الأنظمة  ضد  التمرد  من  خالية  روايات  يريدون  الرواية،  على 

القائمة.

الجديد: ما هو موضوع روايتك الجديدة التي هي قيد الكتابة 
الآن؟

فواز حداد: إنها جزء من مشروعي الأخير، حول فترة سنوات 
الثورة والحرب. يتضمن المشروع عدة روايات منفصلة عن بعضها 

بعضًا، يربط بينها مناخ واحد. كتبتُ أربع روايات منه، ما زالت 

المنظور  في  وهي  القادم،  العام  ستصدر  الأولى  روايتان،  هناك 

الرث،  الشمولي  النظام  آليات  وتشريح  لتفكيك  محاولة  العام 

كأنموذج لما يجري في سوريا، وما سيجري في العالم العربي، 

تطهير  في  السلطات  وتغوّل  العسكرية،  الانقلابات  عودة  مع 

المجتمعات من أيّ معارضة. وهي في الواقع، عن حركة السلطة 

والمجتمع والبشر، والانفجار الحاصل مع الثورة، والعيش تحت 

تأثير الديمومة المرعبة والقلقة، والوقوع أسير وطأة الاضطهاد 

يبلغ  إذ  الثقافي،  والانحطاط  الممنهج  والقتل  والنهب  الوحشي 

يمكن  لا  الذي  والصمود  الموت،  حتى  التعذيب  حدود  القمع 

تفسيره إلا بثورة بلغ بها الإصرار حدود التحدي الانتحاري الأعزل. 

عالم من القسوة والحب، كذلك القدرة على تحمل كافة الظروف 

النسيج  وتدمير  المطلق،  العنف  هيمنة  رغم  والرهيبة،  السيئة 

الاجتماعي، وتشويه العلاقات بين الناس وما تحدثه من شروخ 

وأمراض. إنها عن غياب الأخلاق وحضور الشر.

 

 

دمشق المحتلة

أنت  فهل  دمشق..  ابن  أنت  الجديد: 
اليتيم؟ لأننا  السوري  والمبدع  الكاتب 

سمعنا مرة من شاعر سوري لا حاجة لأن 

نسميه أن دمشق لا تخرج أدباء ولكنها 

وما  دين وتجاراً  موظفين ورجال  تخرج 

شابه…ما ردك على هذا الكلام؟

فواز حداد: لا لست الوحيد ولا اليتيم، 
إليها  يأتون  وودودة  رحبة  مدينة  دمشق 

السورية،  المناطق  مختلف  من  والسعة  الرحب  على 

مدنهم  إلى  انتمائهم  إلى  إضافة  دمشقيين  ويصبحون 

أثيرة  مكانة  منهم  كل  داخل  في  تجد  أن  بوسعك  وقراهم، 

وحدهم،  الدمشقيين  مدينة  ولا  مدينتي،  ليست  لا  لدمشق. 

إنها مدينة الجميع، وليس في هذا ادعاء ولا رومانسية مفبركة، 

إنها حقيقة، يلمسها حتى الذين يعيشون في المناطق المهمشة 

حول دمشق. وإذا كان النظام يحاول الاستئثار بدمشق فهو أول 

من يعرف بأن أبوابها مغلقة في وجهه، وما محاولته استرضاء 

بعض المشايخ والتجار فيها إلا رشوة لشراء العملاء.

وبالنسبة إلى دعوى الشاعر، لم تخل دمشق من مرابع الأدب، 

ولم تحتكره، لديها أدباؤها وهم أدباء سوريا، إلا إذا أردنا التكلم 

الجميع  استقبلت  نشطة،  ثقافية  بؤرة  دمشق  مقيتة.  بطائفية 

النظام  هذا  أن  يعرف  وهو  أحد.  على  تضن  لم  تمييز،  دونما 

مثلما  وأدباء،  وشعراء  مثقفين  من  أعوانه  يصنع  الدكتاتوري 

يصنع هذا الخراب.

عبئًا  فقد حملت  لسوريا،  عاصمة  قد اختارها  قدرها،  كان  وإذا 

من  إلا  تستهوهم  لم  بالانقلابات،  استهدفوها  فالعسكر  كبيرًا، 

أجل الاستيلاء على السلطة. دمشق روح سوريا لأنها مدينة كل 

سوري، ودمشق اليوم مدينة محتلة منذ أكثر من نصف قرن.

 

الأدب والإنسان

 

المجتمعات  في  عمومًا  به  يؤمن  شيء  هناك  الجديد: 
إلى  ينتمي  والشعر   ، الغرب  إلى  تنتمي  الرواية  الشرقية، 

الشرق. أنا أشعر بالفضول بشأن رأيك 

إلى  يحتاج  لديّ  اعتقاد  هذا  هذا.  في 

إعادة التفكير.

 

تستسهل  تعميمات  ثمة  حداد:  فواز 
مواد  ليسا  والرواية  الشعر  التصنيف، 

أدبية حصرية، فالشعر ينتمي إلى الشرق 

والغرب معًا، كذلك الرواية ليست غربية 

فقط، والشرق ليس متطفلا عليها. الأدب 

إفراز إنساني، وليس هناك شعوب مختصة 

فالإنسانية  أخرى،  بأنواع  وشعوب  بأنواع 

إنها  التراتبية،  تحكمها  أنواعا، ولا  ليست 

ليست مدينتي، ولا مدينة 
الدمشقيين وحدهم، إنها 
مدينة الجميع، وليس في 
هذا ادعاء ولا رومانسية 

مفبركة
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تنويعات لأصل واحد.

أحيانا الظروف تختلف، فينمو أدب على حساب أدب، الأدب جهد 

بشري، ولا أعتقد أن هناك تمييزا بين البشر على أساس الشعر 

والرواية،  فإذا كان السبق للشرق في بزوغها  لـ”ألف ليلة وليلة” 

دور  للغرب  كان  فقد  والإسلام،  الجاهلية  وقصص  والمقامات، 

في تطويرها وارتياد غمراتها، ودائما ما تقاسم كلاهما مسؤولية 

مقصّرين،  كنّا  وإذا  والعلم،  الأدب  مجالي  في  الانساني  التقدم 

فالتدارك ليس معجزة، ما دام التواصل متوافرًا، نحن في كوكب 

واحد.

أنها  أعتقد  ولا  المصداقية،  بعض  الدعايات  لهذه  يجعل  ما 

موثوقة، أن الذين يطلقونها في الشرق، يريدون أن ينسبوا إليهم 

الشعر، على الضد من الرواية التي تتقدم حثيثا في الغرب، لكن 

ما القول في هذه الجائحة الروائية التي تجتاح العالم من أميركا 

اللاتينية واليابان والصين. ولا تستثني اليوم، البلدان العربية في 

الاقبال الهائل على الرواية قراءة وكتابة إلى حدود مذهل، وكأنه 

لا يوجد غيرها أداة للتعبير؟

 

التأخر في النشر

 

الجديد: بدأت في نشر كتبك بعد سن الأربعين . هل بدأت 
الكتابة متأخراً، أم كنت تكتب مبكراً ولكن التأخر في النشر له 

أسباب أخرى.. هل الرقابة أحدها؟

 

فواز حداد:  لم أبدأ الكتابة متأخرا، بل مبكّرا جدا، في سن ما 
والمسرح  فالسيناريو  القصة،  ثم  الرواية  كتبت  المراهقة،  قبل 

من  تخلو  لا  نشرها،  يمكن  لا  موقوفة،  كلها  كانت  والمقالة، 

مباشرة، وهذا من فرط حماستي، ثم تمهّلت، فإذا أردت النشر 

فاللجوء إلى الإيحاء بما أريد التعبير عنه، فذهب ما كتبته طعما 

للنار، وبرأيي كانت لا أكثر من تمارين، لم تفض إلى شيء جديّ 

يرضيني. كان تأخري في النشر عائدا إلى ظروف الحياة الصعبة من 

ناحية تأمين مورد يسمح لي بالكتابة من دون مقابل، إذ ما زال 

بالغ الصعوبة  الكاتب لينشر كتابه. أما السبب  الغالب أن يدفع 

فقد كان الرقابة بالدرجة الأولى، وهو أمر لا يمكن التغلب عليه 

بسهولة، ما يدع هذا السؤال واردا: إذا كان كتابي سيمنع، فلماذا 

الكتابة؟ لكنني وجدت حلًا، بالعودة إلى التاريخ القريب، فكتبت 

“موزاييك – دمشق 39”.

كان قراري مع صدور كتابي الأول أنني خلال عشر سنوات سأتفرغ 

جدار  اخترقا   كتابين  نشر  بعد  الأدنى.  بالحد  وأعيش  للكتابة، 

بجهود  غالبا،  سيئا  السورية  الصحافة  استقبال  كان  الرقابة، 

يأخذ  المنع  بدأ  لم يطل الأمر عندما  ثقافيين صغار،  مسؤولين 

لبنان،  في  النشر  إلى  فتحولت  رواية،  يطال كل  روتينيًا،  منحى 

رواياتي  طوردت  طبعا  القراء.  بجهود  سوريا  إلى  كتبي  فدخلت 

في  لبنان، باليد الطويلة لبعض الكتبة في الجرائد السورية، بعد 

الثورة امتدت مطاردتي إلى أوروبا، فإذا سمعوا عن رواية ستترجم 

لي، يرسلون لأعوانهم، فيتبرّعوا بطيب خاطر لكتابة تقارير ضدها 

نقاد  التقارير؟  هذه  على  يحض  من  أدبية.  أنها  يدعون  لأسباب 

وأدباء وروائيون. الجو الثقافي في سوريا مسمم ومخاتل، لا يخلو 

من جميع الأمراض. بالمناسبة، تصنع الدولة الشمولية المثقفين 

والأمراض معًا.

 

البدايات الأولى

 

الجديد: متى بدأت الكتابة لأول مرة؟ إن تأثير أيام الطفولة هو 
سؤال أساء له دائمًا.

 

فواز حداد: بدأت في الكتابة في الرابعة عشرة من عمري، كتبت 
العربية،  اللغة  مدرس  من  إعجابا  لاقت  قصيرة،  قصص  عدة 

أشبه  كانت  القصة”.  “أتمنى لك مستقبلا جيدا في  عليها  وعلق 

بأنها متكاملة؛ حزينة وساخرة انتقادية. ربما بسبب نشأتي، كان 

للأم تأثيرها الكبير عليّ، كذلك إخوتي الذين يكبرونني، كنت تحت 

رعاية الجميع، أعيش في منطقة وسط دمشق، علي مقربة من 

العربية  الكتب  وعشرات  العريضة  بواجهاتها  المكتبات  حارتي، 

العمومية”،  “المكتبة  في  والأجنبية  اليقظة”  دار  “مكتبة  في 

تخطف البصر بأغلفتها الملونة، عدا عن قربي من المركز الثقافي 

وما يحتويه من كتب لليافعين والكبار، سرعان ما قرأت وأنا لم 

أتجاوز الحادية عشرة من عمري كتب اليافعين. في العام التالي 

انتقلت إلى كتب الكبار وسط أمارات الدهشة من المترددين على 

المكتبة. أستطيع القول إن مطالعاتي خاصة في العطلة الصيفية 

قرأت  بالكامل.  والمسائي  الصباحي  المركز  دوام  تغطي  كانت 

الروايات المصرية وأعتقد جميع ما وجدته 

المصريين،  الكتاب  وقصص  روايات  من 

واحسان  السباعي  يوسف  كتبه  ما  خاصة 

محفوظ  نجيب  كذلك  عبدالقدوس، 

الروايات  جميع  وأيضا  الوقت،  ذلك  في 

لم  والتي  ذخيرتي  كانت  تلك  المترجمة، 

على  وأتعرف  مؤلفيها  متابعة  عن  أكف 

غيرهم. كانت هناك هوايات كثيرة متوفرة، 

وغيرها،  الرياضة  من  انسحبت  لكنني 

أكن  لم  أنني  وأتصور  الأدب.  في  وغرقت 

تتزايد  ذخيرة  خلال  من  إلا  وأتخيل  أفكر 

يوميًا، مثلما أصبحت فيما بعد أفكر روائيا.

 

أصوات المجتمع

 

لفهم  طريقة  هما أفضل  أن الأدب والرواية  أعتقد  الجديد: 
ما يحدث في المجتمع. لأن الأمر كله يتعلق بالناس. أتذكر 

العديد من الروايات التي قرأناها في المدرسة الثانوية. كانوا 

يخبروننا عن معاناة الناس الذين يعيشون في بلدان أخرى 

ونضالاتهم. تعرّفنا على شعوب هذه الدول ليس في الأخبار 

على  الروايات.  في  بل  السياسية،  المقالات  أو  التلفزيونية 

سبيل المثال رواية “الأم” لماكسيم غوركي.

 

فواز حداد: هذا صحيح، تزداد معرفتنا بالمجتمعات الأخرى 
وطرائق  العمق،  في  ثقافاتها  تفهم  ويمكن  الرواية،  خلال  من 

بريطانيا  إلى  جئت  عندما  المتنوعة.  حياتها  وأساليب  تفكيرها، 

لم أشعر بغربة على الإطلاق، كنت قد واكبت الرواية الإنجليزية 

زمنا طويلا، جين أوستن وهنري فيلدنغ وتشارلز ديكنز، جيمس 

جويس وفرجينيا وولف وسومرست موم وجراهام جرين وميرودخ 

وآلي سميث، وعشرات غيرهم، كأنما كنت أتحرك فوق أرض لا 

أجهلها، وبشر قابلتهم من قبل.

إلى أميركا، فسوف تساعدني قراءاتي لملفل  كذلك، لو ذهبت 

وفولكنر وشتاينبك وكابوتى وروث، وأيضآ الأمر نفسه في ألمانيا 

وتركيا واليابان، وأميركا اللاتينية، مئات الروايات عبرت بي إلى 

هذه البلدان، فما بالك عندما ذهبت إلى القاهرة، مزودا بحارات 

وشخصيات روايات نجيب محفوظ؟ لم أعد سوى واحد منهم.

 الرواية تكسر الحواجز، إلا إذا أردنا العيش 

عداوات  ظل  وفي  واحد،  عالم  في  غرباء 

مستحكمة وتنازع على المصالح. للأسف، 

لا يعرف الآخر شيئا عنا، بينما نحن نعرفه. 

لماذا يُترجِم كتبنا، ما دام لا يرغب إلا في 

أن يجهلنا؟

سنوات  عشر  مرور  بعد  حتى  بالمناسبة 

على حرب ودمار وضحايا لا تقل عن مليون 

ضحية وتهجير سبعة ملايين، ونزوح ستة 

ملايين في الداخل، لم تستفز ثقافة الغرب 

ليتعرفوا  المأساة  هذه  يخص  ما  ترجمة 

ينتقون  لكنهم  خلالنا،  من  جرى  ما  على 

هناك من يعتقدون بالدور 
الإيراني فتحالفوا معه، 

وهم يدركون جميعا أنهم 
ضد شعوبهم، فزعموا أن 

الشعوب جاهلة
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المجرم،  إلى  الاتهام  يوجّهون  لا  يلائمهم،  عمّا  يكتبون  روائيين 

بل يكتبون عن ضحايا مجهولين وقتلة مجهولين وقاتل مجهول، 

متذرعين بالإنسانية، بينما هو استثمار للضحايا.

في  ويوغل  الغربية،  الرواية  العربي  الروائي  يقلد  أن   المطلوب 

الجنس والمثلية، لكنهما ليسا كل شيء. وتشترط دور النشر أن 

تكون الرواية بالحجم الوسط، مائتي صفحة تزيد قليلا، لا روايات 

ضخمة، خاصة إذا كانت الرواية من العالم الثالث. القارئ الغربي 

ملول من قضايا الآخرين، تحت زعم أن الروايات الضخمة يبرعون 

بها، مهما كانت، بالنسبة إليهم مشوقة.

 

بحث في المصير

 

 الجديد: لديك إنتاجية كبيرة في هذا الصدد. في نقل تجارب 
الشعب السوري. هذا من أكثر الأشياء التي أثارت إعجابي بك. 

لقد كتبت 6 روايات منذ عام 2010. هذا رقم كبير حقًا. خاصة 

بالنظر إلى صعوبة كتابة الرواية. أتساءل كم ساعة تعمل في 

اليوم؟

 

فواز حداد: نعم. كتبت منذ عام 2010 ست روايات، فلنقل لديّ 
أيضًا،  الواقع يحرضني والعالم  مادة وفيرة أتأملها وأفكر فيها، 

نعيش على تماس مع أزمتنا، وعلى تماس مع العالم. أزمتنا كانت 

إليها في  كارثة حقيقية. هذه المتغيّرات المرعبة حافز كي ننظر 

العمق، أسبابها ومآلاتها، وعلاقتها بالعالم والإنسانية. ونتساءل 

ماذا عن مصائرنا؟ وماذا عن هذه الحياة؟ نحن نعيش في الموت، 

فلماذا نكتب عن السعادة؟ سنكتب عنا نحن كبشر، في الوقت 

إلينا العالم على أننا لسنا بشرًا، لمجرّد أننا أصبحنا  الذي ينظر 

لاجئين على أبوابه. تحكم الغرب نظرة اختلقها، وهي أن العرب 

إرهابيون، وارتاح إليها، الغرب يستهويه التصنيف أيضًا، إنه مريح.

 

طقوس الكتابة

 

الجديد: ماذا عن الطقوس التي تمارسها عند الكتابة؟ وهل 
ثمّة قاعدة أو قواعد محددة في كتابتك الإبداعية؟

 

الطاولة،  وراء  أجلس  الظهر،  حتى  صباحا  أكتب  حداد:  فواز 
نافذة  وجود  من  بد  لا  لكن  إليه،  لأستند  صالح  شيء  وخلفي 

ربما  كثيرا،  وأراجع  أكتب  ما،  بشيء  اتصال  على  أنني  تشعرني 

عشرات المرات، بعد إنجاز المسودة الأولى، أعيد كتابتها لا أقل 

في  لست  مرة.  يزيد عن خمس عشرة  ما  وربما  مرات  من عشر 

معزل عن العالم، أنا في قلبه وعلى اتصال به. أعمل يوميا، نادرا 

أنا في حالة كتابة دائمة،  ما يمر يوم واحد من دون أن أكتب، 

ليست هواية ولا غواية، إنها أسلوب حياة وعيش.

 

لست مؤرخاً

 

الجديد: هل يمكن تصنيف رواياتك التي تتابع فيها التغيرات 
الاجتماعية والثقافية والسياسية في سوريا على أنها “روايات 

تاريخية”؟ هل يمكن أن نعتبر رواياتك وثائق اجتماعية بلغة 

الأدب لقراءة جميع جوانب التاريخ السوري المعاصر؟

 

الذي  العصر  وهذا  التاريخ،  في  البشر  عن  أكتب  حداد:  فواز 
بعصري،  صلتها  بقدر  إلا  الآخرين  أزمنة  أستعير  لن  نعيشه، 

يهتم  كبير وعريض  في مشهد  الحياة  تقدم  أن  رواياتي  أريد من 

المادية والروحية، قلقه ومخاوفه،  بالإنسان وإشكالاته وأزماته 

نحن نعيش في عصر مضطرب، فلماذا لا تكون حياتنا مضطربة، 

ما دام جنون الطغاة وحماقاتهم تنعكس علينا.

منذ بداية مسيرتي الروائية كان قراري أننا نحن الروائيين العرب 

يجب أن نكتب رواياتنا، إن لم نكتبها نحن، لن يتبرع غيرنا بكتابتها 

التشويه، إن  المزيد من  عنا، ولن يكون أمينا لو حاول، لا نريد 

نصارع  نحن  وجودية،  مأساة  إنها  مأساتنا،  فهي  مأساة  كانت 

العسكر والظلام معًا.

أنا لست مؤرخا، وليس بوسعي أن أكونه، مع أنني آخذ التاريخ 

جزءا  التاريخ، وتصبح  إلى  تمضي  نعيشها  لحظة  كل  بالاعتبار، 

ومن  خلالنا،  من  يستمر  حاضر،  فالتاريخ  أبينا،  أو  شئنا  منه، 

عليه،  نسيطر  لن  كان،  مهما  معه،  القطيعة  والخيانة  الجبن 

ونختط طريقنا إلى المستقبل إلا بقيامتنا.

 

أدب لم يقرأ!

 

يقع الشعب السوري   ، اليوم  الجديد: 
في  المآسي  أكبر  من  واحدة  ضحية 

الكتاب  معظم  أن  أعلم  التاريخ. 

هل  المنفى.  في  يعيشون  السوريين 

القوة  لديهم  الكتاب  هؤلاء  أن  تعتقد 

للعالم؟  سوريا  مأساة  لإعلان  الكافية 

تم  التي  الأدبية  الأعمال  تجد  وكيف 

العشر  السنوات  في  خاصة  إنتاجها 

الماضية؟

 

فواز حداد: للأسف، العالم لا يقرأ، ولا يريد، خلال هذه 
والدراسات،  والأبحاث  المقالات  آلاف  مئات  كُتبت  الفترة، 

وصدرت عشرات الكتب، عسى العالم يعرف، لاسيما وقد كانت 

المأساة السورية خبرًا يوميًا في وسائل الإعلام، تتجدد كل لحظة 

على إيقاع القصف والنزوح والموت. كذلك صدرت خلالها أعمال 

شهادات  عن  تزيد  لا  بعضها  خمسمئة  نحو  وقصصية  روائية 

روائية، وبعضها توثيقية، كتّاب يسردون ما حصل معهم أو ما 

وبعضها  وحارة..  مؤلمة  شخصية  تجارب  عليه،  شاهدين  كانوا 

روايات لروائيين يدركون ماهية الفن الروائي يكتبون بإخلاص عن 

الجحيم المندلع في أرجاء سوريا، ما الذي ترجم منها إلى لغات 

العالم؟ أكاد أقول لا شيء، بالمقابل هناك تفاهات روائية روّج 

لها على أنها تعبير عن الثورة.

 

تياران

 

من  تياران  ظهر  الماضية  العشر  السنوات  خلال  الجديد: 
الكتابة الإبداعية العربية، أحدهما سافر مع الثورات المطالبة 

الذي  بالموقف  آخر  تيار  وتمسك  والديمقراطية،  بالحرية 

قدمته علاقته بالاستبداد والأنظمة السائدة. ما طبيعة هذا 

الجمالية  يتجاوز  تفسير  له  نظرك وهل  الانقسام من وجهة 

السياسية والأدبية والثقافية؟

 

فواز حداد: هذه المواقف لا علاقة لها بالجماليات الأدبية. إنها 
والسياسة،  المصلحة  على  مبنية  مواقف 

هناك مثقفون منتفعون من الأنظمة، وهي 

فرصة ليحصلوا على المكاسب، ومثقفون 

تابعون لأحزابهم، منهم يساريون اختاروا 

النظام ضد أميركا، فانحازوا  بأن  الاعتقاد 

إليه، وهناك من يعتقدون بالدور الإيراني 

جميعا  يدركون  وهم  معه،  فتحالفوا 

أنهم ضد شعوبهم، فزعموا أن الشعوب 

جاهلة. أما المثقفون الذين يدركون معنى 

الثقافة، وأدوارهم في الحياة، فوقفوا مع 

الناس في صراعهم ضد الطغيان، مع أنهم 

وظائفهم  وفقدوا  مصالحهم،  ضد  وقفوا 

أريد من رواياتي أن تقدم 
الحياة في مشهد كبير 
وعريض يهتم بالإنسان 

وإشكالاته وأزماته 
المادية والروحية
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اليوم،  في سوريا  الحقيقية،  الثقافة  هي  تلك  ومصدر عيشهم. 

ليس هناك أوضح من هذا الصراع، لا حياد ولا مواقف رمادية، 

الحق جليّ، والباطل جليّ.

 

الرواية والترجمة

 

رواية مترجمة إلى الألمانية لكن لا نجد لك   الجديد: لديك 
روايات في الإنكليزية والفرنسية فضلا عن التركية واليونانية.. 

لماذا تأخرت ترجمة أعمالك إلى لغات أخرى في حين نجد أن 

بعض الروائيين السوريين ممن هم أقل قوة أدبية وحضوراً 

لدى القارئ السوري والعربي حاضرين في الترجمة على أكثر 

من لغة؟

 

فواز حداد: إنها قصة علاقات شخصية وقنوات سرية، لا أهمية 
هذا  ترشيح  في  مصلحة  لها  جهات  هناك  الكاتب،  ولا  الكتاب 

والتعتيم على ذاك، حتى أنهم مستعدون لإعادة صياغة الكتاب 

ليبدو مقبولا للتر جمة. السؤال يجب أن يتوجه إليهم.

البريطانية  النشر  دور  من  فيه،  مبالغا  تشددا  هناك  أن   كما 

والفرنسية، لا يعتقدون أن هناك أدبا في سوريا، أو يريدون من 

الكاتب تمويل عمله، أو يجب أن تكون الرواية قصيرة، أو أن يدفع 

ثمن الترجمة، هذا إذا كان الكتاب جيدا. بينما هناك اعمال موّلت 

الكاتب  أن  يعتقدون  هل  تترجم.  أن  أجل  من  الدولارات  بآلاف 

السوري اللاجئ لديه عشرة آلاف دولار يدفعها لقاء ترجمة ونشر 

كتابه ، ثم ليرمى في المستودعات، هذا إذا نشر؟ عادة يرفضون 

من دون الاطلاع على العمل أو لمجرد أن الكاتب سوري.

الدكتور  المترجم  إلى الألمانية قرأه  المترجم  إلى كتابي  بالنسبة 

غونتر أورت وأعجب به، وعرضه على دار النشر أوفباو، فاطلعوا 

ألمانيا والنمسا  بلدان،  ثلاثة  عليه، مع صدوره مولوا جولة في 

وسويسرا، وكانت ردود الفعل في الصحافة ممتازة. وأعيد طبعه 

بنسخة ورقية. ذلك هو الطريق الصحيح لاختيار كتاب للترجمة، 

إذا  تلك مسؤوليتها،  النشر،  دور  أبواب  على  الكاتب  يقف  أن  لا 

بوساطات  يجهلونها، وليس  دول  في  ينشر  بما  الاهتمام  أرادوا 

من مافيات نشر الروايات المترجمة التي احتكرت هذه المهمات 

الثقافية.

 

التركية في أسرع  باللغة  رواياتك  قراءة  نتطلع إلى  الجديد: 
وقت ممكن.

 

فواز حداد: هذا ما آمله، وأرغب فيه. أمنية عسى تتحقق.
 

روائيون من العالم

  

الجديد: ما هي روايات الأدب العالمي التي تحب قراءتها؟ أنا 
متأكد من أننا قرأنا الكثير من الأسماء الشائعة، وهذا يبدو 
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مثيرًا للغاية بالنسبة إليّ.

ديكنز،  ستاندال،  بلزاك،  المثال،  سبيل  على  حداد:  فواز 
روث،  ميردوخ،  إيريس  فوكنر،  وارتون،  إديث  مان،  توماس 

العقود الأخيرة ماركيز، أما نجيب  أوستر، وجراهام جرين، في 

محفوظ فقد قرأت كل كلمة كتبها، إنه أستاذ ومعلم كبير، لقد 

استفدت منه كثيرًا.

في الواقع أعجب بالكثير من الروائيين، دائما ما أجد شيئا يلفت 

مرة.  لأول  بهم  أسمع  الذين  بالروائيين  أهتم  بقوة،  اهتمامي 

كنت  وإن  مواهب،  مكتشف  وكأنني  أبدو 

متشددا في أحكامي.

من  أكثر  أقرأ لأعيش  تحديد،  دونما  أقرأ 

حياة، ربما مئات وآلاف الحيوات، القراءة 

وعبرة وتذوق  ودرس  متعة وتعلم  عندي 

للجمال والأفكار، إنها على علاقة بالروح.. 

وتضج بالحياة، ما يجعلني أدرك أن هناك 

متشابهون  ونحن  وتاريخ،  واقع  من  أكثر 

أيضًا إلى حد أنني هم، وهم أنا، وأنني في 

ما  مهمشا،  وحيدا ولا  لست  العالم  هذا 

دمت على صلة بهذا العالم الروائي الغني. 

المساهمة  في  وأرغب  واقعي،  يثري  كان 

فيه.

 

أن  تريد  رسالة  هناك  هل  الجديد: 
توجهها للقراء الأتراك؟

 

ليس  ربما  نعرفكم،  نحن  حداد:  فواز 

أكثر،  إليكم  التعرف  أريد  الكافي،  بالقدر 

وأنتم  منكم،  قريب  أنني  أحس  ما  بقدر 

أن  بوسعها  الكتب  عني.  بعيدين  لستم 

تتم  أنها  وأعتقد  بيننا،  بالتقارب  تسهم 

بشكل حسن من دون أفكار مسبقة، وإذا 

الجغرافيا.  إنها  تصحيحها.  فيمكن  كان، 

أيضا،  أقرباء  بل  فقط،  جيران  أننا  ليس 

أصولها  سوريا  في  العائلات  من  الكثير 

ذلك  ولا  أسماؤهم،  تخفيها  لا  تركية، 

التأثر والتأثير المتبادل بيننا، في العادات 

من  أنا  بالمناسبة  والطعام.  والتقاليد 

منطقة سوق ساروجة في دمشق، وتدعى 

إسطنبول الصغيرة، لأنها تشبه إسطنبول. 

لم  بأنني  أحسست  وأحببتها،  تركيا  زرت 

أغادر بلدي، شعرت بالألفة بين معالمها، 

وطأت  منذ  ومساجدها.  حاراتها  وفي 

أرضها، أحسست أنها بلدي أيضًا.

الأتراك،  قوله لأصدقائنا  ينبغي  ما  هناك 

هاربين  إليكم  لجأوا  الذين  إن 

وأراض  بيوت  لديهم  الموت،  من 

وحقول وأعمال ووظائف اضطروا إلى 

تركها نجاة بأرواحهم، في انتظار العدالة 

الدولية، ما حل بهم كان من جراء نظام 

مجرم، بمساعدة الروس والنظام الطائفي 

دعونا  المذهبية.  وميليشياته  الإيراني 

دعونا  الإنسانية،  في  إخوتنا  أنكم  نشعر 

بيننا، ليست كلاما  الروابط  نستعيد هذه 

الأرض  هذه  كحقيقة  حقيقية  إنها  يقال، 

والإنسانية التي تجمع بيننا.
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فنون

الإنسان مركز الكون
من النقطة تبدأ اللغة ويترامى الوجود
الفن والعلم بين دافنشي وابن مقلة

خالد الساعي

للوصــول إلى  متلازمتــان  إنهمــا ضرورتــان  بــل  لعملــة واحــدة،  الفــن والعلــم وجهــان 

الكمــال التقنــي في الإبــداع، وهمــا مــن دلائــل التقــدم الحضــاري للأمــم ومؤشــر عليــه، 

وما من أمة تنهض دون تلك المكونات، وهذا ما نجده جليّا في فنون النهضة الأوروبية 

وعلومهــا، ونجــده أيضــا في الفــترات الذهبيــة للإشــعاع العربــي والإســلامي، كمــا في 

فــن التصويــر  بــن  الفــترات الأمويــة والعباســية والأندلســية، ومــن هنــا أقيــم مقاربــة 

)الرســم( الغربــي وفــن الخــط العربــي، كنموذجــن لفــترات الإشــعاع الحضــاري لــدى 

تلكمــا الثقافتــن، وتتكــون هــذه الدراســة مــن سلســلة ملاحظــات ومقارنــات عــن هذيــن 

في  والبحــث  منهمــا،  بــك  الخــاص  الفكــر  في  والتقاطعــات  الاشــتراكات  وعــن  الفنــن 

مرجعيــات كل منهمــا متــى يتقاربــان ومتــى يبتعــدان.

عقــدت  الدراســة  مــن  الجــزء الأول  في 
مقارنــة بــين الرجــل الفيــتروفي التــي 

الخــط  ودائــرة  دافنــي  ليونــاردو  بهــا  قــام 

رســم  )وهــي  مقلــة  ابــن  للخطــاط  المنســوب 

الحــروف  تتموضــع  أو  تقــع  وفيهــا  لدائــرة 

لأشــكال  مدهــش  اشــتقاقي  نظــام  ضمــن 

تتجــى  وفيــه  العربيــة(  الحــروف  ومفاصــل 

بــين  والتشــريحية  العضويــة  العلاقــة 

يكــون  دافنــي  رســم  في  بينمــا  الحــروف، 

التــي  الآدميــة  الحــروف  هــو  فيهــا  الرجــل 

القيــاس  يتيــح  نحــو  عــى  بالدائــرة  تتموضــع 

والمقاربة مع الرسم الأول.

الإنســان  بــين  علاقــة  إيجــاد  دافنــي  حــاول 

التأمــل  خــلال  مــن  والكــون  والطبيعــة 

تثبــت  هندســة  لإيجــاد  ســعي  في  والقيــاس 

ريــاضي  نظــام  عــن  يبحــث  وفيهــا  نظريتــه، 

لإيجاد الشكل الأمثل لجسم الإنسان ككل، 

مــن  البعــض.  وعــن علاقــة الأجــزاء ببعضهــا 

هنــا أتى مفهــوم “النســبة الذهبيــة” كوحــدة 

علاقــات  نظــام  وإنشــاء  للقيــاس  أساســية 

معــين يضبــط تلــك العلاقــات ويحــدد نســب 

بوجــود  الإيمــان  وهــذا  والكمــال.  الجمــال 

الإنســان  جســد  بــين  مــا  وتناســب  تجانــس 

والكون دفعه إلى الاعتماد عى شكلين هما 

أهــم الأشــكال الهندســية في الطبيعــة ونعنــي 

للماديــة  يرمــز  فالمربــع  بهمــا المربــع والدائــرة. 

إلى  ترمــز  التــي  الأربعــة  أضلاعــه  خــلال  مــن 

أمــا  الأربــع.  والجهــات  الأربعــة  العناصــر 

الدائرة فترمز إلى الروح وترمز إلى اللانهائية. 

فالمربــع يرمــز إلى الثبــات والســكون والدائــرة 

ترمــز إلى الحركــة المطلقــة. وقــد أخــذ دافنــي 

رســم  داخــل  ووضعهمــا  لرجلــين  رســمين 

للرجــل  ترمــز  كانــت  الدائــرة  لكــن  الدائــرة، 

الــذي يفتــح ذراعيــه وســاقيه، والمربــع للرجــل 

المربــع  قطــري  تلاقــي  نقطــة  وبقيــت  الثابــت 

وهنــا  الإنســان.  ســرّة  هــي  متمثلــة  والدائــرة 

تنبغــي المقاربــة والمقابلــة وأعنــي أن الخطــاط 

حــرف  يشــكل  التــي  الدائــرة  مقلــة رســم  ابــن 

الثلــث  خــط  حــروف  وأخــذ  قطرهــا،  الألــف 

عــى الإطــلاق  العربيــة  الخطــوط  أهــم  )وهــو 

لأن النسبة الذهبية تنطبق عليه تماما وهو 

ابــن مقلــة نظريتــه(  الــذي طبــق عليــه  الخــط 

في  الكــوفي  بالخــط  اســتعان  مقلــة  ابــن  لكــن 

رســمه، أقصــد بحــرف الألــف، بعــد أن جعــل 

النقطــة  واشــتق  منتظمــاً،  هندســيا  شــكله 

التــي أصبحــت وحــدة القيــاس. لكــن نظريتــه 

خــط  عــى  طبقهــا  الخــط  عــى  التشــريحية 

الثلــث، وبالتــالي اعتمــد الخــط المربــع الكــوفي 

الرجــل  يقابــل  )وهــو  والمــادة  للثبــات  كرمــز 

الدائــرة،  بينمــا  دافنــي(  دائــرة  في المربــع في 

الحــروف في تقاطعاتهــا  والتــي وقعــت فيهــا 

وعلاقاتهــا العضويــة كانــت في خــط الثلــث، 

عمل للفنان خالد الساعي مقابل الإنسان الفيتروفي لدافنشي
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وبالتــالي فهــي مشــتقة مــن الخــط الروحــاني 

الكــوفي  الخــط  عكــس  الحركــة  واللامتناهــي 

الثابــت. المــادي 

الذراعــين  طــول  يكــون  دافنــي  عنــد 

لطــول الإنســان، وعنــد  مســاوياً  ممدودتــين 

قطــر  يســاوي  الألــف  حــرف  طــول  مقلــة  ابــن 

عنــد  الإنســان  طــول  فــإن  وبالتــالي  الدائــرة، 

عنــد  الألــف  حــرف  طــول  يســاوي  دافنــي 

مقلــة. ابــن  الخطــاط 

الرجــلان المتراكبــان في رســم دافنــي يقابــلان 

حــرفي الألــف والــلام عنــد ابــن مقلــة.

بمثابــة  كانــت  الدراســة  دافنــي  عنــد 

أن  ويقصــد  للعالــم المصغــر،  كوزموغرافيــة 

الإنســان عالــم مصغــر تنطبــق عليــه الهندســة 

ويشــبه  الكــون،  مــع  ترابطــه  في  الكونيــة 

عمــل  لآليــة  الإنســان  جســم  عمــل  دافنــي 

الكــون:

وأفــرض ذاتي بالتوهــم مركــزا    وأبعــث منــي 

للمحيــط أشــعتي

لا   يَــرى  الســطح، والســطح  الخــط إلا  فمــا 

لنقطتــي عــين  والمجمــوع  الخــط  ســوى 

ابــن مقلــة يشــتغل عــى المجــرد والروحــاني، 

ويحاول ربطه بالإنسان، وبالتالي؛ فالإنسان 

ويقــع  الكــون  مــن  جــزء  هــو  دافنــي  عنــد 

تحــت نظامــه ضمــن علاقــة رياضيــة هندســية 

هــي  الأساســية  ووحدتهــا  الدائــرة  أساســها 

الذهبيــة،  النســبة  يمثــل  الــذي  المســتطيل 

الحــرف  أنســنة  يحــاول  مقلــة  ابــن  بينمــا 

الدائــرة  اعتمــاد  طريــق  عــن  ذلــك  وتطبيــق 

)نقطــة  والنقطــة  الهندســة،  لتلــك  أساســا 

الحروف في الخط العربي( لها الأبعاد ذاتها 

عصــر  في  الفنانــين  عنــد  الذهبيــة  النســبة  في 

النهضــة الأوروبيــة في فــن الرســم، وفي الفــن 

عمومــا.

مركزيــة  عنــد  يلتقيــان  مقلــة  وابــن  دافنــي 

الإنسان في الوجود، وكلاهما يعتر الإنسان 

مركــز الكــون، مركــز الدائــرة ومــن هنــا تنطلــق 

الهندســة والقياســات.

يحضــر هنــا مثــال مدهــش ويجمــع فكرتيهمــا 

تشــريحي  رســم  وهــو  واحــدة،  دفعــة  معــا 

النقــط” لأبــي عمــر  لحــرف الألــف في “كتــاب 

الــداني، وفيــه رســم الإنســان بطولــه الكامــل 

في وضعه الجانبي، ووضع حرف الألف من 

خــط الثلــث مقابلهــا، وأخــذ يقــارن ويطابــق، 

إلى أن توصــل إلى أن طــول الحــرف هــو 7 إلى 

8 نقاط، وهذا يقابل طول الإنسان بالنسبة 

إلى أبعاد الرأس في رسوم فن النهضة. أعني 

القيــاس  وحدتــا  همــا  والنقطــة  الــرأس  أن 

الجســد/ أبعــاد(  )وباقــي  طــول  لتحديــد 

الحــرف.

يقول المفكر والشاعر ابن عربي:

انطــوى  صغــر    وفيــك  جــرم  أنــك  أتزعــم 

الأكــر العالــم 

عجيبــة  مقاربــة  بــل  مصادفــة  أجدهــا   هنــا 

بينها وبين دراسة دافني التي تعتر جسد 

المصغــر  للعالــم  ككوزموغرافيــة  الإنســان 

)الإنســان(. ابــن عربــي يدعــو الإنســان كعالــم 

الكبــر. العالــم  يعكــس  وعالــم  مصغــر 

تلتقــي الهندســة الكونيــة والهندســة المجــردة 

العالــم  إلى  ترمــز  في جســد الإنســان، الأولى 

الــروح،  عالــم  إلى  ترمــز  والأخــرى  المــادي، 

وبالتــالي فــإن الإنســان الكامــل هــو مــن جســد 

وروح.

كان ليونــاردو يكتــب ويرســم باليــد اليســرى، 

وكانــت كتاباتــه مقلوبــة يمكــن قراءتهــا عــى 

ثــم  باليمــين  يكتــب  مقلــة  ابــن  وكان  المــرآة، 

النيجــة  في  اليســرى،  باليــد  يكتــب  أصبــح 

كان دافنــي يكتــب بنظــام الكتابــة العربيــة 

هــي  كتاباتــه  اليســار، وكأن  إلى  اليمــين  مــن 

مقلــة. ابــن  لكتابــة  انعــكاس 

كان طول الإنسان الذكر البالغ عند ليوناردو 

طــول كــف  مــن  مــرة   24 هــو أربعــة أذرع أي 

الإنســان.

أصبــح ابــن مقلــة يكتــب بـــ24 نوعــا مــن أنــواع 

يعــرف  كان  الــذي  وهــو  العربــي،  الخــط 

مثــل  تمامــا  والشــعر  والفلــك  الموســيقى 

ليونــاردو.

عنــد  الكــون  مركــز  هــو  الإنســان  أن  نســتنتج 

وحــدة  هــو  الإنســان  وأن  الفنانــين،  ذينــك 

القيــاس لهــذا الكــون، وهــو بحــد ذاتــه كــون 

النقطــة/ ومــن  الكامــل.  والإنســان  مصغــر 

الــرأس تنتظــم هندســة اللغــة والكــون معــا.

كل العلــوم والفنــون في فــترة عصــر النهضــة 

أســاس  هــو  الإنســان  أن  اعتــرت  الأوروبيــة 

مــا  أيضــا  وهــذا  وروحيــا،  هندســيا  الكــون 

الفــترة  وهــي  مقلــة  ابــن  فــترة  في  حصــل 

فــترات  أهــم  مــن  تعتــر  والتــي  العباســية 

الازدهــار في الفــن العربــي والإســلامي، حيــث 

كان المتنبي والنفّري واللغويون الكبار وعدد 

لا يحــصى مــن العلمــاء والأطبــاء والمفكريــن.

اذا فــترة توهــج في الفنــون والعلــوم في أوروبــا 

وأقصــد في عصــر النهضــة تقابلهــا مــرة مثيلــة 

في العهــد العبــاسي في التاريــخ العربــي

العربــي  والخــط  الأوروبــي  الرســم  فنــي  في 

كانــت تلــك الفــترة التأسيســية لعلــم الجمــال 

الركيــزة  كانــت  والتــي  والهندســة  الريــاضي 

لتحــول هذيــن الفنــين إلى فنــون علميــة أعنــي 

تلاحــم الفــن والعلــم بغيــة الكمــال والجمــال 

بــل في مرحلــة التأصيــل. في أوجهــا 

في المراجــع العربيــة الموثقــة وهــي كثــرة يعتــر 

ابن مقلة مهندس الخط العربي حيث يقول 

كتاب “صبح الأعشى” )وهو كتاب مهم عن 

علــم الخــط والكتابــة(: انتهــت جــودة الخــط 

الــذي  وهــو  ابــن مقلــة،  الوزيــر  إلى  وتحريــره 

هندس الحروف وجاد تحريرها وعنه انتشر 

الخــط في مشــارق الأرض ومغاربهــا.

في  أوحــد  إنــه  الحمــوي  ياقــوت  عنــه  وقــال 

الدنيــا، وبالتــالي دافنــي وابــن مقلــة كلاهمــا 
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عالمــه. أوحــد في 

وكمــا هــي مشــيئة كل فــن وعلــم بــل مشــيئة 

حلقــة  اكتملــت  كلمــا  أنــه  نفســها،  الحيــاة 

عتبــة  إلى  فــن  وصــل  وكلمــا  أخــرى،  بــدأت 

خلــق لــه أفقــا آخــر أوســع، أو أدى إلى تجــاوز 

آخــر  وفهــم  جديــد،  تحــد  الســابق لاجــتراح 

فــن  مــدارس  توالــت  للفــن والحيــاة، وهكــذا 

بتأويــلات  لتمــر  التصويــر،  فــن  أو  الرســم 

وتنويعــات كلهــا تســتند بشــكل أو بآخــر إلى 

النســبة الذهبيــة كمقيــاس ضمنــي للجســد، 

مختلفــة،  معــادلات  ضمــن  تضعــه  لكنهــا 

أو  شــكلها  أو  اللوحــة  أكان ذلــك في محيــط 

موضوعاتها، أعني مثلا التنوع في موضوعة 

الســياقات  التقليديــة، أو  الفنيــة  التكوينــات 

في  الطفيفــة  الانحرافــات  حتــى  أو  اللونيــة، 

هــو  فهــا  الموضوعــات،  أو  الجســد،  شــكل 

نظريــة  يضــع  جمــالي(  فنــي  )تيــار  البــاروك 

وهــا  والمبالغــات،  والتضخيــم  اللاتّجانــس 

هــي الكلاســيكية الجديــدة تدعــو إلى رصانــة 

التناغــم  يعيــد  الروكوكــو  وفــن  الموضوعــات 

والرقــة، أكان في الشــكل أو في الموضوعــات، 

عــى  ثــورات  حدثــت  الزمــن  مــرور  مــع  لكــن 

تمــردت  الغربــي  التشــكيي  الفــن  صعيــد 

في  بهــا  أطاحــت  بــل  الذهبيــة،  النســبة  عــى 

شــكليا  جديــدة  توازنــات  وخلقــت  النهايــة 

الحديثــة  الفنيــة  المــدارس  أعنــي  وفكريــا، 

كالتعبريــة والتكعيبيــة. ففــي الفــن الغربــي 

بعد أن كانت الدائرة رمزاً للكمال، والنسبة 

الذهبية هي منطلق البناء في عملية الرسم، 

الفنانــين  عمــل  وأصبــح  الفنانــون،  غادرهــا 

وأكــر  أوضــح  بشــكل  الثالــث  البعــد  عــى 

تفصيــلا. وكان الفنانــون الحديثــون، ومنهــم 

ســاهموا  قــد  بيكاســو،  وبابلــو  بــراك  جــورج 

في تحطيــم الأشــكال المثاليــة وإيجــاد نظريــات 

جديــدة يســتند إليهــا البنــاء الفنــي، فعمــدت 

الطبيعــة  في  الأشــكال  إرجــاع  إلى  التكعيبيــة 

إلى وحــدات أساســية هندســية، واختصرتهــا 

بدراســة تســتند إلى الخــط المســتقيم والخــط 

الدائــرة  ينتــج بينهمــا، فصــارت  المنحنــي ومــا 

كــرة في الشــكل الفراغــي، والخــط المســتقيم 

أصبح عموداً، وتم إرجاع الأشكال إلى دائرة/

وهــذه  ومثلث/هــرم،  مربع/مكعــب،  كــرة، 

البنــاء والتحليــل  أســاس  أصبحــت  الأشــكال 

الرســم، وتتجــى في أعمــال المدرســة  فــن  في 

ســيزان  بــول  أعمــال  وكذلــك  التكعيبيــة، 

وماتيــس أيضــاً، فهــي تصــبّ في هــذا التيــار، 

ومــن ثــم أصبــح التركيــز عــى الهــدم والبنــاء، 

أقصد التفكيك وإعادة بناء الأشكال حسب 

النظريــة التكعيبيــة، وهــذا ينطبــق أيضــا عــى 

بيكاســو  وأعمــال  النحاتــين،  بعــض  أعمــال 

دليــل. خــر 

قواعــد  إرســاء  جــرى  الخــط  فــن  في  بالمقابــل 

فتــم اعتمــاد  الخطــوط،  أنــواع  عــى  متنوعــة 

والمربــع  الثلــث،  خــط  في  والمثلــث  الدائــرة 

الخــط  أنــواع  كل  في  والدائــرة  والمســتطيل 

أربعــة  في  البيضــوي  والشــكل  الكــوفي، 

والأشــكال  التعليــق  خــط  في  مســتويات 

والشــكل  الدمعــة،  وشــكل  )المعــيّن، 

وتــم  الجــي،  الديــواني  خــط  في  البيضــوي 

الكلمــة  شــكل  بنــاء  في  معقــد  نظــام  إنشــاء 

والجملة واللوحة. ولا ننسى دوما أنها كلها 

قيــاس  النقطــي،  القيــاس  لنظــام  تخضــع 

الكلمــة  وحتــى  بالنقــط،  حــرف  كل  أبعــاد 

لميــزان  خضعــت  كلهــا  الحــروف  والتقــاءات 

خــط  لــكل  أن  الذكــر  ويجــدر  دقيــق،  نقطــي 

نقطــة تختلــف في قياســها وأبعادهــا وزاويــة 

كتابتها من خط إلى آخر، وبالتالي فكل خط 

يتخــذ مــن نقطتــه وحــدة قيــاس. وتــم إنجــاز 

أعمــال غايــة في الانســجام والتناغُــم في الخــط 

الكوفي بأنواعه، والخطوط في قصر الحمراء 

في غرناطــة، والخطــوط في قبــور الســعديين 

في مراكــش، يمكــن اعتبارهــا خــر مثــال عــى 
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الهندســة المســتندة عــى المربــع وتولــد أشــكاله 

بعنايــة  ومدروســة  دقيقــة  أنظمــة  ضمــن 

فائقــة.

اللوحــة  في  الدائــري  الشــكل  اعتبــار  وتــم 

تحديــداً  الثلــث  خــط  في  التقليديــة  الخطيــة 

أيضــا  ولكنهــا  وأجملهــا،  الأشــكال  أكمــل 

فنيــا. لإتمامهــا  الأشــكال  أصعــب 

النصوص الخطية لم تكن كلها مأخوذة من 

النصوص المقدسة: قرآن، إنجيل، أو توراة، 

بل إنها تعدّتها إلى نصوص شعرية وأدبية، 

كما في أشعار ابن زمرّك في نصوص لوحات 

قصر الحمراء. ويعد الخطاط سامي أفندي 

الدائــري  بالشــكل  لوحــات  أنتــج  مــن  أفضــل 

مرجعــا  الآن  وتعــد  الجــي،  الثلــث  خــط  في 

مــن كلاســيكيات الخــط كمــا لوحــات “فاللــه 

خــر حافظــا” وغرهــا. كمــا ويعتــر الخطــاط 

خــر  هــو  بكتــاش  داوود  المعاصــر  الفنــان 

وريــث للخطــاط ســامي أفنــدي، تحديــداً في 

نعمــة  عبــد  عــى  أنعــم  إذا  اللــه  “إن  لوحتــه 

أحــب أن يــرى أثرهــا عليــه”. لكــن الخطاطــين 

المعاصريــن لــم يقفــوا عنــد ذلــك، فقــد أنتجــوا 

أعمــالاً خطيــة مدهشــة تســتند إلى نصــوص 

أدبيــة، ولا تــزال حتــى الآن تُنتــج أعمــال بهــذه 

الصيغــة، لكــن بعــض الفنانــين ذهبــوا أبعــد 

مــن ذلــك، فصــاروا يشــتغلون عــى ثيمــة أو 

موضوعة، وبالتالي تحولت اللوحة الخطية 

الدائريــة تدريجيــاً إلى لوحــة تجريديــة بحتــة، 

لغــة  إلى  ودفعهــا  اللغــة  مــن  تحريرهــا  وتــم 

وصــارت  والتشــكيلية،  الجماليــة  الحــرف 

اللوحــة  تــوازي  العربيــة  الخطيــة  اللوحــة 

مــن  وأكــر  الأوروبــي،  الفــن  في  التجريديــة 

وظهــر  بالألــوان،  اللوحــات  إنتــاج  تــم  ذلــك 

شــكل  في  والايحــاء  بالملمــس  الاهتمــام 

الحــرف، وتــم إعطــاء الفضــاء والفــراغ قيمــة 

ونجــا  بــدوي  منصــور  لوحــات  كمــا  أخــرى، 

المهــداوي* وغرهــم وأصبحــت هــذه الأعمــال 

)التجريديــة   * كاندينســكي  أعمــال  تــوازي 

المهــداوي،  نجــا  عنــد  هنــا  الغنائيــة(. ولأقــف 

وهــو فنــان يعتمــد الحــرفَ بمفهومــه المجــرد 

وهــذا  أعمالــه،  إنتــاج  في  الأســاس  مادتــه 

والخــط  القــرواني،  الخــط  اعتمــد  الفنــان 

الديــواني،  خــط  وروح  القاجــاري،  الكــوفي 

والخــط المغربــي، وأعــاد إنتاجهــا في منظومــة 

مدهشــة  جرافيكيــة  تجريديــة  مبتكــرة، 

تتيــح لــه، عــى الــدوام، إنتــاج صيــغ جديــدة 

لأشــكال الحــرف، أعنــي هنــا حــرف نجــا الــذي 

الحــرف  شــكل  إلى  وحركيــا  بصريــا  ينتمــي 

لكنــه، لا يمثــل الأصــوات والحــروف المتعــارف 

عليها باللغة العربية، ولا حتى طريقة إنتاج 

الجمــل والوحــدات الخطيــة، لغــة تجريديــة 

اســتمر  وبهــا  الخاصــة،  أبجديتــه  هــي  بحتــة 

في إيــداع الأعمــال الفنيــة عــى مــدى عشــرات 

مــن  يســتخلص  كيــف  عــرف  فنــان  الســنين، 

الحــرف إمكانــات جديــدة ومغايــرة، والأهــم 

أن يبتكــر إبداعــه الخــاص، فالمتتبــع لأعمالــه 

البصــري  الطــرح  في  الكبــر  التنــوع  ســرى 

مــن  أكــر  مــدى  عــى  تبنــاه  والــذي  للحــرف، 

لهــا  عنــده  أن كل مرحلــة  50 عامــا، وكيــف 

وتمايزهــا. ســماتها 

محمــد  المغربــي  الفنــان  أعمــال  إلى  لأنتقــل 

بســتان حيــث يتجــى بعــد آخــر لعمــل لوحــة 

روحانيــاً  بعــداً  اللوحــات  تأخــذ  الدائــرة، هنــا 

يستند إلى الفكر التأمي الصوفي، بالاعتماد 

عــى تقنيــة مختلفــة وهــي تقنيــة الكتابــة عــى 

الــرق بالأحبــار والألــوان والأصبــاغ الطبيعيــة، 

تعبريــة  مســحة  الألــوان  هــذه  أخــذت  وقــد 

الدائــرة  كســر  إلى  الفنــان  وعمــد  روحانيــة، 

علاقــة  تفتتــح  تكويناتــه، وكأنهــا  معظــم  في 

الإنســان بالطبيعــة أو الخالــق، ولكنهــا أيضــا 

والكــون  الفضــاء  بــين  جديــدة  علاقــة  تقــترح 

لتأمــل  صــدى  لكأنهــا  حتــى  والإنســان، 

يتحــول  حيــث  والمجــرّة  الفضــاء  في  الإنســان 

في  صغــر  جــرم  حــرف،  إلى  فيهــا  الإنســان 

حشــود  وكأن  اللامتناهــي،  الفضــاء  هــذا 

حــروف لوحاتــه هــي رمــوز للبشــر عــى تنــوع 

مشــارب  تنــوع  وعــى  والحجــوم،  الأشــكال 
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البشر وهيئاتهم. الحرف في بعض تعريفاته 

بــين عالمــين، عالــم  الفاصــل  الحافــة، أو  هــو 

الروحــي  العالــم  الواقــع،  وعالــم  التجريــد 

والعالــم المــادي، ولكــن الحــرف أيضــا هــو في 

حــدّ ذاتــه عالــم يحتــوي عــى صفــات العالمــين 

الحضــرة  فأصحــاب  معــا،  والمــادي  الروحــي 

صــوب  يعرونــه  بــل  الحــرف،  في  يقفــون  لا 

الخالــص. المعنــى 

تجربــة  هــي  هامــة  أخــرى  تجربــة  أن  عــى 

مــن المغــرب  البوســوني  بديــع  محمــد  الفنــان 

فتتحــول  مدهشــاً،  كونيــاً  بعــدا  تأخــذ 

الدائريــة  تركيباتهــا  في  عنــده  الحــروف 

الفضــاء:  في  تســبح  كواكــب  إلى  والكرويــة 

وكأنها انفلتت من الهندسة ثنائية البعدين 

تحــول  الأبعــاد،  ثــلاثي  مــن  أكــر  هــو  مــا  إلى 

مــن العالــم الذهنــي إلى المــادي حيــث يرســم 

أو  كتلــة،  ولــكل  افتراضيــة،  ماديــة  كينونــة 

كــرة، خــواص مختلفــة، وكأنهــا تعيــد تمثيــل 

حــس  إلى  تســتند  مبتكــرة  صيــغ  في  الكــون 

صــوفي ومــادي في الوقــت نفســه، وإلى نظــام 

هنــدسي دقيــق وكأنــه ارتســام وتقــفٍّ لحركــة 

عالمنــا الأرضي. وتلــك  مــن  منظــورة  الكواكــب 

الأعمــال أعطــت الحــرف العربــي بعــداً كونيًــا 

متجلياً تماماً كما يقول المفكر ابن عربي “إن 

الأمــم”. مــن  أمــة  الحــروف 

ولا يكتفــي الفنــان البوســوني بأعمــال ثابتــة، 

كل  إلى  ذلــك  يتجــاوز  لكنــه  لوحــات  أقصــد 

الفــن  في  وممكــن  ومتخيــل  متــاح  هــو  مــا 

والمادة، حيث عمل عى إنتاج أعمال فراغية 

ثلاثيــة  وأعمــال  aminationوأخــرى 

الأبعــاد، وغرهــا فيديــو حركيــة فيهــا الحــرف 

الفضــاء،  في  كونيــة  برقصــات  يقــوم  وكأنــه 

 * التوحيــدي  قــول  يتمثــل  الفنــان هنــا  وكأن 

“إن للحــرف حركــة مثــل حركــة الراقصــين”.

محمــد  المغربــي  التشــكيي  الفنــان  يســمي 

خــر  وهــذه  بـ”شمســيات”،  أعمالــه  بديــع 

دليــل عــى اقتنــاص الأفــكار الكونيــة لعملــه، 

المؤلفــة  الهندســية  الكرويــة  الكتــل  فتبــدو 

كأنهــا  الفضــاء  في  تســبح  وهــي  حــروف  مــن 

يقــوم  كلــه  والكــون  وكواكــب،  شــموس 

خالقهــا . تســبّح  وهــي  بالحركة/رقــص، 

وهناك فنان رائد اشتغل عى الحرف بشكل 

بلغــة  التكعيبيــة  يحــاكي  وكأنــه  مدهــش، 

اللغــوي  بســنديه  ولكــن  العربــي،  الحــرف 

والتشــكيي، وأعنــي بــه الفنــان ســامي برهــان 

ابن حلب، والذي اشتغل عى طاقة الكلمة 

كإشــارة  أو  كبــر،  لمعنــى  كمفتــاح  ومآلاتهــا 

مــن  الرغــم  عــى  حكمــة،  أو  لقــول  بعيــدة 

ذلــك فقــد بقــي ماســكا بزمــام لوحتــه كعمــل 

فريــد تتحقــق فيــه عناصــر العمــل التجريــدي 

فراغيــة  روحانيــة  هندســة  ضمــن  بأمانــة، 

جديــدا. بعــدا  للحــرف  أعطــت 

ولعل هناك تناصا لتجربته مع تجربة الرائد 

الحــرف  مــن  اتخــذ  الــذي  حمــاد،  محمــود 

فنيــا،  والتجريــدي رهانــا  العرفــاني  بمعنييــه 

فأنتــج أعمــالا رائــدة كانــت ملهمــة للكثــر مــن 

الفنانــين. هنــاك تمايــز واختــلاف بــين تجربتــي 

لكنهمــا  برهــان  وســامي  حمــاد  محمــود 

يلتقيــان كثــرا في البعــد الصــوفي والعرفــاني، 

وكذلك في بعض الصيغ الفنية التي تعتمد 

القــوس والدائــرة مــن طــرف والخــط المتكســر 

ذلــك  وكل  طــرف،  مــن  المزويــة  والأشــكال 

بغيــة خلــق إيقــاع حــركي في أعمالهــم الفنيــة 

الرائــدة.

ولا ننــسى أن فنانــين آخريــن ذهبــوا بالحــرف 

أو  النحــت  فــن  في  أخــرى،  مواضــع  إلى 

وهنــاك  التركيبيــة،  والأعمــال  الغرافيــك، 

اشــتغلوا  ممــن  محــدود  غــر  عــدد  أيضــا 

الفــن  ســياقات  ضمــن  الحــرف  طاقــة  عــى 

الأعمــال  أو  المفاهيمــي  كالاتجــاه  الحديــث، 

الرمزيــة وحتــى الأعمــال التركيبيــة، كأعمــال 

وغرهمــا. ســعيدي  ولــلاّ  فاطمــي  منــر 

عــن  اللوحــة  كمــا  الحــرف  ابتعــد  هنــا 

هــؤلاء  مــى  قــد  القديمــة  منطلقاتهــم 

بنظرياتهم وأفكارهم الجديدة إلى معتركات 

الكلاســيكية  المرتكــزات  تعــد  فلــم  أخــرى، 

اختطــت  بــل  الفنــي،  العمــل  إنتــاج  أســاس 

ليصعــب  حتــى  كثــرة،  وتيــارات  مــدارس 

حصــر عــدد التيــارات التــي وصــل بعضهــا إلى 

التصنيــف. خــارج  لفنــان  فــردي،  خــط 

عــى  انفتحــت  المــدارس  أن  المدهــش  لكــن 

بعضهــا ونتجــت تيــارات جديــدة، وأكــر مــن 

الغربيــين  الفنانــين  بعــض  اهتــم  فقــد  ذلــك 

العربــي وأنتجــوا أعمــالا مدهشــة،  بالحــرف 

مثل ماريان أماندا من ألمانيا، ونورية غارسيا 

مــن إســبانيا وغرهمــا، حتــى أن هنــاك بعــض 

الخــط  تــدرّس  أخــذت  أوروبــا  أكاديميــات 

بسويســرا،  زيــورخ  مدينــة  في  كمــا  العربــي 

كلهــم  والطلبــة  المدرســين  أن  والمدهــش 

بــول كي كان ممــن  غربيــون، ولا ننــسى أن 

التقطوا الإمكانية التشكيلية للحرف العربي 

وهــو الــذي عــرف القــروان. وفي الغــرب هنــاك 
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لمناوراتهــا  كركيــزة  الحــرف  اعتمــدت  تيــارات 

التشــكيلية علامــةً، أو شــكلاً مجــرداً، وحتــى 

تجريــدي. غنــائي  كفضــاء 

إن ما حصل، هو أن كلا الفنين، فن الرسم 

وفــن الخــط التقيــا، ضمــن دمجــات متعــددة 

معظمهــا  الحديــث،  الفــن  في  ومتنوعــة 

اتخذت الحرف كعلامة سيميائية أو رمزية، 

أو حتــى في بعدهــا البصــري الصــرف )أعمــال 

ضيــاء العــزاوي، جميــل حمــودي(، وبالتــالي 

فــإن فــن الرســم في توجهاتــه الحداثيــة فتــح 

ولعــل  الحرف/اللغــة،  لاســتخدامات  بابــا 

ممــن لهــم الفضــل بذلــك التوجــه، عــدد مــن 

هوفــر،  والألمــاني  كي،  بــول  مثــل  الفنانــين 

وخــوان، وحتــى بيكاســو، ممــن تفطنــوا إلى 

الطاقة الحركية التجريدية والروحانية لهذا 

العربــي  الحــرف  اســتخدام  أعنــي  لا  الفــن، 

فحســب، بــل اســتلهام الحــرف كعلامــة ذات 

ليونــاردو  التقــى  وبالنتيجــة  مداليــل،  عــدة 

دافنــي مــع ابــن مقلــة، وهمــا يســتمعان إلى 

القانــون. موســيقى 

إن الحرف العربي، كمادة تشكيلية بصرية، 

وروحــي،  ولغــوي  أدبــي  بعــد  لــه  كان  وإن 

لكنه يستند إلى بنية تشكيلية غاية في الدقة 

التشــريحية والغنــى بصيــغ وأشــكال وبنيــات 

لتنــوع  الــراء  في  غايــة  هــو  وأيضــا  الحــروف، 

أشــكال ومــدارس الخــط والتعبــر، وهــو يقــع 

ضمــن هندســة دقيقــة وتفصيليــة واســعة مــا 

يجعل منه مادة حية قابلة للتجديد وإعادة 

ويســتوعب  والتحويــر،  والاشــتقاق  الإنتــاج 

بالضــرورة هواجــس الفنــان الممتلــك لأدواتــه، 

مــع  والتحــاور  والابتــكار  الخلــق  في  ونزوعــه 

الواقــع واستشــراف المســتقبل.

فنان تشكيي من سوريا مقيم في الإمارات

فنون
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الحرف جرسُ الوجود
زيارة خاطفة إلى مرسم الفنان خالد الساعي
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الناقد الكامل
ت. س. إليوت

ترجمة: خلدون الشمعة

ربما كان كولردج أعظم النقاد الإنكليز، وربما كان آخرهم بمعنى من المعاني. وبعد كولردج أصبح لدينا ماثيو أرنوك، بيد أن 

أرنوك – وأعتقد أن هذا مسلّم به – كان داعية من دعاة النقد أكثر منه ناقدا. وكان مروجا ومبسطا للأفكار، أكثر منه خالقا 

لها. وطالما ظلت هذه الجزيرة جزيرة )ولسنا بأقرب إلى القارة)*( مما كان عليه معاصرو أرنولد( فإن أعمال أرنولد تظل هامة. 

فهي ما تزال بمثابة الجسر عبر القنال، باعتبارها تمثل حاسة جيدة دائما.

النص المستعاد

اعوجــاج  تقويــم  أرنولــد  حــاول  أن  منذ 
مواطنيــه، ســار النقــد الإنكليــزي في 

في  متميــز  ناقــد  لاحــظ  وعندمــا  اتجاهــين. 

أشــد  “الشــعر  أن  مؤخــرا  صحفــي  مقــال 

أشــكال النشــاط العقــي تنظيمــا”، كنــا نــدرك 

أننا لم نكن نقرأ لا لكولردج ولا لأرنولد. إذ لا 

“تنظيــم”  كلمتــي  أن  عــى  الأمــر  يقتصــر 

تقعــان في مقطــع واحــد،  اللتــين  و”نشــاط” 

اللغــة  في  ومألــوف  غامــض  إيحــاء  لهمــا 

الحديثــة،  الكتابــة  بهــا  تتميــز  التــي  العلميــة 

يكــن  لــم  أســئلة  يســأل  الـمـرء  أصبــح  وإنمــا 

كولردج “أرنولد ليسمحا له بطرحها. فكيف 

يمكــن أن يكــون الشــعر- عــى ســبيل المثــال – 

أشــد تنظيمــا مــن عالــم الفلــك والفيزيــاء أو 

التــي  العلــوم  وهــي  البحتــة،  الرياضيــات 

نتخيل أنها بالنسبة إلى العالم الذي يزاولها 

تنظيمــا  منظــم  نــوع  مــن  عقــي”  “نشــاط 

شديدا..

ويمض ناقدنا فيقول بسلاسة وصدق:

تتطرطــش  التــي  الكلمــات  منظومــات  “إن 

كبقــع الدهــان عــى قمــاش لوحــة فارغــة، قــد 

تثر الدهشة.. إلا أنها تنطوي عى أيّ مغزى 

في تاريــخ الأدب”.

“ربمــا كانــت العبــارات التــي اشــتهر بهــا أرنولــد 

غــر كافيــة، فقــد تثــر مــن الشــكوك أكــر ممــا 

تزيلــه منهــا، إلا أنهــا تنطــوي عــى شيء مــن 

المعنــى”.

أشــكال  “أشــد  غــرار،  عــى  عبــارة  كانــت  وإذا 

النشــاط العقــي تنظيمــا” هــي أفضــل تنظيــم 

للفكر يمكن أن يقدمه النقد المعاصر، ممثلا 

بممثــل متميــز، فإننــا يمكــن أن نســتنتج أن 

النقــد الحديــث متدهــور.

إن المرض اللفظي الذي لاحظناه الآن، يمكن 

إنــه  وقــت لاحــق،  حتــى  تشــخيصه  نــدع  أن 

آرث  الســيد  منــه  يعــاني  الــذي  بالـمـرض  ليــس 

ســيمونز معانــاة شــديدة )فالعبــارة المقتطفــة 

إن  بالطبــع(.  ســيمونز  للســيد  ليســت  أعــلاه 

فهــو  الآخــر.  الاتجــاه  يمثــل  ســيمونز  الســيد 

بـ”النقــد الجمــالي” أو  لمــا يدعــي دائمــا  ممثــل 

النقــد  مــن  النــوع  وهــذا  الانطباعــي”.  “النقــد 

دراســته الآن. الــذي أودّ  هــو 

النقــد،  باتــر في  الســيد ســيمونز، خليفــة  إن 

أن  [أشــعر  مــا  حــد  إلى  ســوينرن  وخليفــة 

عبــارة “مريــض أو آســف” ملــك مشــترك بــين 

إذ  الانطباعــي”.  “الناقــد  هــو  الثلاثــة]  هــؤلاء 

يمكــن القــول إنــه، أكــر مــن ســواه، يكشــف 

عــن عقــل حســاس ومثقــف – مثقــف بفعــل 

تراكــم أنــواع كثــرة مــن الانطباعــات المســتمدة 

مــن جميــع الفنــون ومــن العديــد مــن اللغــات 

– أمــام العمــل الفنــي. فنقــده يعــرض أمامنــا 

كالطبــق، الســجل الأمــين للانطباعــات التــي 

تفوق انطباعاتنا في عددها وصفائها، لعقل 

أشــد حساســية مــن عقلنــا. إن هــذا الســجل 

بــل ترجمــة. ذلــك أنــه  كمــا نلاحــظ، تأويــل، 

وهــذه  انطباعــات.  علينــا  يفــرض  أن  يتعــين 

مــا  قــدر  النقــد  يخلفهــا  إنمــا  الانطباعــات 

يبثهــا. ولســت أقــول للتــو إن هــذا هــو الســيد 

الناقــد  هــو  هــذا  إن  أقــول  وإنمــا  ســيمونز، 

يفــترض  الانطباعــي  والناقــد  “الانطباعــي”، 

كتــاب  يــدي  بــين  ســيمونز  الســيد  يكــون  أن 

.)1( نتفحصــه  أن  نســتطيع 

عشــر  ثلاثــة  أصــل  مــن  مقــالات  عشــرة  إن 

تعالــج مســرحيات لشكســبر كل منهــا عــى 

حدة، ولهذا فمن المناسب أن نتناول واحدة 

منهــا كعينــة مــن الكتــاب:

“إن أنطونيــو وكليوباتــرا هــي في رأيــي، أروح 

كلهــا..”. شكســبر  مســرحيات 

فــإذا  تأملاتــه  في  ســيمونز  الســيد  ومــض 

قاطبــة: النســاء  أروع  بكليوباتــرا 

البطالســة،  ســلالة  أنهــت  التــي  الملكــة  “إن 

كانــت دائمــا كوكــب الشــعراء، كوكبــا مؤذيــا 

هــوراس  مــن  بــدءا  الضــارة،  بأشــعته  يلقــي 

وبروبرنيوس حتى فيكتور هيغو… ولم تكن 

الشــعراء فحســب…”. إلى  بالنســبة  كذلــك 

نتساءل: ما هو مرر ذلك.

فيما تنبسط أمامنا صفحة عن كليوبترا و…

شــيئا فشــيئا نجــد أن هــذه ليســت مقالــة عــن 

عمــل فنــي أو عمــل فكــري. فالســيد ســيمونز 

يعيش المسرحية كما يمكن أن يعيشها المرء 

في المســرح. إنــه يســتعيد، و……:

“في أيامها الأخرة، تصل كليوباترا إلى درجة 

تفضــل  فهــي  الرفعــة والســمو،  مــن  معينــة 

المــوت ألــف مــرة عــى العيــش مــادة للســخرية 

والازدراء في أفــواه الرجــال، إنهــا امــرأة حتــى 

اللحظــة الأخــرة… وهكــذا تمــوت… وتنتهــي 

المســرحية بلمســة مــن حســرة بالغــة…”.

وقــد قدمتهــا  الســيد ســيمونز  انطباعــات  إن 

عــى نحــو غــر عــادل، عــى نحــو ممــزق أشــبه 

تصبــح  شــوكي(،  )أرضي  ثمــرة  بــأوراق  شيء 

مــن المحاضــرات  بنــوع شــائع  الشــبه  شــديدة 
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الأدبيــة المألوفــة، حيــث تعــاد روايــة قصــص 

دوافــع  وتقــدم  الروايــات،  أو  المســرحيات 

الفنــي  العمــل  الشــخصيات. وبذلــك يصبــح 

هــذا  أن  غــر  المبتــدئ.  إلى  بالنســبة  أســهل 

الــذي يدعــو الســيد ســيمونز  ليــس بالســبب 

للكتابة. فالسبب الذي نجد من أجله شبها 

بــين مقالتــه وبــين هــذا الشــكل مــن التعليــم، 

هــو أن “أنطونيــو وكليوباتــرا” مســرحية نحــن 

عــى معرفــة جيــدة بهــا، ولدينــا عــى ذلــك، 

انطباعاتنا الخاصة عنها. إننا قادرون عى أن 

نمتــع أنفســها بانطباعاتنــا عــن الشــخصيات 

انطباعــات  نجــد  لا  أننــا  كمــا  وعواطفهــا. 

حساســة،  كانــت  مهمــا  آخــر،  شــخص 

منطويــة عــى مغــزى كبــر. ولكننــا إذا تمكنــا 

مــن اســتعادة الزمــن الــذي كنــا نجهــل خلالــه 

كتــاب  طالعنــا  ثــم  الفرنســيين،  الرمزيــين 

نتذكــر  فإننــا  الأدب”  في  الرمزيــة  “الحركــة 

ذاك الكتاب باعتباره مقدمة لمشاعر جديدة 

قــد  نكــون  أن  وبعــد  كشــفا.  باعتبــاره  كليــا، 

قرأنا “فرلين” و”لافورغ”، و”رامبو”، وعدنا 

أن  نجــد  فقــد  ســيمونز،  الســيد  كتــاب  إلى 

انطباعاتــا تختلــف عــن انطباعاتــه. إذ يحتمــل 

ألا تكــون للكتــاب قيمــة دائمــة بالنســبة إلى 

القارئ، إلا أنه قد أدى إلى نتائج ذات أهمية 

لــه. دائمــة 

إن التساؤل لا يتصل بما إذا كانت انطباعات 

“زائفــة”.  أو  “صادقــة”  ســيمونز  الســيد 

“الانطبــاع”،  تعــزل  أن  تســتطيع  كنــت  فــإذا 

الشــعور الصــافي، فتجــد بطبيعــة الحــال أنــه 

ليــس صادقــا ولا هــو بمزيــف. والمســألة هــي 

صــاف،  شــعور  عــى  إطلاقــا  تســتقر  لا  أنــك 

مــن  بطريقــة  فعــل  رد  لــك  يكــون  وإنمــا 

طريقتــين. أو ربمــا كمــا أرى الســيد ســيمونز 

مــن  مزيــج  هــو  فعــل  رد  لــك  يكــون  يفعــل، 

الطريقتــين. ففــي اللحظــة التــي تحــاول فيهــا 

فإنــك  كلمــات،  في  الانطباعــات  تصــوغ  أن 

إمــا أن تبــدأ بالتحليــل والتركيــب، مــن أجــل 

أن “eriger en lois” أو تبــدأ بخلــق شيء 

الــذي  “ســونيرن”  أن  الخطــر  ومــن  آخــر. 

مــن  يــوم  في  بشــعره  ســيمونز  الســيد  تأثــر 

في  عنــه  شــعره  في  مختلــف  إنســان  الأيــام، 

نقــده، إلى حــد أنــه إنمــا يقــوم بإرضــاء حافــز 

آخــر: فهــو ينقــد، يشــرح، يرتــب. وقــد نقــول 

نقــد عاطفــي  إنــه  ناقــد،  بنقــد  ليــس  إن هــذا 

أن  مــن  الرغــم  عــى  هــذا  عقلانيــا،  وليــس 

هنــاك رأيــين فيمــا يتصــل بهــذا الأمــر، ولكــن 

باتجــاه التحليــل والتركيــب، ونحــو الشــروع 

في “ériger en lois” وليس باتجاه الخلق.

وهكــذا فأنــا أســتنتج أن “ســونيرن” قــد وجــد 

شــعره.  في  الإبداعــي  للدافــع  كافيــا  مفرغــا 

النقــدي.  نــره  مــن ذلــك في  يجــد شــيئا  ولــم 

جوهــره.  في  نــري  الأخــر  هــذا  أســلوب  إن 

ونــر الســيد ســيمونز هــو أشــد شــبها بشــعر 

عــى   – لي  ويخيــل  بنــره.  منــه  “ســونيرن” 

الرغــم مــن أن فكــر المــرء يتحــرك هنــا في ظــلام 

دامــس – أن الســيد ســيمونز هــو أشــد قلقــا، 

وتأثرا، بما يقرأ، مما كان عليه “ســونيرن” 

تجتاحــه  أن  إلى  أقــرب  فعلــه  رد  كان  الــذي 

نوبــة عنيفــة وفوريــة وشــاملة، مــن الإعجــاب 

قــد خلفــه دون أيّ  يكــون  الــذي يحتمــل أن 

الســيد  لــدى  القلــق  إن  الداخــل.  مــن  تغيــر 

والإبــداع  الخلــق  درجــة  إلى  يصــل  ســيمونز 

تقريبــا: فالقــراءة أحيانــا تلقــح عواطفــه لــي 

النقــد، ولكنــه  ليــس هــو  تنتــج شــيئا جديــدا 

ليــس قذفــا، أو طرحــا، أو ولادة القــدرة عــى 

والإبــداع. الخلــق 

إن هــذا النــوع ليــس بالنــوع غــر الشــائع. هــذا 

عــى الرغــم مــن أن الســيد ســيمونز متفــوق 

بمراحــل، عــى معظــم الذيــن ينتمــون إليــه. 

فبعــض الكتّــاب إنمــا ينتمــي أساســا إلى النــوع 

الــذي يمــارس رد فعــل عــى قبــض المحــرض، 

انطباعاتــه،  مــن  جديــدا  شــيئا  فيصنــع 
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أو  الحيويــة  في  نقــص  مــن  يعــاني  ولكنــه 

الطبيعــة  دون  يحــول  خفــي  معــوق  مــن 

هــو  فعلــه  رد  إن  مجراهــا.  تأخــذ  أن  ودون 

وقــد  العــادي  العاطفــي  الشــخص  فعــل  رد 

تطــور إلى درجــة متميــزة. وبالنســبة إلى هــذا 

تجربــة  ممارســة  فــإن  العاطفــي،  الشــخص 

العمــل الفنــي، تنطــوي عــى حياتــه الخاصــة 

العاطفــي  الشــخص  إن  غامــض.  نحــو  عــى 

أنــواع  الفنــي جميــع  العمــل  فيــه  يثــر  الــذي 

بذلــك  إطلاقــا  لهــا  التــي لا علاقــة  العواطــف 

العمــل الفنــي وإنمــا هــي حــوادث طارئــة مــن 

التداعيــات الشــخصية، هــو فنــان غــر كامــل. 

الانطباعــات  تتلاقــح  الفنــان،  إلى  فبالنســبة 

والتداعيات التي يثرها للعمل الفني والتي 

حشــد  مــع  شــخصية،  محــض  بأنهــا  تتســم 

مــن  والتداعيــات المســتمدة  مــن الانطباعــات 

التجربــة متعــددة الأبعــاد، وينتــج عــن ذلــك 

“شيء” جديد لم يعد شخصيا تماما، نظرا 

لأنــه عمــل فنــي بذاتــه.

وقــد يكــون مــن التعجــل، التخمــين، وربمــا 

يســتحيل الجــزم، بالعناصــر التــي تتحقــق في 

شــعر الســيد ســيمونز البديــع والتــي تفــرض 

في نــره النقــدي. فبالطبــع يمكننــا القــول بــأن 

دارة الانطبــاع والتعبــر في شــعر “ســونيرن” 

أن  ذلــك،  عــى  “ســونيرن”  وكان  كاملــة. 

الأمــر  هــو  ممــا  أكــر  نقــده  في  ناقــدا  يكــون 

بالنســبة إلى الســيد ســيمونز. وهــذا يمنحنــا 

يجعــل  الــذي  الســبب  إلى  يشــر  إيضاحــا 

يمكــن   – الخاصــة  حــدوده  ضمــن   – الفنــان 

الاعتمــاد عليــه كناقــد. إن نقــده يكــون نقــدا 

وليــس إشــباعا لرغبــة مكبوحــة في الإبــداع، 

رغبــة قمينــة بــأن تتدخــل تدخــلا مميتــا لــدى 

الكتــاب. معظــم 

الفعــل  رد  ماهيــة  بشــأن  نتــداول  أن  وقبــل 

النقدي المناسب للحساسية الفنية، وإلى أي 

حــد يدخــل “الشــعور” و”الفكــر” في النقــد، 

يكــون  قــد  بــه،  يُســمح  الفكــر  مــن  نــوع  وأي 

أمــرا بنـّـاء أن نســر قليــلا، ذاك الـمـزاج الآخــر 

شــديد الاختــلاف عــن مــزاج الســيد ســيمونز، 

والذي يغرق بعموميات عى غرار تلك التي 

اقتطفناهــا في مطلــع المقــال.

--2

يمكــن أن تؤخــذ العبــارة التــي اقتطفتهــا قبــل 

أشــكال  أشــد  “الشــعر  إن  والقائلــة  قليــل، 

النشــاط العقــي تنظيمــا” عــى أنهــا عينــة مــن 

وإن  النقــد.  في  التجريــدي  الأســلوب  عينــات 

النــاس،  لــدى معظــم  الواضــح  غــر  التمييــز 

بــين “المجــرد” وبــين “المجســد” لا يعــود كثــرا 

إلى حقيقة بينة تتمثل في وجود نمطين من 

قــدر  مجســد،  وآخــر  مجــرد  نمــط  العقــل، 

مــا يعــود إلى وجــود نمــط آخــر مــن العقــل، 

النمــط اللفظــي أو الفلســفي. وأنــا لا أضمــر 

بطبيعــة الحــال، أي تنديــد عــام بالفلســفة، 

لــي  “فلســفي”  كلمــة  الآن  أســتخدم  وإنمــا 

أغطــي العناصــر غــر العلميــة في الفلســفة، 

ولي أغطي – في الحقيقة – الشطر الأعظم 

المئــة  الأعــوام  خــلال  الفلســفي  النتــاج  مــن 

الأخــرة.

ثمــة طريقتــان يمكــن أن تكــون فيهمــا كلمــة 

نشــاط  تنطــوي )كلمــة  فقــد  مــا “تجريديــة”. 

يمكــن  لا  معنــى  عــى  المثــال(  ســبيل  عــى 

اســتيعابه بالاســتئناف إلى أي مــن الحــواس. 

متعمــد  كبــح  إلى  إدراكــه  يحتــاج  وقــد 

لتشــبيهات التجربــة البصريــة أو العضليــة، 

مجهــودات  مــن  مجهــود  حــال  أيّ  عــى  أو 

المخيلــة. إن “النشــاط”، إذا مــا اســتعمل هــذا 

المصطلــح عالــم متمــرن، قــد لا يعنــي شــيئا 

عــى الإطــلاق، أو ربمــا يعنــي شــيئا أشــد دقــة 

لنــا. يوحــي  ممــا 

ملاحظــات  ببعــض  نقبــل  أن  لنــا  جــاز  وإذا 

الرياضيــات،  عــن  راســل  وبرترانــد  باســكال 

يتعامــل  الرياضيــات  عالــم  أن  نعتقــد  فإننــا 
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عــى  تنطــوي  أنهــا  أعتقــد  “أشــياء”  مــع 

“أشــياء”  عليهــا  تنطــوي  التــي  الدقــة  نفــس 

هيغــل،  جــاء  وأخــرا  الرياضيــات،  عالــم 

لقــد كان  هــذا المضمــار.  وربمــا كان الأول في 

الأنظمــة  أصحــاب  أعظــم  بالتأكيــد،  هيغــل 

العاطفيــة. فقــد كان يعامــل عواطفــه وكأن 

هــذه  اســتثارت  محــددة  “أشــياء”  هنــاك 

العواطــف. واعتــر حواريــوه قاعــدة منهــا، أن 

الكلمــات تحمــل معــاني محــددة. فتغاضــوا 

عــن جنــوح الكلمــات إلى أن تصبــح عواطــف 

يحضــر  لــم  مــن  يســتطيع  )لا  محــددة.  غــر 

مــا حــدث أن يتخيــل لهجــة الجــزم في صــوت 

عــى  ضــرب  عندمــا   Eucken الروفســور 

 Was ist Geist ? Geist ،الطاولــة صائحــا

.)…ist

الفلاســفة  عــى  اقتصــرت  اللفظيــة  أن  لــو 

بــأس في ذلــك. ولكــن  مــن  لمــا كان  المحترفــين 

فسادهم قد امتد إلى مدى بعيد جدا. قارن 

لاهوتيــا أو صوفيــا، قــارن مبشــرا مــن القــرن 

منــذ  “ليــرالي”  واعــظ  بــأي  عشــر،  الســابع 

Schleiermacher وستلاحظ أن الكلمات 

قد تغرت معانيها: ما خسرته محدد، وما 

كســبته غــر محــدد.

لقــد كانــت التراكمــات الهائلــة للمعرفــة – أو 

فــاض  التــي  تلــك   – عــى الأقــل  للمعلومــات 

بهــا القــرن التاســع عشــر، مســؤولة عــن قــدر 

الهائــل، فعندمــا يكــون  مماثــل مــن الجهــل 

هنــاك الكثــر ممــا يتعــين أن يعــرف، عندمــا 

المعرفــة  حقــول  مــن  العديــد  هنــاك  يكــون 

التــي تســتخدم فيهــا الكلمــات نفســها بمعــان 

عــن  القليــل  الــكل  يعــرف  عندمــا  مختلفــة، 

العديــد مــن الأشــياء، يصبــح مــن الصعوبــة 

بمــكان أن يعــرف أحــد مــا إذا كان يعــرف مــا 

يتحــدث عنــه أو لا يعــرف. وعندمــا لا نعــرف، 

فإننــا  الكفايــة،  فيــه  مــا  نعــرف  لا  عندمــا  أو 

نميــل دائمــا إلى اســتبدال العواطــف بالأفــكار.

المقــال  هــذا  في  اقتطفتهــا  التــي  الجملــة  إن 

العمليــة،  هــذه  عــى  كمثــال  تصلــح  مــرارا، 

مفاضلتهــا  المجــزي  مــن  يكــون  أن  ويمكــن 

 Posterior مــن  الافتتاحيــة  بالعبــارات 

كلهــا  المعرفــة  فليســت   ،Analytics

فحســب، وإنمــا الشــعور كلــه أيضــا، يخضــع 

أشــد  باعتبــاره  الشــعر  مخــترع  إن  لــلإدراك. 

يكــن  لــم  تنظيمــا،  العقــي  النشــاط  أشــكال 

مشــغولا في عمليــة الإدراك عندمــا صــاغ هــذا 

لــم يكــن لديــه مــا يعيبــه  التعريــف. كمــا أنــه 

والحــال  “الشــعر”.  حــول  عاطفتــه  ســوى 

كل  مختلــف  “نشــاط”  في  منهــكا  كان  أنــه 

الاختلاف، ليس عن نشاط السيد سيمونز، 

أرســطو. نشــاط  عــن  وإنمــا 

لقد كان أرســطو مفكرا عان من ولاء أولئك 

ممــا  أقــل  تلامذتــه  اعتبارهــم  ينبغــي  الذيــن 

الـمـرء  عــى  إن  مشــايعيه.  اعتبارهــم  ينبغــي 

أن يكــون شــديد الريبــة فيمــا يتعلــق بقبــول 

أرسطو باعتباره قانونا. فهذا يعني أن نسقط 

منه الجذوة الحية كلها. لقد كان أولا إنسانا 

لا يمتلك ذكاء خارقا فحسب، وإنما يمتلك 

ذكاء شاملا. وهذا الذكاء الشامل يعني أنه 

كان يســتطيع تطبيــق ذكائــه عــى أي شيء. 

إن الذكاء العادي لا يصلح إلا لأنواع معينة 

اللامــع، في حــال  فالعالــم  “الأغــراض”.  مــن 

كونه مهتما بالشعر، قد يتوصل إلى أحكام 

لأنــه  معينــا  شــاعرا  يحــب  وشــاذة،  غريبــة 

لأنــه  آخــر  شــاعرا  يحــبّ  أو  بنفســه،  يذكّــره 

وربمــا  بهــا.  يعجــب  التــي  المشــاعر  عــن  يعــرّ 

اســتخدم الفــن، في الحقيقــة، لــي يتنفــس 

في  مكبوحــا  كان  الــذي  الأثــرة  شــعور  عــن 

اختصاصــه. إلا أن أرســطو لــم يكــن لديــه أيّ 

التــي يحتــاج إلى  الرغبــات المشــوبة  هــذه  مــن 

إروائها. ففي جميع مجالات الاهتمام، كان 

ينظر إلى “الغرض” وحده بإصرار وهو يقدم 

في رسالته القصرة مثالا خارجيا – ليس عن 

إذ لا يوجــد  عــن المنهــج-  القوانــين، أو حتــى 

منهــج آخــر غــر أن يكــون المــرء شــديد الــذكاء، 

وإنمــا عــن الــذكاء نفســه وهــو يعمــل بمرونــة 

إلى  التوصــل  حــد  إلى  الإحســاس  تحليــل  في 

المبــدأ والتعريــف.

لقــد كان أرســطو أقــل ممــا كان عليــه هــوراس 

بكثــر، النمــوذج للنقــد حتــى القــرن التاســع 

عشــر، إن التعاليــم التــي يتقدمهــا، هــوراس 

ناقــص.  تحليــل  مجــرد  هــي  إنمــا  “بوالــو”  أو 

إنهــا تبــدو كقانــون، أو قاعــدة، لأنهــا لا تبــدو 

تجريبيــة،  إنهــا  عموميــة.  أشــكالها  أشــد  في 

وعندما نفهم الضرورة، كما يعلم سبينوزا، 

فإننــا نكــون أحــرارا لأننــا نقبــل بذلــك.

إن الناقــد الدوغمــائي الــذي يضــع القاعــدة، 

تــرك  قــد  مــا،  قيمــة  عــى  التأكيــد  ويشــدد 

عملــه ناقصــا. وإن قواعــد مــن هــذا النــوع قــد 

تكــون مــررة مــن أجــل كســب الوقــت. ولكــن 

ينبغــي  الكــرى،  الأهميــة  ذات  المســائل  في 

عى الناقد ألا يرغم عى الطاعة، وألا يقدم 

أحكامــا عــن “الأســوأ” و”الأفضــل”. عليــه أن 

يشــرح وأن يوضــح، والقــارئ هــو الــذي يبلــور 

بنفســه. الصحيــح  الحكــم 

ومــرة أخــرى، فــإن الناقــد “التقنــي” البحــت، 

الناقــد الــذي يكتــب مــن أجــل أن يشــرح عمــلا 

ينطــوي عــى بعــض الجــدة، أو يقــدم درســا 

لممــارسي فــن مــن الفنــون، يمكــن أن ندعــوه 

يحلــل  فقــد  الكلمــة.  معــاني  بأضيــق  ناقــدا 

المشــاعر،  هــذه  إثــارة  وأســاليب  المشــاعر، 

ولكــن هدفــه محــدود. وليــس هــو بالتمريــن 

العقــي المنــزه. إن محدوديــة الهــدف تجعــل 

مثالــب  أو  محاســن  اكتشــاف  الأســهل  مــن 

العمــل الفنــي. وحتــى هــذا النــوع مــن الكتــاب 

عــدده قليــل جــدا، بحيــث أن “نقــده ينطــوي 

عــى أهميــة كــرى في حــدوده. هــذا هــو شــأن 

كامبيــون، أمــا درايــدن فهــو منــزه أكــر بكثــر: 

إنه يكشف عن القدر الكثر من العقل الحر. 

ومــع ذلــك فحتــى درايــدن – أو أي ناقــد أدبــي 

مــن القــرن الســابع عشــر – ليــس عقــلا حــرا 

تمامــا، بالمقارنــة مــع عقــل روشــفوكولد عــى 

ســبيل المثــال. فثمــة ميــل دائــم إلى التشــريع 

أكــر مــن الميــل إلى الاســتقصاء، إلى مراجعــة 

مــن  البنــاء  إعــادة  القوانــين المقبولــة، وحتــى 

ذاك  هــو  الحــر  للعقــل  وإن  نفســها.  المــادة 

بكليتــه. العقــل المكــرّس للاســتقصاء 

أمــا كولــردج الــذي تتســم قدراتــه للطبيعيــة 

التــي  تلــك  عــى  تتميــز  بأنهــا  نقــوده  وبعــض 

يمتلكها أي نقاد معاصر، فلا يمكن اعتباره 

بالنســبة  الكوابــح  فطبيعــة  كليــا.  حــرا  عقــلا 

التــي  تلــك  عــن  بينــا  اختلافــا  تختلــف  إليــه 

الســابع  القــرن  نقــاد  محدوديــة  في  تســببت 

لقــد  بكثــر.  شــخصية  أشــد  أنــه  كمــا  عشــر.. 

الميتافيزيقيــة  كولــردج  اهتمامــات  كانــت 

حقيقيــة فعــلا. وكانــت مثلهــا في ذلــك مثــل 

مســألة  الميتافيزيقيــة،  الاهتمامــات  معظــم 

تتصل بعواطفه. بيد أن الناقد الأدبي ينبغي 

أن تكــون لديــه عواطــف باســتثناء تلــك التــي 

يثرهــا عمــل فنــي مباشــرة، وهــذه العواطــف 

)كما أنحت من قبل( عندما تكون مشروعة 

ينبغي ألا تدعى عواطف اطلاقا. أن كولردج 

قمــين بــأن يبــارح مقدمــات ونظريــات النقــد، 

تحــول إلى لعبــة  قــد  أنــه  الريبــة في  يثــر  وإن 

الــذي  الــري  الأرنــب  لعبــة  ميتافيزيقيــة، 

تطــارده كلاب الصيــد. فغرضــه لا يبــدو دائمــا 

ومعاملتــه  الفنــي  العمــل  إلى  العــودة  أنــه 

مركــز  أن  ذلــك  حــدة.  وأشــد  أفضــل  بــإدراك 

اهتمامــه يتغــر، ومشــاعره غــر صافيــة. إن 

كولردج أشد “فلسفية” من أرسطو بالمعنى 

أرســطو  يقولــه  مــا  فــكل  للكملــة،  الــيء 

يــضء الأدب الــذي هــو الســبب الــذي يجعلــه 

يقولــه. أمــا كولــردج فهــو لا يفعــل ذلــك إلا 

مــن آن إلى آخــر. وهــذا مثــال آخــر عــى التأثــر 

العاطفــة. عــى  الضــار 
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لقــد كان أرســطو يمتلــك مــا يســمى بالعقــل 

العلمــي. وهــو عقــل مــن الأفضــل أن ندعــوه 

بالعقــل الــذكي، مــا دام مــن النــادر أن يوجــد 

ذلــك  أجزائــه.  بعــض  في  إلا  العلمــاء  لــدى 

العقــل.  ليــس ثمــة عقــل آخــر غــر ذلــك  أنــه 

[يمكننــا  الفنانــون والكتــاب أذكيــاء  ومــا دام 

الــذكاء  مســتوى  كان  إذا  فيمــا  نشــك  أن 

لــدى الكتــاب هــو في مثــل حــدة الــذكاء لــدى 

العلمــاء] فــإن ذكاءهــم مــن هــذا النــوع. لقــد 

وظائــف  بعلــم  مختصــا  بــوف  ســانت  كان 

الأعضــاء، ولكــن مــن المحتلــم أن عقلــه، مثلــه 

في ذلــك مثــل العالــم الاختصــاصي العــادي، 

يكــن  ولــم  اهتمامــه،  مــدى  في  محــدودا 

فــإذا  الفــن.  عــى  منصبّــا  الرئيــي  اهتمامــه 

كان بوف ناقدا، فليس ثمة من شك في أنه 

كان ناقــدا ممتــازا. ولكننــا يمكــن أن نســتنتج 

أنه قد اكتسب اسما آخر بالإضافة إلى ذلك. 

وربمــا كان ريمــي دي غورمــو مــن بــين جميــع 

خصائــص  معظــم  لديــه  الحديثــين،  النقــاد 

الذكاء العامة لدى أرسطو. لقد كان هاويا، 

الأعضــاء،  وظائــف  علــم  في  الكفــاءة،  بالــغ 

مــن  متميــزة  درجــة  ذلــك  إلى  يجمــع  وكان 

والإحســاس  الاطــلاع،  وســعة  الحساســية 

بالحقيقــة والتاريــخ، والقــدرة عــى التعميــم.

الحساســية  موهبــة  وجــود  نفــترض  إننــا 

لا  بالحساســية،  يتصــل  وفيمــا  المتفوقــة. 

تعنــي للقــراءة الواســعة والمتعمقــة، مجــرد 

فيــه،  يرعــى  الــذي  المــرج  حجــم  في  زيــادة 

فليس ثمة مجرد زيادة في الفهم والإدراك، 

تغيــر.  دون  الحــاد  الأصــي  الانطبــاع  تــدع 

الانطباعــات  تعــدل  الجديــدة  فالانطباعــات 

المعروفــة.  الفنيــة”  “الأعمــال  مــن  المســتمدة 

إن الانطبــاع يحتــاج إلى إعــادة الصقــل دائمــا، 

بواســطة الانطباعــات الجديــدة، وذلــك مــن 

أجــل أن يقيــض لــه الاســتمرار. إنــه يحتــاج إلى 

مــن الانطباعــات،  نظــام  مكانــه في  يأخــذ  أن 

وهــذا النظــام يجنــح إلى أن يصبــح متموضعــا 

الجمــال الأدبــي. مــن  عــام  بيــان  في 

وعــى ســبيل المثــال ثمــة في الكوميديــا الإلهيــة 

والقصائــد  المبعــرة،  الســطور  مــن  العديــد 

الثلاثيــة، القــادرة عــى أن تنقــل حتــى القــارئ 

غــر المســتعد، والــذي لديــه إلفــة كافيــة مــع 

جــذور اللغــة، إلى مرحلــة اســتجلاء المعنــى، 

إلى انطبــاع مــن الجمــال الســاحق. وقــد يكــون 

هذا الانطباع عميقا إلى حد أن دراسة لاحقة 

ولكــن  حــدة.  أشــد  ســيجعلانه  لــه  وفهمــا 

عاطفيــا،  الحــد  هــذا  عنــد  يكــون  الانطبــاع 

قــادر  غــر  نفترضــه  الــذي  الجاهــل  فالقــارئ 

الحالــة  وبــين  الشــعر  بــين  التمييــز  عــى 

نفســه،  في  الشــعر  أثارهــا  التــي  العاطفيــة 

مجــرد  عــن  عبــارة  تكــون  ربمــا  حالــة  وهــي 

انهمــاك في عواطفــه هــو، وقــد يكــون الشــعر 

مجــرد محــرّض عــارض. إن هــدف الاســتمتاع 

عــن  والمعــزول  الصــافي  التأمــل  هــو  بالشــعر 

جميــع حــوادث العاطفــة الشــخصية. وهكــذا 

كمــا  الفنــي  العمــل  رؤيــة  إلى  نهــدف  فنحــن 

أرنولــد،  لكلمــات  معنــى  إيجــاد  وإلى  هــو، 

ودون عمــل، يشــغل معظمــه العقــل، فإننــا 

الدرجــة  تلــك  إلى  الوصــل  عــى  قادريــن  غــر 

.amor inelltectval is Dei الرؤيــا  مــن 

هــذا،  العــام  شــكلها  في  الاعتبــارات،  هــذه 

مــن  أنــه  أعتقــد  معروفــة. ولكننــي  تبــدو  قــد 

الخرافــة  إلى  الانتبــاه  جــذب  دائمــا  المناســب 

والنقــد  شيء  التــذوق  إن  والقائلــة  المترهلــة 

“العقي” شيء آخر. التذوق في علم النفس 

تصنيــف  النقــد  وفي  معــين،  تصنيــف  العــام 

آخــر، حــذق مجــدب ينصــب مشــانق نظريــة 

اســتبصارات  أو  الـمـرء  اســتبصارات  حــول 

عــى  هــو  الصحيــح  التعميــم  إن  الآخريــن، 

أعــى،  مــن  مفروضــا  شــيئا  ليــس  العكــس، 

عــى مجموعــة مــن الاســتبصارات المتراكمــة. 

إن الاســتبصارات لــدى عقــل مبصــر حقــا، لا 

تتراكم في كتلة، وإنما تنظم نفسها في بنيان. 

والنقــد هــو بيــان مكتــوب بلغــة هــذا البنيــان. 

الــرديء  النقــد  أمــا  الحساســية.  تطــور  إنــه 

فهــو، مــن جهــة أخــرى، النقــد الــذي ليــس إلا 

مــن  العاطفيــين  العاطفــة. وإن  عــن  التعبــر 

النــاس – سماســرة البورصــة، والسياســيين، 

الــذي  النــاس  مــن  والعديــد  العلــم  ورجــال 

يفخــرون بكونهــم غــر عاطفيــين- يمقتــون أو 

يحتفــون بكتــاب عظــام مــن أمثــال ســبينوزا أو 

“برودتهــم”. بســبب  ســتندال 

مــرة  نفســه  المقالــة  هــذه  كاتــب  ألــزم  لقــد 

ينقــد  الشــعري  “الناقــد  إن  القائلــة  بالفكــرة 

الشــعر لــي يخلــق الشــعر”. وهــو الآن أقــرب 

بــأن مــن الأفضــل دعــوة النقــاد  إلى الاعتقــاد 

مؤرخــين،  و”الفلســفيين”،  “التاريخيــين” 

وفلاســفة.

درجــات  فثمــة  البقيــة،  إلى  بالنســبة  أمــا 

مختلفــة مــن الــذكاء. ومــن الحمــق القــول إن 

النقــد يكتــب مــن أجــل “الخلــق” أو أن الخلــق 

هو من أجل النقد. كما أن من الحمق أيضا 

وأخــرى  للنقــد  عصــورا  ثمــة  بــأن  الافــتراض 

للخلق، وكأنما انغماسنا في ظلمة العقل، 

عــى  العثــور  أفضــل في  آمــالا  نملــك  يجعلنــا 

الحساســية  اتجاهــي  إن  الروحــي.  الضــوء 

يكمــل كل منهمــا الآخــر. وبمــا أن الحساســية 

نــادرة، وغــر شــائعة، ومرغــوب فيهــا، فــإن 

مــن المنتظــر أن يكــون الناقــد والفنــان المبــدع، 

الشــخص نفســه في كثــر مــن الأحيــان.

ناقد من سوريا مقيم في لندن

)*( أوروبا.

1( دراســة فــي “الدرامــا الإليزبيتيــة” بقلــم آرث 

ســيمونز.
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فنون

شظايا الأثر المُستَنسَخ
الأعمال البصرية لريّان ثابت

شرف الدين ماجدولين

لعــل مــن أبــرز رهانــات الفــن المعاصــر الارتقــاء بالأشــكال الماديــة إلى كيانــات لا تُثقلهــا 

المضامــن الأصليــة، وتخليصهــا مــن شَــوائب الاســتعمال المؤُقّــت والحضــور البشــري، 

أهــواء ومنافــع  مــن  يرافقهــا  ومــا  الحواضــن،  عــن  ببلاغتهــا المظهريــة  تســتقل  وتركهــا 

القابــل  بمُضْمَــره  ناطــق  المعنــى  بهــذا  المعاصــر  البصــري  العمــل  وكــروب.  وأوهــام 

أي  والمســافة؛  بالزمــن  المحكــوم  الدنيــوي  مجالــه  تخطّــي  عــى  وبقدرتــه  للتجريــد، 

بتواريخ المدن والأرياف والصحارى وطوبوغرافيتها المتحوّلة، ومن ثم استشراف “ما 

لِيَة، واستنبات معان طارئة “ما بن”  ه من شذرات تَخَيُّ بعد” اندثار الأصل، وما يلفُّ

الأشــكال المجــردة. عناصــر 

الأعمــال  متواليــة  للــرائي  تثبتــه  ذلك مــا 
والمعمــاري  للنحــات  التركيبيــة 

اللبنــاني ريـّـان ثابــت الــذي ينتمــي إلى جيــل مــا 

شــأنه  لبــروت،  الإســرائيي  الاجتيــاح  بعــد 

شــأن عشــرات الفنانــين البصريــين اللبنانيــين 

ممن ألفوا أنفسهم رهائن الوجود الرزخي 

والولايــات  الأوســط  الشــرق  عوالــم  بــين 

في  البصــري  العمــل  ل  وتَحَــوَّ المتحــدة، 

اشتغالهم إلى صيغة لتخطي عجز المفردات 

عن انتشال الأشياء من قدر الامّحاء؛ مزيجٌ 

الجــذور  محكيــات  ضمــن  الإقامــة  مــن 

التاريخيــة  والســرديات  العائليــة، 

الحســية  الكتلــة  جســر  عــر  والسياســية، 

في  الاســتذكار،  لجــذوة  الحاملــة  المهملــة، 

والذهنيــات  التخــوم  متقاطعــة  جغرافيــة 

والمسارات.

“مــا بــين” لبنــان والجنــوب الســوري والغــرب 

ميــت  وبحــر  الفلســطيني  والشــمال  الأردني 

مه قرار الأمم المتحدة في أربعينات القرن  قسَّ

المــاضي بــين ثلاثــة كيانــات )الأردن وفلســطين 

أديــم  مــن  تَطْفُــرُ  الإســرائيي(.  والاحتــلال 

الأرض بقايــا عابــرة للوقــت وانزيــاح الحــدود 

وهجرة الأمكنة، شركاتٌ وعلاماتٌ تجاريةٌ، 

وألبومــات شــخصية، ومذكــرات، وأرشــيف 

عــن  أدبيــات المنقّبــين  مــن  ممتــد  اســتعماري 

الآثار إلى ســجلاتّ شــركات البترول، وســكك 

والقــوارب  الصلاحيــة،  المنتهيــة  الحديــد 

ــمِ  المنَُجَّ العتيــق  والأثــاث  لعجزهــا،  المتروكــة 

مــن  المنزوعــة  الرحــل  وخِيَــم  الأســر،  بــين 

هــذه  كل  تتحــول  الخرائــط،…  اشــتراطات 

المتلاشــيات إلى مدوّنــة نريــة بليغــة بقُدرتهــا 

بــين”  “مــا  والوقــت،  المســافة  تحجيــم  عــى 

المنطقــة  فسيفســاء  في  الاقتــلاع،  فراغــات 

بعــد  مــا  إلى  هياكلهــا،  لتنتهــي  الملتهبــة، 
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لاستنســاخ  مســعى  في  الوظيفــي،  الكنــه 

فيهــا  تتداخــل  تجهيــزات  عــر  الأثــر،  شــظايا 

بالتركيبــات  الملَُمْلِــة،  الحكايــة  توصيفــات 

المعدنيــة والخشــبية والزجاجيــة، والمجبولــة 

كــولاج  بتفاصيــل  وزيــت،  وتــراب  ملــح  مــن 

مختلــط، وتخطيطــات عــى ورق، وأرشــيف 

فوتوغرافيــا، وتســجيلات فيديــو…، لتتقــدم 

باعتبارهــا  التجهيــزات  تلــك  في المحصّلــة كل 

في  البحــث  أقانيــم  بــين  واصلــة  أمثــولات 

البشــرية،  التاريــخ الاجتماعــي، والجغرافيــا 

الطبيعيــة  والآثــار  الســياسي،  والاقتصــاد 

والعمرانيــة، والتاريــخ العائــي، والســرديات 

البصريــة.

مجاورات مستحدثة لتاريخ الأشكال

اللوفــر)2019(  في  عــروض  بــين  مــا 

للفــن  ويونيــت   ،)2020( والميتروبوليتــان 

مارينــي  مارينــو  ومتحــف  المعاصــر)2019(، 

 )2020( يوكوهامــا  وترينــالي   ،)2016(

برلــين  في  الأخــرى  المعــارض  وعشــرات 

وفالينســيا  ودبــي  وطوكيــو  وفلورنســا 

ريــان  أطلــق  وبالرمــو،  ولنــدن  وإســطنبول 

ثابــت مشــاريع حلقيــة بعناويــن تتغيّــى إعــادة 

في  تتقاطــع  الــذي  المستنســخ،  الأثــر  إنتــاج 

أن  دون  ورســمية  شــفوية  ســرديات  بؤرتــه 

يكــون لهــا كفــاءة وضــع الهيــكل المحســوس، 

ضمــن  الخطــوب،  تواتــر  بعــد  المتبقــي 

“الممتلــكات  “أرابيســك”،  الضــوء:  دائــرة 

المنســية”،  “الممالــك  “لقــاءات”،  الغريبــة”، 

ســعيداً!،  حظــاً  صبــوراً!،  “فتات”، “كــن 

فنون

وأبقى مبتسماً!”، “آه، جميلتي فينوس!”، 

و”يدٌ إلاهية”، و”حوار” و”الجثة الأجمل”… 

ومشــاريع أخــرى قاســمها المشــترك اســتنادها 

كلهــا إلى مرجعيــة “الأثــر المستنســخ” للفعــل 

الجغرافيــا والمحيــط المجتمعــي  الســياسي في 

العيــش. وأنمــاط  والذاكــرة 

“أقصر مسافة بين نقطتين” )2013(، عنوان 

مُنشــأة مــن حلقــات فولاذيــة مســتديرة، في 

أفقــي،  نحــو  عــى  مُرتَصِفــةٌ  أنُبــوب،   قُطــر 

تتخلّلها فجوات متماثلة، تتشابك ظلالها، 

المقابــل،  الأفــق  في  امتدادهــا  وينعكــس 

صياغــة  يعيــد  تجهيــز  بالاسترســال.  موحيــا 

الظهــران  مــن  انطلــق  نفــط  أنبــوب  ســردية 

المــاضي،  القــرن  أربعينــات  في  الســعودية  في 

وتحــول مســاره، إثــر قــرار تقســيم فلســطين، 

مــن حيفــا إلى “الزهــراني” في جنــوب لبنــان، 

مخترقا، الأردن وسوريا. العمل له تمثيلات 

متباينــة بتبايــن صيــغ العــرض مــا بــين توغــل 

باللانهــائي،  يوحــي  عاكــس  زجــاج  عتبــة  في 

بانغــلاق،  موهمــة  صالــة  وســط  واخــتراق 

يبــدو فيهــا تراصــف الحلقــات، لأول وهلــة، 

دوائــره  تتضــاءل  إســطرلاب  بدائــرة  أشــبه 

الزمنــي،  الحســاب  مراتــب  لتبيــين  تباعــا، 

وضمــن  عَــرضي  منظــور  مــن  تتجــى  بينمــا 

ترََاكُــب مكثّــف، مجــرد دوائــر، تتصــادى مــع 

المحيطــة:  الجــذران  في  معلقــة  مرجعيــات 

والخــط  الأنبــوب،  لحكايــة  الواصــف  النــص 

والظــلال المتشــابكة.  نقطتــين،  بــين  الواصــل 

مــوت  لاعتقــاد  تحــدّ  ثمــة  النهايــة  في  لكــن 

مجــرد  إلى  والمختصــر  المحســوس،  الــيء 
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بالفراغــات. متخللــة  حلقــات 

عملــه  عــن  ثابــت  ريــان  يتحــدث  وحــين 

الخــارق  الأنبــوب  بقايــا  عــى  وُقوفَــه  يحــي 

المحَْكِيَــة  جعــل  الــذي  “التبلايــن”،  لشــركة 

المختصــرة  بالنســخة  للاحتفــاظ  قاعــدة 

بصــرف  لكــن  وحــدودا،  مســاحة  للعــدد، 

ثمــة  للحلقــات،  عــن حكيــه وتأويلــه  النظــر 

تــترك  العــروض، وكلهــا  بــين  مُتبــدّدٌ  نطــاقٌ 

قاعديــة  التباســاتٍ  الفولاذيــة  للحلقــات 

بــين  دومــا  فراغــات  هنــاك  التجريــد،  في 

بالأنبــوب،  توهــم  التــي  المفرغــة  الدوائــر 

المخُتَصِــر  الموجِــب،  للنفــي  تخلُّــلات  بينهــا 

عــات والانتكاســات، والأحــلام  لذاكــرة التقطُّ

لقــد كان منحــى الأنبــوب ســببا  المجهضــة؛ 

أن  قبــل  قصــر،  لزمــن  ورفاههــا  لوحدتهــا 

كانــت  التــي  للقطائــع،  تــراث  إلى  يتحــول 

الــتراب، وغــر منظــورة ولا  تحــت  مردومــة 

الســائل  لمحتــوى  كانقطــاع  إلا  محسوســة 

لكــن  حــدود،  هــي  الفراغــات  المترقــرق؛ 

النفــط لــم يعــترف يومــا بمــا فــوق الأرض مــن 

أســلاك شــائكة أو ســتائر رمليــة أو جــدران، 

كان يسري حتى لو تقطعت الأرحام، لهذا 

ظــلال الحلقــات لا تســتقر عــى وضــع؛ هــي 

أن  دون  الســطح،  الداخــل، وفي  هنــاك في 

الأمــر  هــو  بعــدم وجودهــا.  الإيحــاء  تمحــي 

السياســة  في  الاسترســال  يجعــل  الــذي 

“نفــط”  كلمــة  في  المختصــرة  والاقتصــاد، 

مجــرّد وهــم، مثلمــا الوهــم الــذي جعــل مــن 

الخرائطــي. للتقســيم  قابــلا  ســطحا  الـمـاء 

المعنــون  التجهيــز  في  يســتحضر  مــا  ذلــك 

بـ”البحــر الميــت”، المعــروض كتفصيــل ضمــن 

عدة مشــاريع، ثلاث قطع ناتجة عن شــطر 

صفحة شفافة تبدو جامدة، شطر عمودي 

وشــطران  والعمــق،  الســطح  نصــف  يمثــل 

متساويا الطول، يقسمان النصف الباقي، 

ممتــدان في العمــق عــى نحــو متــدرج يوحــي 

فنون
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العمــودي  النصــف  أركيولوجيــة،  بطبقــات 

ناهــض، هــو الممثــل لحصــة الأردن مــن البحــر 

في  قشــرة  آخــر  هــو  جــدع  عــى  يقــف  الميــت، 

طبقات التكوين الصلب، والشطين المقابلين 

مائلــين، موجوديــن كحصــص في القســمة، 

يبــدوان  العــادي،  الوضــع  عــن  ومنزاحــان 

شــاذين في قســمة كل مــا فيهــا يوحــي بخــرق 

للتجهيــز  الممثلــة  الكتلــة  صيغــت  الطبيعــة، 

مــن جبلــة  ملــح ورمــل وزيــت، مشــتقة  مــن 

مــع  تدريجيــا  وتتضــاءل  ذاتــه،  الميــت  البحــر 

تبــدو المنشــأة تحايــلا عــى  العــرض،  مســافة 

رغبة تشكيل ما لا يشكل عى نحو منظور، 

إذ التقســيم الكمــي هــو مجــرد قــرار نظــري، 

تجريــده هــو جــزء مــن عبثيــة تمثلــه حســيا، 

والســعي إلى تحويــل المجــرد إلى أشــكال هــو 

باروديــا ســوداء، تشــبه لــون الكتــل الداكــن، 

تصاميــم  مــن  الخرائــط  تتحــول  النهايــة  وفي 

ذات  بصريــة،  لالتباســات  بــؤرة  إلى  هاديــة 

عمــق  هجــائي.

إبصار ما بعد الأثر الشخصي

عــن رغبــة المؤسســات  الشــكل المــوروث  ولأن 

نحــو  عــى  يتجــى  أن  يمكــن  لا  والســلط 

مفهومــي ضمــن مشــروع حلقــي، إلا بســند 

مصــدرا  بــات  العائلــة  تاريــخ  فــإن  شــخص، 

ثابــت  ريــان  عمــل  في  مؤســس  لأرشــيف 

البصــري، هــل هــو الحــظ؟ ربمــا ، لكــن ثمــة 

أيضــا المــكان المخــترق بأنصبــة المفارقــات، كان 

قبــل  برُخــش” عمــل  “فائــق  اســمه  ثمــة جــد 

ومترجمــا  مســاعدا  ســنوات   وبضــع  قــرن 

“ماكــس  البــارون  الألمــاني  للمستكشــف  

“تــل  يســمى  جغــرافي  حيــز  في  أوبنهايــم”، 

ومذكــرات  ألبــوم  واكتمــل  بســوريا،  حلــف” 

لمشــاريع:  المولــدة  الخامــة  شــكلت  للجــد، 

الأجمــل”  و”الجثــة  للبنــان”  قصــر  “تاريــخ 

هــذه  بــين  يجمــع  مــا  النهايــة  في  و”فتــات”، 

العناوين/المشاريع هو اتصالها بكنه السلالة 

والذات والجسد المستخلص من اليقين، في 

عمل بعنوان: “قرص” يَمثُل قارب معلَّق، 

مــتروك  قــارب  الشــيخوخة،  وبــادي  هــش، 

عــى اليابســة، للفــح الشــمس والريــح والمطــر 

وملوحــة تقتنــي الصلــب في الهيــكل لتُنْهِكَــه، 

الكبــح  بآلــة  مقــرونٌ  المعلــق  القــارب  تــوازنُ 

عــى  المفُرعَــة  الاســتدارة  ذات  الحديديــة، 

الســنّارة،  يشــبه  بمــا  مســنون  ثــلاثي،  نحــو 

الهــواء  في  العمــل  ليبقــى  شــكي،  التــوازنُ 

دون الاقــتراب مــن الأديــم، قــارب عائــي نُــذر 

لهجرة ارتكست، لم يصمد الوعاء الخشبي 

إلى  العائلــة  فعــادت  الـمـوج،  عنفــوان  أمــام 

مرفئهــا اللبنــاني، ثــم، لبــث هنــاك، مســتكينا 

مــا  غــر  في  ريــان  يرويهــا  الحكايــة  لخيبتــه، 

معــرض لمنُشــأة “قــرص”، لكــن مــا لا يحكيــه 

ــل “مــا بعــد” الوضــع المعلــق للقــارب،  هــو تمثُّ

حلــمُ  المعــدي،  الكابــح  ميــزان  في  الموضــوع 

بحيــث  العميــق،  القــرار  الراســخ في  العــودة 

اللبنانيــين،  مخيلــة  في  الســفر  رغبــة  يماثــل 

ولــو  العــودة  وعيــش  وهنــاك  هنــا  الوجــود 

تخييليا، والارتحال ولو عى أجنحة الحلم، 

حيــث  العالــم،  شــعوب  بــين  نــادر  وضــعٌ 

بــين”. “المــا  يكــون في  النهايــة  في  الوجــود 

الرزخــي  الوجــود  هــذا  تنويعــات  ومــن 

ثابــت  ريــان  أســماها  أساســية  منشــأة  ثمــة 

بأحجــام  نســيج  قصاصــات  “جنيالوجيــا”، 

غــر متماثلــة، هــي تفريعــات شــذرية لخيمــة 

الجــد  وأحفــاد  أبنــاء  بــين  قُسّــمت  متوارثــة، 

لصياغــة  ريـّـان  جمعهــا  برُخــش”،  “فائــق 

قَــدَرٍ  عــى  شــهادة  بــدت  ــل،  الترحُّ ســردية 

“المــا  والارتــكاس،  الذهــاب  إلى  انتمــاء  وعــى 

بينيــة” التــي توحــي بهــا القطــع، هــي الوطــن 

المتجــذر في النســوغ، لا تقــول شــظايا الخيمــة 

نســيجها ولا ألوانها ولا أحجامها المتضائلة، 

أيضــا.  وغيابهــا  المســار،  في  حضورهــا  وإنمــا 

التكرار والتجاور العددي المختَرق بالفراغات 

)قطــع الكتــان الرماديــة(، هــو الهيــكل الــذي 

بعــد  مــا  الأشــياء”،  “شــكل  ريــان  يســميه 

انتزاعها من سياقها، وشروطها في جغرافية 

والاعتقــاد.  والثقافــة  والاقتصــاد  السياســة 

الماعــز  شــعر  مــن  لمنســوجة  مســتطيلة  قطــعٌ 

متســاندة:  ألــوان  مــن  جُبِلــت  مخطّطــة 

الأبيض، والبني، والبني الداكن، والأسود، 

تتخللها تخطيطات متقطعة توحي بأن ثمة 

طبقــات  التنويعــات؛  هتْــه  مَوَّ مهيمــن  ســند 

لــون موهوبــة للقســوة والشــظف، والبســط 

والطــي، تُفصــح بماهيتهــا، بعــد  حجمهــا، 

فنون

عــن “التخلــلات”، في المســافة، فضــاء ووقتــا. 

لم يكن ريان ثابت مجرد ناقل حكاية مغرية 

أمثولــة رمزيــة،  مؤلــف  وإنمــا  بالاستنســاخ، 

للحظــة، وســلالة عائليــة، وجغرافيــا؛ وربمــا 

جدليــة الوجــود داخــل الأمثولــة وخارجهــا في 

الآن ذاته هو ما يمنح طاقة التجريد للعمل 

الأثــر المستنســخ. للملمــة  التــواق  البصــري 

قناع للعن العتيقة

جميلتــي  »آه،  عنــوان  حمــل  تجهيــز  في 

رحلــة  ثابــت  ريــان  اختصــر  فينــوس«، 

الشــظايا  إلى  الكتلــة  مــن  البازلتيــة  المنحوتــة 

)الكشف الأثري المركزي للمستكشف الألماني 

بعــد”  يقــول “مــا  ثابــت أن  يريــد  أوبنهايــم(، 

يعقــب  ومــا  القديمــة،  العــين  ولــع  انتهــاء 

تشــظي الغنيمــة الاســتعمارية، لأجــل لملمــة 

صيغة أصلية مشتهاة، عر قوالب ونسخ، 

تحي الانتقال من الكتلة إلى الفتات، شيء 

شــبيه برحلــة الخرائــط في مــن المــدى المتدفــق 

لمــا يشــبه  أقنعــة غــر مكتملــة  إلى الأســيجة: 

ونقلهــا  تشــطرها،  بعــد  فينــوس  تمثــال 

بعــد الاكتمــال،  ومــا  التكويــن،  بعــد  مــا  إلى 

قطــعٌ متنابــذة، لا تجــد معناهــا إلا في العــين 

القديمــة، الهاديــة، وكأن الناظــر أمــام قطــع 

“بــازل” هــي الســطح والعمــق والتكويــن إنمــا 

الناظــم. النســق  خــارج 

عــى  ترتكــز  خشــبية  حوامــل  عــى  أقنعــة 

التمثــال،  موطــن  مــن  منتــزع  بــلاط  طبقــات 

أزيــد  منــذ  الدمويــة  الحــرب  حيــث  ســوريا، 

تحــاكي  متراكبــة  لحــاءات  عقــد،  نصــف  مــن 

مــع  الناصيــة  القنــاع،  وأمثولــة  الشــظايا 

ضيــق،  محيــط  في  النــاتئ  والأنــف  العينــين، 

وارتفاعــة العنــق، ثــم الدقــن وصفائــح تتمثــل 

الاســتدارة غــر المخترقــة بالحــواس، مــا يشــبه 

أقنعــة وجــه، بــدون مزيــة، في النهايــة العــين 

توحّــد، وتــدرك المســافة، بــين أطــراف الأصــل 
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المعاصــر،  الدمــار  ســردية  لتحــي  المخــرب، 

ومعنــى. وأثــر  لبلــد 

سيســرد ريــان ثابــت في مــا يشــبه تنويعــا عــى 

لعبــة الأقنعــة و”البــازل” شــظايا لقــى أثريــة، 

في عمــل اختــار لــه عنــوان: “شــظايا البازلــت” 

مئات العناصر، لا تحضر إلا بصيغة الكتلة 

السوداء الفحمية عى ورق مقلص، ضامر، 

لُ القِصَــر بــين المتواليــات،  عــى جداريــة تُشَــكِّ

وتُفســح المــدى، ثمــة محــاكاة لعمــل المنقــب، 

والمتحفــي، وصائــغ الحكايــة، والأركيولوجــي 

لحيــز  المندثــرة  العتاقــة  والمــؤرخ، لاســتعادة 

النظــر، و”مــا بعدهــا” ســعي لبنــاء منظومــة 

هجــاء، للضيــاع والتلــف؛ المنــذورة لــه ذاكــرة 

الغــزاة.  ومطامــع  الحــدود،  تقاســمتها 

رسومات شبيهة بتلك التركيبة سيحتضنها 

وقبلهــا  بباريــس،  “اللوفــر”  بمتحــف  عــرض 

منحوتات معدنية لذاكرة العرافين بعمّان، 

أنهــا  التنويعــات  هــذه  كل  بــين  يجمــع  مــا 

تفســح للعــدد والمــدى أفقــا، يســتعيد قــدرة 

العــين القديمــة عــى الإنبــاء.

تركيب

لم يكن ريان ثابت في كل عروضه مجرد راو 

منهــك،  لوضــع  محلــلا  أو  ســرة،  كاتــب  أو 

كتــل،  لبقايــا  مستنســخا  بالأحــرى  كان 

شــاهدة عــى اختراقــات حســية للمحكيــات، 

مشــاريع  في  المفاتيــح  الكلمــات  تؤُثلــه  عملــه 

الشــتات  لقاعــدة  كلهــا  تــأول  ــوْغ،  الصَّ

والهيكل والشكل التواق إلى تخطي عنفوان 

عــن  التعــالي  وفي رغبــة  مــا.  لســياق  الانتمــاء 

الزمــن والفضــاء تولــد التجهيــزات المتصاديــة 

مع مراجعها ومع مبدأ الخروج عى محيط 

القواعد في الفن المعاصر، خالقة رحابة ل”ـلما 

بــين” و”المــا بعــد” في الأشــياء قبــل الكلمــات.

ناقد من المغرب

فنون
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زلــت  ومــا  أيــام  ثمانيــة  قبــل  الثلاثــين  بلغــت  فنجــان.  بلبــل  اســمي 

بــدء  يــوم  كانــت مشــؤومةً، صادفــتْ  إن ولادتي  أمــي  تقــول  أعــزب. 

العنــف الســياسي الدمــوي في كركــوك عــام 1963: مشــانق واغتيــالات 

عــى  جثثهــم  عُلّقــت  ممّــن  واحــدًا  خــالي  وكان  تعذيــب،  وحفــلات 

الكهربــاء. أعمــدة 

أبــي اختــار لي اســمي، اعتقــادًا منــه بأننــي ســأدخل البهجــة والســرور 

منــه:  أنــواع  بضعــة  يربــي  كان  الــذي  الطائــر،  هــذا  مثــل  البيــت  إلى 

المنــدلاوي والكشــمري والســوري، لكنــي خذلتــه بســبب نزقــي وكــرة 

بــكائي خــلال ســنتي الأولى.

لــم يســعفني الحــظ في إكمــال دراســتي الثانويــة. واقــع الأمــر أنــا الــذي 

أتحمّــل الفشــل، ولا علاقــة للحــظ بذلــك. لــم أكــن أطيــق الــدروس، 

مــا  وهــو  لــه،  حــدود  لا  بــه  شــغفي  كان  الــذي  العربيــة  درس  عــدا 

جعلنــي أهيــم بــالأدب، وأقــض ســاعاتٍ في قــراءة ثمراتــه، لــذا توجّــب 

عــيّ الالتحــاق بالجيــش في بدايــة الحــرب الأولى لتســلخ مــن عمــري 

ثمــاني ســنوات هــي المــدة التــي اســتغرقتها، وخرجــت منهــا بجرحــين 

في ذراعــي وســاقي. بعدهــا عملــت في مهــن حــرة عديــدة إلى أن جــاءت 

إلى  فاســتدعوني لأداء خدمــة الاحتيــاط، وأرســلوني  الثانيــة  الحــرب 

الجمهــوري جنوبًــا  الحــرس  قــوات  توغــل  مــن  أيــام  عقــب  الكويــت، 

إلى عاصمتهــا، وأمــروا وحــدتي العســكرية بمســك منفــذ العبــدلي في 

الجهــراء عــى مقربــة مــن الحــدود، وكانــت أولى الوحــدات المنســحبة 

بعــد يومــين مــن بــدء القتــال الــري، ورغــم ذلــك هاجمتهــا الطائــرات 

الأمركية، وقتلت وجرحت نصف جنودها وهم عى ظهر الناقلات 

المتجهــة إلى البصــرة، وكنــت مــن حســن حظــي واحــدًا ممّــن نالتهــم 

إصابــات غــر قاتلــة.

حــال تســرّحي مــن الجيــش، إثــر انتهــاء الحــرب، حصلــت عــى وظيفــة 

حــارس في محطــة قطــار كركــوك. خلفــت أبــي في هــذه الوظيفــة بعــد 

موته، بالأحرى بعد أن قطعت رقبته شــظيةُ صاروخ أطلقته طائرة 

أمركية عى المحطة، ومرت ذكرى وفاته الثانية قبل ثلاثة أسابيع.

الزراعــة،  أهلهــا  يمتهــن  قريــةً  موقــع المحطــة  كان  الزمــان  قديــم  في 

ويربّــون الماشــية، ويبيعــون محاصيلهــم في كركــوك، وحينمــا احتلــت 

القوات الريطانية المدينة، بعد انسحاب الجيش العثماني، أنشأت 

فيهــا مســتودعًا للذخــرة، ثــم اختارتهــا لبنــاء محطــة قطــار، ومــدت 

بغــداد بمدينــة جلــولاء، ومنهــا إلى  تربــط  التــي  الحديــد  إليهــا ســكة 

أربيــل.

مــن  الحراســة  في  رفاقــي  أولهمــا لأن  لســببين،  الوظيفــة  لي  راقــت 

المقربــين إلّي، أحدهــم ابــن خالتــي آزاد، الأعــزب مثــي، والفوضــوي 

طفولــة، وكلاهمــا  صديقــا  والآخــران  تفســره،  يمكــن  لا  نحــو  عــى 

متــزوج: جاويــد المتمــرد، وياســين المتهــور كثــر الاحتيــال. أمــا الســبب 

الثــاني فهــو أن هــؤلاء الرفــاق يمنحوننــي فائضًــا مــن الوقــت للقــراءة 

بالطبــع لا  الســكة.  مــن  الثانيــة  الجهــة  لنــا في  الكرفــان المخصــص  في 

أصــدّع رؤوســهم  لــي لا  بــل  بالقــراءة  يفعلــون ذلــك تقديــرًا لولعــي 

بالحديث عن كوابيس كافكا، وعجائبيات ماركيز، وعبثيات كامو، 

وهذيانــات غرهــم مــن الروائيــين، الذيــن كنــت أختلــس كتبهــم مــن 

إفــلاسي. أيــام  مكتبــات المدينــة 

يمتلــك آزاد ســيارة فيــاتGL 2000  يحبهــا ويبالــغ في الاعتنــاء بهــا، 

لا لــيء إلاّ لأنهــا مــن بلــد جينــا لولوبريجيــدا، التــي يهيــم بأفلامهــا 

وصورهــا أيــام شــبابها. وإمعانًــا في تولهــه بهــا يضــع صورتهــا أمامــه، 

وهي بلباس البحر عى الساحل، تعتمر قبعةً من القش، وتحمل 

بيدهــا نظــارةً شمســيةً.

يطوف آزاد عى بيوتنا قبيل منتصف الليل، ويقلّنا إلى المحطة، وهو 

يحــرك رأســه عــى أنغــام أغــانٍ كرديــة يبثهــا مســجّل الســيارة. وكان 

كل منــا يعطّــل يومًــا واحــدًا بشــكل دوري، وعندمــا يــأتي دوره يعــرني 

ســيارته لأقــوم بالمهمــة. أمــا ياســين فإنــه ينفــرد بيننــا بصــوت شــجيّ، 

مــن  لنــا في كثــر  ريــاض أحمــد، يغنيهــا  مــن أغــاني  العديــد  ويحفــظ 

الأحيــان، إلى جانــب أغــانٍ أخــرى مــن أطــوار حزينــة لمطربــين ريفيــين 

ترفع أحزاننا إلى السماء، حين نجتمع ثلاثتنا في الكرفان بعد جولة 

ملف

أنا وتمارا ورقصة دخان
فصل من رواية

عواد علي

يقــوم بهــا أحدنــا حــول مبنــى المحطــة لا تســتغرق ســوى بضــع دقائــق.

اقترحــت ذات مــرة عــى مديــر المحطــة وضــع تمثــال نصفــي لأبــي في 

وقــال  مســمومةً،  نظــرةً  إلّي  ســدّد  لكنــه  فيــه،  قُتــل  الــذي  الموضــع 

ســاخراً “بلبــول! نعمــل تمثــالًا لحــارس؟ مــاذا لــو كان أبــوك مهندسًــا، 

هل نعمل له نصبًا تذكاريًّا؟”. متغطرس ابن كلب، لا بل ابن قواد، 

استأت من رده وامتلأت غيضًا، وبعد يومين جلبت أصيّصًا فخاريًّا 

منضــدي،  مصبــاح  كأنهــا  زهرتهــا  ثقــل  مــن  محنيــة  بنبتــة  مزروعًــا 

ووضعتــه في ذلــك الموضــع، إلاّ أننــي فوجئــت في اليــوم التــالي بــأن أحــد 

المســافرين انتــزع النبتــة، وتحــول مكانهــا إلى مكــب لأعقــاب الســجائر. 

حــدث ذلــك يــوم اســتراحتي، فمــا كان منــي إلاّ أن حملــت الأصيّــص 
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وحطمتــه عــى حديــد الســكة.

أصُبــت مــن جــراء تلــك الفعلــة بصدمــة تركــت أثــرًا عميقًــا في نفــي، 

عــى  قدمــاه  تحــط  مَــن  كل  تجــاه  الضغينــة  مشــاعر  فّي  وزرعــت 

هــذه  عــن  أتخــى  بــأن  إقناعــي  الثلاثــة  رفاقــي  حــاول  المحطــة.  أرض 

فلــم  جــدوى،  دون  مــن  لكــن  الوســائل،  شــتى  إلى  لجــأوا  المشــاعر. 

يكــن بمقــدوري التخلــص منهــا. دأبــت عــى مقــت جميــع المســافرين 

بالقطــار، المغادريــن والقادمــين، لا بــل حتــى المودّعــين والمســتقبلين، 

أراقبهــم  المدخنــين،  خاصــةً  منهــم،  للنيــل  الفــرص  أتحــين  وصــرت 

بعينــين مرتابتــين وكأني أؤدي واجبًــا مقدّسًــا، وعندمــا أرى أحدهــم 

يرمــي عقــب ســيجارته عــى الرصيــف أهــرع إليــه، وأرغمــه بفضاضــة 

الســجائر. حاويــة مخصصــة لأعقــاب  ورميــه في  التقاطــه  عــى 

بقيــت عــى تلــك الحــال مــا يقــارب الســنة، جلبــت لي خصومــات مــع 

كثريــن، ولــم أقلــع عنهــا إلاّ بســبب امــرأة شــابة التقيتهــا صدفــةً في 

رآهــا  إليهــا ياســين عندمــا  نبهنــي  المحطــة مــن دون معرفــة ســابقة، 

تحــت  الخشــبية  عــى إحــدى المصاطــب  تدخّــن  النافــذة جالســةً  مــن 

كابينة الانتظار. كنت وقتها متربعًا عى السرير، مندمجًا مع رواية 

قصــرة مثــرة لكاتبــة فرنســية، فتوقفــت عــن القــراءة، وطويــت زاويــة 

إلى  وذهبــت  الســرير  عــى  الكتــاب  وتركــت  بلغتهــا،  التــي  الصفحــة 

النافذة لأتطلع إليها. كانت تسند ظهرها إلى المصطبة الرازحة تحت 

كشّــاف ضــوئي ذي شــعاع أصفــر. اســتغربت مــن حضورهــا وحيــدةً 

في ذلــك الوقــت المبكــر، كأن ريحًــا قذفــت بهــا إلى ذلــك المــكان. فكّــرت: 

ترســل  فهــي  القطــار،  يســتقل  مــا  شــخص  لاســتقبال  جــاءت  ربمــا 

بصرهــا تــارةً إلى الجهــة التــي ســيجيء منهــا، وتنظــر إلى ســاعتها تــارةً 

أخــرى بينمــا كانــت ترخــي ذراعهــا اليســرى عــى فخذهــا المخفيــة تحــت 

بنطالهــا، وحالمــا دخنــت ســيجارتها إلى النصــف رمتهــا عــى الأرض، 

وأحنــت رأســها تتأمــل دخانهــا.

كان الظلام لا يزال مخيّمًا قبل بزوغ الفجر بقليل، والجو فيه لسعة 

بــرد، وموعــد وصــول القطــار لــن يحــين إلاّ بعــد ســاعتين. خرجــتُ مــن 

عــى رؤوس أصابعــي  العتمــة  للكرفــان، وســرت في  الخلفــي  البــاب 

نحــو أربعــين مــتًرا، متحاشــيًا أن تغــوص قدمــاي في الطــين الرخــراخ 

عــى حافــة بركــة مــاء كوّنتهــا أمطــار شــديدة هطلــت في بدايــة الشــتاء، 

أو أتعــر ببعــض الحشــائش المحيطــة بهــا، وحرصــت ألاّ أصــدر صوتًــا 

لئــلا أفــزع الـمـرأة، ثــم عــرت الســكة وتوجهــت ناحيتهــا بخطــى وئيــدة. 

الحاويــة  في  وأطفأتهــا  إليهــا،  النظــر  متفاديًــا  الســيجارة،  التقطــت 

وقررت الرجوع إلى مكاني، لكني قبيل أن أعر السكة دهمتني رغبة 

في اســتجلاء أمرهــا، فاســتدرت عائــدًا، وأمســكت بعمــود الكابينــة، 

وأخــذت أنعــم النظــر فيهــا، “يــا اللــه، هــل أنــا في حلــم أم في يقظــة؟” 

امــرأة ذات ســمار مذهــل، كأنهــا خلاســية مــن أمــركا اللاتينيــة، فمهــا 

طفولي ممتلئ، وعيناها يبدو عليهما أثر من بكاء، وشعرها القصر 

يلمــع كالذهــب تحــت حزمــة ضــوء الكشّــاف المســلّط عليهــا، ويتــدلى 

مــن أذنيهــا قرطــان عــى هيئــة فراشــة، يســقط ظلّاهمــا عــى كتفيهــا 

أغلــظ في مخاطبتهــا،  أن  أشــأ  لــم  صــوفي.  يغطيهمــا وشــاح  اللذيــن 

مراعــاةً لوحدتهــا، أو اســتجابةً لإحســاس غامــض اعتمــل في نفــي. 

في الحقيقة لم أصدق أن الحظ حالفني، وجعل هذه المرأة تأتي إلى 

المحطــة في هــذا الوقــت. دنــوت منهــا وســألتها بلطــف، بعدمــا تأكــدت 

مــن خلــو إصبعهــا مــن خاتــم الــزواج:

 – عفوًا آنسة، هل تنتظرين أحدًا؟

أومأت برأسها، وأشارت بإصبعها إلى ناحية اليمين وقالت:

– أنتظر القطار القادم من تركيا.

اندهشت:

– من تركيا؟

– نعم.

– لا يوجد قطار قادم من تركيا.

مــررت أصابعهــا بــين خصــلات شــعرها، ثــم لوحــت بيدهــا في الهــواء 

وســألت مســتغربةً:

– من أين يجيء إذن؟

– من بغداد فقط.

ارتبكت قليلًا، وطفقت تنظر يمنةً ويسرةً، ثم قالت:

– لكن زوجي هاتفني قائلًا إنه سيصل صباحًا.

– أنت لست آنسةً إذن. هل قال إنه سيأتي بالقطار؟

– لا.

– ربما ظن أنك تعرفين.

– أعرف ماذا؟

– أنه سيأتي عن طريق الر.

– لماذا تفترض أنه سيأتي عن طريق الر؟

– لأنه منفذ السفر الوحيد بيننا وبين العالم منذ بدء الحصار.

– والقطار؟

– ألا تعلمــين أن حركــة القطــارات بــين العــراق وتركيــا توقفــت قبــل 

ســنوات؟ عشــر 

– لا أعلم. لماذا؟

– بسبب نشوب الحرب.

– أيّ حرب؟

– الأولى.

– كان عمري آنذاك ثلاثة عشر عامًا.

شــعرت بتعاطــف معهــا فاســتأذنت منهــا بــأن أشــاركها في المصطبــة. 

عــى  أظهــرت  ابتســامة  عــن  ثغرهــا  وافــتر  طويلــةً،  بنظــرةً  عاينتنــي 

ســريعة،  حركــة  في  قليــلًا  وتنحــت  ســاحرتين،  غمازتــين  وجههــا 

وأشارت إلّي بالجلوس من دون أن تتفوه بكلمة. كانت المسافة التي 

تفصلنــي عنهــا لا تزيــد عــن نصــف مــتر فغمــرني عبــق عطرهــا ممزوجًــا 

التبــغ، وقــررت أن أواصــل الحديــث معهــا، فســألتها: برائحــة 

– وهل سنّ زوجكِ مقارب لسنّك؟

– لماذا يهمك هذا؟

– من باب الفضول فقط.

– أنت فضولي إذن. أجئتَ لاستقبال أحد أيضا؟ً

– لا، أنا موظف حراسة في المحطة.

ا؟ لم يخطر لي ذلك. – حقًّ

ساد الصمت بيننا، فأخذت المرأة تحدق إلى الأفق، إلى خط متعرج 

من الغيم يفصل السماء عن الأرض، حيث بدأ ضوء الفجر يبزغ، 

حــزن،  زفــرةً  وأطلقــت  إلّي  التفتــت  ثــم  خمريًّــا،  لونًــا  عليــه  مضفيًــا 

وقالــت بصــوت ضعيــف لكنــه عميــق:

– زوجــي أكــر منــي بأربعــين ســنة. لا أدري إن كان هــذا يزعجــك أم 

منــي؟ تتشــفى  يجعلــك 

أمامهــا  وانتصبــت  مــكاني،  مــن  نهضــت  بــل  تســاؤلها،  عــى  أردّ  لــم 

وقلــت لهــا “لا أســتغرب ذلــك”، ثــم عرضــت عليهــا أن أصطحبهــا إلى 

الكــراج الــذي يُحتمــل أن يصــل إليــه زوجهــا.

حركــت نســمة هــواء غــرة شــعرها فغطــت عينيهــا، أزاحتهــا بأنامــل 

وقالــت: أصابعهــا 

– لــديّ ســيارة، لكنــي لا أرغــب في الذهــاب، أخــشى ألاّ يكــون موعــد 

اليــوم. وصولــه 

– عجبًا! ألم يخرك بأنه سيصل صباحًا؟

– لم يحدد صباح أيّ يوم.

– لماذا لم تتصي به لتتأكدي.

مــدت يدهــا في حقيبتهــا الجلديــة وأخرجــت علبــة ســجائر. أشــعلت 

ثــم  أدخــن،  لا  أني  رغــم  مجاملــةً،  فتناولتهــا  لي  وقدمتهــا  واحــدةً 

وقالــت: عميقًــا  نفسًــا  منهــا  وســحبت  ثانيــةً  ســيجارةً  أشــعلت 

– لم يعطني رقم هاتف لأتصل به.

في الأثناء تناهى إلى سمعي صوت صافرة خافت من جهة الكرفان، 

وكنــت واثقًــا مــن أن ياســين وجاويــد يتابعــان المشــهد. اختطفــت نظــرةً 

ســريعةً إلى النافــذة فــإذا بإحــدى دفتيهــا مواربــة وصديقــاي يراقباننــا 

خلســةً. قلــت للمــرأة:

اليــوم  هــذا  صبــاح  ســيأتي  زوجــك  أن  تفترضــين  جعلــك  الــذي  مــا   –

بالــذات؟

ضمت يديها عى صدرها، وردّت بجرس لا يخلو من ادعاء:

– خالجني إحساس، إحساس أقرب إلى الحدس.

– متى هاتفك بالضبط؟

– منذ زمن طويل.

– أسبوع، أسبوعين، ثلاثة؟

– أكر أكر.. منذ نحو سنة.

– هل تمزحين؟!

قالت بثقة شديدة:

– لا أمزح.

لــم آخــذ كلامهــا عــى محمــل الجــد، فكّــرت في دخيلتــي ربمــا تكــون 

غــر ســوية، تعــاني مــن اضطــراب وهامــي يجعلهــا تتخيــل أمــورًا لــم 

تحدث، ولبثتُ صامتًا لا أعرف بم أجيبها. تفرّست في وجهي وقالت 

بصــوت متهــدّج:

– أنا ظمأى.

– سأجلب لك ماءً. هلاّ تعرفيني عى اسمك ؟

– تمارا.

– اسم جميل.

هرعــت إلى الكرفــان جــذلًا، فســمعتها تنــادي “انتظــر، لا أريــد مــاءً”، 

البــاب حتــى  بعــدم ســماعها، ومــا إن وصلــت عتبــة  لكنــي تظاهــرت 

التفــت إليهــا، فــإذا بســحابة دخــان أبيــض تتراقــص فــوق المصطبــة، 

أمــا تمــارا فــلا وجــود لهــا، تلاشــت مــن المــكان وكـــأن ريحًــا قويــةً ســاقتها 

إلى جهــة أخــرى. عــدت راكضًــا صــوب الكابينــة، وكــدت أســقط عــى 

السكة ويرتطم رأسي بها لولا أني تمالكت نفي، ولم يكن بإمكاني 

فعل أي شيء. “هل كانت شبحًا”، رغم أني لم أر أشباحًا في حياتي؟ 

وكيــف تكــون شــبحًا وقــد رآهــا ياســين أيضًــا؟

ارتميــت  تمامًــا.  الدخــان  ســحابة  اختفــت  المصطبــة  لمســت  حــين 

بأصابعــي،  حــرة شــديدة، وأخــذت أجــسّ خشــبها  تمــلأني  عليهــا، 

عندهــا بــدأ ضــوء شــاحب يكشــف معالــم المحطــة، إنــه ضــوء الفجــر 

أشــجار  بــين  غــراب  نعيــق  انبعــث  بعيــد  بالنســبة إلي، ومــن  المألــوف 

الكرفــان. خلــف  اليوكالبتــوس 

ملف
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بُحّـةٌ تتصاعدُ من قاعِ بئٍر مقدسةٍ

والتراتيلُ تخفقُ عر الممراتِ:

عينانِ تلتهمانِ حياةً بكاملها..

يوسفُ الحسنِ، بل قمرُ الديرِ

يا لفتوّتِهِ، حمْرةٌ، مثلما خجلُ امرأةٍ، تملأ الوجْهَ

تلك شرارةُ  فوضاهُ، تلك دعابتُهُ الشّرِسَةْ

كلّ شيءٍ تكاملَ دون انقطاعٍ:

، طفلاً، إلى جوقةٍ، سينضمُّ

يتنامى فتىً، والمعلّمُ يمنحهُ

وطناً من عذابٍ..

وحزباً..

ومكتبةً..

***

ثم يمض الصبيُّ إلى نضجِهِ..

تتقدمُ منه القصيدةُ عريانةً

إنها ملتقى كلِّ شاردةٍ:

للأنوثة أو للشراسةِ أو لاشتباكِ الفنونْ

ملتقى كلّ حيٍّ وميْتْ..

وردةٌ فوق قرٍ وشاهدةٌ عند بيْتْ

ملتقى كلِّ شاردةٍ:

تلك  أنثى تصدُّ الرصاصَ بأغنيةٍ..

وبقيةُ سوطٍ عى شـفتيْن..

تعبٌ يتوهّجُ سخريةً

بدمٍ تتلطّخُ زنزانةٌ..

لوحةٌ تتشابكُ

يقتحم اللونُ لوناً يناقضُهُ..

وقميصٌ يُقـَدُّ من الجهتـيْن..

*

، وتمـتدُّ أنهـرُ تشرُ إلى أفقٍ يـداهُ، فيزهـر ُ           عرـاقٌ رمــاديٌّ

ويصفو غبـار الكون، أيّةُ أمّـةٍ          تصيّ بلا تقوى، توالي  وتُنْكِرُ

ويصغي الى حُلْمين: ذاتٌ مريرةٌ     وثَـمّ سرـابٌ، مثلمـا الوهـمُ، أحمرُ

ويصغي.. ونصغي ..

ثَـمّ حلْـمٌ..

وخيْبةٌ..

***

يرفع الكأسَ رياّنةً من عى المنضدةْ..

تنعـسُ الخمرُ في يدِهِ،  فرى، في قرارتها،

ثَمَّ منحدراً للغيومِ عى جبلٍ، ويرى امرأةً

يتناثرُ تفّاحُها في الجهاتِ جميعاً..

أكان يرى حلْمَهُ حافيا؟ً

أيرى البئَر والأخْوَةَ الحَسَدَةْ..؟

ثُـمَّ تنعـسُ في يدهِ الخمرُ ثانيةً..

***

كان يوسف يصحبُ قطيعاً من النمور

في حقولٍ من الشكّ والمراثي:

قصائده لا تبعث في روحه إلا الشعور بالقرف.

مشاحناته اليومية مع كارل ماركس تصل حد التشابك بالأيدي.

كان يغر ولاءاتِهِ مثلما يغر كهلٌ ملولٌ عكازته المتهالكة،

ثم يصرخُ في وجوه لائميه:

أيّكم تطاوعه نفسه عى تقبيل جثة؟

***

تسرُ إلى الوادي الكراهـةُ، تنتي الخرافـاتُ والدفـى، بلادٌ وحيدةً

البئِر، تستشــري  ســوى  لهــا،  أخــوةٌ  ولا  لقتلاهــا،  تغنّــي 

، ســف يو و  . تنمو و

ما الذي ظلّ  في يـدهِ  من غبـار البلاد؟
إلى يوسف الصائغ

علي جعفر العـلّاق

ملف

يــرى مــن ثقــوبِ القلــبِ، أرضــاً كســرةً ترمّمُها الفــوضى، فتمــض الى 

غــدٍ

أشدَّ انكساراً، يوسف محضُ صرخةٍ، ونصرٌ رماديٌّ يلوحُ..

قصيدةٌ تزُفُّ الى القتى، ويوسفُ لا يرى سواهم،

ولا يصغي لغر قصيدةٍ،

تقولُ ولكنْ لا تقولُ، مخيفةٌ

وخائفةٌ..

***

تلك أيامه تتوهّجُ قاتمةً، لوحة تتأوّهُ ملء الممرِّ المؤدّي إلى النومِ،

تفتحُ للكأسِ درباً إلى ما تريدُ، وغليونُه مثلُ ذاكرةٍ تتنامى وتخبو.

أتلك نشارةُ أيامهِ؟ أم بقايا نساءٍ تبخّرْنَ كالماءِ؟

يوسفُ يصحو عى وقعِ كارثةٍ:

، من غـدهِ، حكمةٌ أم عنادْ؟ ما الذي ظلَّ

ما الذي ظلّ، في يـدهِ، من غبـار البلادْ؟

إن يوسفَ محضُ عينـيِن تائهتـيِن

وبُحّـةُ ترتيلةٍ

ومعلقةٌ من رمـادْ..

ضل
لف
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قبــل  الرجــال  توتــر  وبعدمــا  الفضيحــة،  مــن  الخامــس  اليــوم   في 

النســاء وصــار مــن المســتحيل الإمســاك بــرأس الخيــط، وبالرغــم مــن 

كان  الشــديد،  والحــر  بالغبــار  القريــة  أغرقــت  التــي  الســموم  ريــاح 

بعــد  وزوجتــه،  الصّبّــي  لعيــدان  المريــح  وغــر  المرتبــك  الأخــر  القــرار 

عــز  في  كان  ولــو  الســريع  الرحيــل  هــو  الســوداوين،  الخرزتــين  ليلــة 

الصفــراء  الظهــرة  كهــذه  الوجــوه،  الأنفــاس وتقشّــر  تخنــق  ظهــرةٍ 

التــي أخرجتهمــا مــن الــدار إلى مصــرٍ آخــر في قريــة أخــرى، حريصَــيْن 

قــدر الإمــكان عــى أن يتجنبــا ملاقــاة الجــران والأهــالي الذيــن قبــض 

عليهــم؛ في هــذا الوقــت؛ غبــارٌ صحــراوي هــبّ مــن الغــرب في ســوْراتٍ 

متتاليــة مترافقــاً مــع ريــاح الســموم الحــارّة، ونبتــت شــمسٌ عموديــة 

ملتهبة جعلت من القرية مقرة مهجورة تحت الهجر ونفخ الغبار 

الأصفر. وهو ما أقنع الرجل وامرأته أن يستغلا هذا الوقت للتسلل 

يســلّما  أن  قبــل  لكــن  أحــد،  يؤخّرهمــا  أو  يعترضهمــا  أن  دون  مــن 

عــى المختــار ويأتمنانــه عــى الــدار التــي بقــي فيهــا الكثــر مــن الأغــراض 

والأفرشــة والحاجــات الأخــرى التــي لــم يســتطيعا حملهــا عــى ظهــر 

الحمــار الهزيــل، مثلمــا يأتمنــه عيــدان عــى دكّانــه الصغــر. ويــرر لــه 

رحيلــه – الــذي تمنّــاه في ســره – أن يكــون رحيــلاً مؤقتــاً حتــى تســتتب 

الأمــور ويتضــح الخيــط الأســود مــن الخيــط الأبيــض.

همهم بضيق ووجهه يتعرق:

– الشيخ حنطة غر موجود في القرية هذه الأيام كما أظن.

ردّت المرأة بترّم:

– الشيخ مشغول بأملاكه وخيوله ونسوانه التركيات.

ثم أردفت بعد صمتٍ سمعت فيه وقْع خطواتهما المسرعة:

– المختار رجلٌ خَرّ وهو وجه القرية.. الشيوخ والسراكيل لا يعرفون 

الفقراء.

– الشيخ حنطة يرماز  أصي.

أفرشــة  العفــش:  بعــض  الـمـرأة  وضعــت  هزيــل  حمــارٍ  ظهــرِ  عــى 

خفيفــة ملونــة غطّــت حاجيــاتٍ مطبخيــة مدحوســة في گونية تمّــن، 

ومســتلزمات دكان الحِــدادة الصغــي: المنفــاخ اليــدوي الســميك مــن 

جلــد الجامــوس المدبــوغ، ومطرقــة الحديــد ذات الــرأس المربــع، بينمــا 

حرص عيدان عى أن يدسّ الزناد الفض التركي ذا الفتيلة الخشــنة 

في جيب دشداشته الجانبي، الزناد الذي أهداه له جلال الدين بيك 

ذات مرة عندما عمل له فالة بسبعة رؤوس عى غر العادة وضعها 

ديكــوراً في ديوانيتــه العريضــة؛ وهــو في طريقــه مــع امرأتــه؛ إلى دار 

المختــار قبــل أن يــتركا القريــة نهائيــاً في ظهــرة منســوجة مــن الأتربــة 

والرمــال الخشــنة، فيمــا بــدا بســتان الشــيخ كبــراً بنخيلــه المتراصفــة 

وأشجاره المتطاولة كأعمدة لأشباح تصارع الظهرة بريحها الحارقة. 

وهــو مــا لفــت أنظارهمــا عندمــا أخــذا ينظــران إليــه مثــل كابــوس جاثــم 

كثــراً  وبالــغَ  الناطــور،  حســين  فيــه  عــاث  بعدمــا  القريــة  صــدر  عــى 

بإشــهار الفوطــة البيضــاء والتلويــح بهــا لليــوم الخامــس عــى التــوالي. 

مقــام  القائــم  مهلــة  ســتنتهي  كيــف  القريــة  في  إنســان  يعــرف  ولا 

الأبــرص جــلال الديــن بيــك بعــد يومــين فقــط، حينمــا تعقــدت القصــة 

وركــب العنــاد رأس الناطــو، ممتثــلاً لســلطة البيــك الــذي تقــف وراءه 

الحكومة والمتصرف والباشا الكبر وربما الباب العالي في إسطنبول، 

لحجــج وجــد الأهــالي أن بعضهــا غــر ظاهــر مــن الفضيحــة حتــى الآن. 

الزانية في يومها الأخير
فصل من رواية

اليوم الخامس في بستان الشيخ

وارد بدر السالم
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فيما بقي المستور والغامض لا يجهر به أحد ولا يجرؤ الكثرون عى 

القــول بــه، مــادام جــلال الديــن بيــك يدفــع الناطــو – ابــن الغريبــة – 

الى واجهــة القريــة، فيمــا ابتعــد الشــاهبندر الشــيخ حنطــة عــن القريــة 

في هــذه الأيــام ولــم يظهــر ولا مــرة واحــدة. وقيــل إنــه يتفقــد أملاكــه 

الكثرة حتى مهران داخل الحدود الإيرانية عى ظهر العروسة التي 

لا يفارقهــا في حلــه وترحالــه المتعــدد.

– الدنيا تغرت.. صارت غر دنيا.

تمتمت المرأة وهي تحمي رأسها من شمس الظهرة بشيلة  سوداء.

تهدج صوته:

– هــذا غضــب اللــه علينــا. يصبــح البشــر شــياطين كلمــا كانــت لديهــم 

قــوة.

كان بيــت المختــار متداخــلاً بــين البيــوت القصبيــة والأكــواخ الطينيــة، 

وقــت طويــل،  منــذ  القريــة  أنــه مختــار  يميــزه شيء عنهــا ســوى  ولا 

عرت عليه أجيال متعاقبة ما يزال بعضها حياً حتى ساعة الفوطة 

– الفضيحــة التــي يقودهــا حســين الناطــور.. ابــن الغريبــة.

»2«

البارحة كان الليل طويلاً عى غر العادة.

الفضيــة، وكواكــبَ  كالعيــون  إليــه  تنظــر  نجومــاً لامعــة  فيــه  طالــعَ 

كثرةً تتحــرك وتغــرّ مواقعهــا في الســماء عــى مــدار الظــلام، فتغــرّ 

شكل الليل أمامه. بل حتى شكل السماء الغاطسة في عتمة بعيدة 

يُحــرّك خرزتيــه  وهــو  مــن جســده  العــرق  فاكتنفــه الأرق وتصبــب   ،

النحاســية قبــل أن تنكشــف  الطاســة  أنثــى وذكــر؛ في  الســوداوين؛ 

متتبعــاً لألأة  بصــر،  قراءتهــا  عــى  عاكفــاً  الآتيــة،  النحــس  ســاعات 

بنــات نعــش الســبع في قِبلتهــنّ المعتــادة وتشــكيلتهنّ المنســرحة التــي 

يعرفهــا، فأخــذ يتأمــل خرزتيــه المظلمتــين وهمــا تتقافــزان في حــوض 

الطاســة  عــى حافّــة  غــر معتــادة؛ صعــوداً  الطاســة بحركــة جــذْب 

ونزولاً منها؛ متأملاً وراصداً حركتيهما في ميلانهما عن اتجاه بنات 

نعش في كل مرة يوجههما إلى تلك اللمعة الفضية. كما لو ضاقت 

عليهمــا مســاحة الطاســة الصغــرة. حتــى تهــدآن وهمــا تبتعــدان عــن 

ذلــك الاتجــاه الواضــح لعينيــه. فتنطفئــان في قعــر الطاســة متقابلتــين 

كأنهمــا تهمســان لبعضهمــا شــيئاً.

لا يعــرف تمامــاً أيّ نجمــة فــرّت مــن جــذب الخــرزات، ولا أيّ واحــدة 

اكتفت بظهور مؤقت وغابت في لجّة الســماء ســارحة كما لو انفرط 

العقد السباعي لتلك البنات الفضيات المرابطات في السماء. غر أنه 

عــزم إلى مــا بعــد منتصــف الليــل، واســتنزل خــدّام الخرزتــين بطريقــة 

مجهــدة، متصبــب العــرق كمــن يغطــس في نهــر القريــة حتــى ابتــلال 

كثــراً.  خضّتــه  متتاليــة.  ارتعاشــات  جســده  فمســكت  دشداشــته، 

وتهــدّل لســانه بالتمتمــات الغريبــة وهــو يمــض في معاينــة خرزتيــه 

صغريــن  كائنــين  مثــل  النحــاس  طاســة  في  القفــز  عاودتــا  اللتــين 

اختلطــت  واضحــة  غــر  صوتيــة  انفعــالات  تاركتــين  محاصريــن، 

بصريــف الطاســة واهتزازاتهــا المتســارعة، لكنــه، وبقلــق، أخــر زوجتــه 

عليهمــا  بــأنّ  التعزيــم،  يُتمــم  أن  دون  مــن  بالضبــط،  الفجــر  قبــل 

الرحيــل لمــا تبقــى مــن مهلــة الناطــور التــي توعّــد بهــا الأهــالي المفجوعــين 

بقصــة الفوطــة وصاحبتهــا المتخفيــة في أحــد بيــوت القريــة.

قال بقلق:

– لا يوجــد مــا يشــجّع عــى البقــاء يــا خاتــون.. الخــدّام يقولــون هاجِــرْ.. 

الدنيــا ليســت أمانــاً هــذي الأيــام.. الخــرزات مــو مرتاحــة.

أكر من مرة ردد أمامها بأنّ الأيام المقبلة لا تبشّر بخر، بقناعته التي 

وجدها وتأكد منها في يوم المرآة المثلومة التي رأى فيها الصبي – ابن 

الحفّافة خديجة – شكل الفاعلة. وهو ما ظل يتردد في خاطر المرأة، 

يُخطــئ  الــذي لا  العلــوي والســفي  بعلومــه وســحره  العارفــة  فهــي 

كثــراً، وحتــى يــوم شــهدت رؤيــة الصبــي في التنكــة والمــرآة، وضحّــت 

عــى  كانــت  الحفّافــة،  جارتهــا  إلى  البيّاضــة  مــن دجاجاتهــا  بواحــدة 
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يقــين أنــه قــد ســرق صــورة الزانيــة مــن عينــي الصبــي المتعــرق الطامــع 

بحمامة صادها له عيدان، ولم تخفِ قلقها وخوفها مما سيحدث 

فيمــا تبقــى مــن الأيــام القليلــة في رهــان القائــم مقــام والناطــور عــى 

كشــف الفاعلــة التــي دوّخــت فعلتُهــا أيــامَ القريــة وجعلــتِ الــرؤوس 

تتناطــح فيمــا بينهــا.

»3«

الــرأس بصلعــةٍ ســمراء  وجــدا المختــار يغالــب الحــر والغبــار، مفــرّع 

تلطخهــا بقــعٌ قهوائيــة صغــرة غامقــة ومتفرقــة كالنــدوب، ودخلــت 

عينــاه الطامســتان في محجريهمــا عــى وجــهٍ ســبعيني ملتــحٍ مطعــوج 

يوحــي بالملــل والضجــر والاختنــاق والقــرف.

اعتذر عيدان؛ هو يقبض عى لحيته البيضاء التي يخالطها اصفرار 

كثــر، مــن أنّ الوقــت غــر مناســب في مثــل هــذا الجــو المــترب الخانــق، 

لكنــه تعلّــل:

– الركــة فيــك يــا مختــار فأنــت تعرفنــا منــذ ســنوات. ونحــن مــن أهــل 

الديــرة.

ثم عالج ارتباكه الواضح:

– والحي يتلاقى مع الحي إذا شاء الله تعالى.

– إلى وين؟

– إلى أمّ الطيور.. الرزق وين ما كان يا مختار. مرة هنا ومرة هناك.

لــم يكــن الوقــتُ مناســباً كمــا كان عيــدان يفكــر لحظتهــا وهــو يكمــش 

تشــفط وجهــه  التــي  الحــارة  الريــح  موجــات  ويغالــب  المتربــة  لحيتــه 

المتعكر؛ شاعراً بالخجل من المختار، لكنّ العبور إلى قرية أمّ الطيور 

هاجــس ســيطر عليــه للفــرار تحســباً لمــا ســيحدث، لاســيما وأن ســماء 

المريــب، وحركــة  المتحــرك  باللمعــان  ليلــة  كل  يطالعــه  الــذي  الليــل 

تصرفــات  مــن  الفــرار  فعــل  فيــه  رسّــخت  المألوفــة  غــر  نعــش  بنــات 

الناطور العنيد الذي يهين القرية ورجالها ونساءها بشعور المنتصر. 

فشــجعته امرأتــه التــي تخــشى عواقــب الأمــور، أن يغــادرا القريــة وقتــاً 

قــد يقصــر أو يطــول، كمــا لــو شــمّت رائحــة بــارود ورصــاص ودمــاء. 

ولعــل المختــار فهــم مــا يــدور برأســيهما، فاكتفــى بلحظــة القبــول التــي 

لا بــد منهــا، وهــو يــرى تــل العفــش الصغــر فــوق ظهــر الحمــار الهزيــل 

وامــرأة الرجــل التــي نــادراً مــا يراهــا. وهــي الآن أمامــه تلهــج بفضائلــه 

وطيبتــه كونــه عمــود القريــة وخيمتهــا وليــس الشــيخ حنطــة.. قالتهــا 

صراحــة مــن دون أن تــتردد.

ربت عى كتف عيدان:

– مصحوبين بألف سلامة.. هذي ديرتكم وقريتكم متى ما ترجعون 

هلا بيكم.

صافحــه شــادّاً عــى يــده بإيحــاء الموافقــة عــى هجــرة القريــة، غــر أنّ 

عيــدان – ولا تــزال كفــه بكــف المختــار – قــال بــتردد:

– تركت داري بأمانتكم يا مختار.

هز المختار رأسه.

أكمل عيدان بصوت فيه حشرجة الغياب:

– ودكاني مقفــول بثلاثــة أقفــال حتــى يســهّل اللــه أمرنــا بالرجــوع إلى 

القريــة.

»4«

فســارعا  النســبي،  بالارتيــاح  شــاعرَيْن  التوديــع  عــبء  مــن  تحــررا 

مــن  أكــر  متخذَيْــن  الهزيــل.  الحمــار  يقــودان  الترابيــة  الــدروب  بــين 

دربٍ صغــر يقودهمــا إلى دروبٍ أخــرى، وهمــا يســحقان شــجرات 

الأشواك والعاقول والطرطيع والحَلفاء، بعيداً عن البستان الكبر 

المتشــابهة  المتقاربــة  والصرائــف  والأكــواخ  الصاعــد  بالغبــار  المغلّــف 

التــي حطّــت عليهــا حــرارة مباشــرة، ليتفاديــا مواجهــة بعــض الأهــالي 

الذيــن سيســألون عــن ســبب الرحيــل مــن القريــة في مثــل هــذا اليــوم، 

بهــا  تســبب  التــي  المشــكلة  إليــه  آلــت  ومــا  والقــال  القيــل  ويتجنّبــان 

الناطــور السّــبيعي حســين، فالأســبوع ســينتهي والقريــة في مــدّ وجــزر 

مــن أمرهــا، والنــاس دائخــة يمينــاً وشــمالاً وهــي تنتظــر مهلــة اليــوم 

بخــوف. الســابع 

كانــت امرأتــه متعرقــة وقــد شــدّت نصــف عباءتهــا عــى وســطها ولفّــت 

الســاخنة  الطرطيــع  دروب  تســحق  وهــي  ســوداء،  بشــيلة  وجههــا 

وشجراتها الشوكية، وقد أبعدتهما قليلاً عن القرية، ورأت بستان 

الشــيخ يتــوارى في ســحائب الغبــار وسَــوْرات الســراب.

– نبتعد عن مشاكلهم حتى يفرجها الله.

أوضــح الرجــل وهــو يمســح العــرق مــن عــى جبهتــه ولحيتــه المصفــرّة 

النازلــة حتــى صــدره المشــعر:

– الناطور ورّط الناس وورّط نفسه في هذه المصيبة.

ثم أكمل وهو يبصق:

– راح يكون الخاسر الوحيد في هذي المشكلة.

عادت المرأة تسأل:

– تعتقد غرنا راح يترك القرية؟

– الناس تعبت من المشاكل البايخة.

تساءلت وهي تحث الحمار عى الي:

– أنت متأكد أن ابن الحفّافة شاف الزانية بالمرايه؟

أكد الرجل بشكل يقيني:

– أي.. بس ما فهم..!

حاولت أن تستنطقه مرة أخرى بإلحاح:

– وكيف سيعرف الناطور الزانية بعد ما ينتهي الأسبوع؟

رد عيدان عى مضض وهو ينظر الى السماء المغرّة:

– الله وحده يعرف.

»5«

لــم يكــد المختــار يغفــو في القيلولــة الصفــراء حتــى أخــره ولــده، بــتردد 

وحــذر، بــأن الســائس عبدالعزيــز قــد هــرب مــن إســطبل جــلال الديــن 

بيك ومعه عشر أفراس صقلاوية أصيلة، سالكاً طريق الرية. ربما 

إلى ولاية البصرة، ومن ثم إلى سنجق الإحساء التي شبّ فيه وتعلم 

أصــول تربيــة الخيــول وتطعيمهــا وتطبيبهــا بــين شــيوخها وأكابرهــا، 

وأن القائــم مقــام المسُــتثار، الــذي فوجــئ بالخديعــة والخيانــة، أرســل 

في أثــره فصيــلاً مــن الخيّالــة والــدرك لمطاردتــه.

فتــح  وبصعوبــة  عــن وجهــه،  الذبــاب  يبعــد  وهــو  متوتــراً  فــزّ المختــار 

ولــده. بوجــه  محدقــاً  تختنــق  بأنفــاس  اللــه  مســتغفراً  عينيــه، 

– في القهوة يقولون هذا.

الذبــاب  يهــش  وهــو  الأعــى  المختــار  نصــف  ونهــض  الولــد،  انســحب 

التــي  لزوجتــه،  وبــدا  عصبيــةً،  ازداد  وقــد  عــى وجهــه  مــن  والغبــار 

تصــب الـمـاء عــى رأســها بــين لحظــة ولحظــة، وكأنــه فــزّ مــن كابــوس 

يتمتــم: وهــو 

– اللــه يلعنــك يــا ناطــور. اللــه يلعنــك يــا قائــم مقــام. اللــه يلعنــك يــا 

شــيخ حنطــة. اللــه يلعنكــم دنيــا وآخــرة.
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أمس في “حمدان”* كدتُ أراهْ

سعدي المهاجرَ،

لا سواهْ

إذ عادَ ثانية إًلى بيتٍ قديمٍ في الجنوب

أكانَ ذلك في الحقيقةِ؟

في الرؤى؟

أم في الخيال؟

ها أنذا
أتذكّرهُ بعد خمسين عاماً

أتذكّرهُ الآنَ يخطو وئيداً،

، يرتقي سُلّمَ المسرحِ المدرسيِّ

الحضورُ خليط مٌن الوافدين وأهلِ المدينةِ،

أهيَ “المرُّةُ”** أم قاعة اُلمهرجان؟

المنصّة مُاثلة فٌي البعيد

جاءتِ الكلمات
همساً

كما لو كان حلماً:

” أعتمَ البحرُ

منذ الظهرةِ

كان يعتم شيئاً فشيئاً ***”..
وشيئاً فشيئاً

أعتمَ ما حولَهُ

إذ تراءتْ لهُ في الخفاء

نخلةٌ 

كان يأوي إليها

حين تدركهُ رغبة ٌ في الغناء
وشيئاً
فشيئاً

خنقت ْ صَوتَهُ

نوبة ٌ من بكاء.****

سعدي المعُلّقَ

في مدار الوهم والنسيان

لا تنسَ الرهانَ عى البقاء
حلّقْ بعيداً

لا مكان هنا للبكاء

خذ زورقاً من ورق

وارمهِ الآنَ أبعدَ.. أبعد

ليطفو عى نهر حلمكَ،

واحرصْ عى أن تكونَ الرياحُ جنوبيّةً 

كي تهبَّ عى موطنكْ

وحين تعاكسكَ الريح

خذ بلداً، في الخريطةِ، لا يشتمكْ

واقترحْ

 – بين خطّيِن للطولِ – اسمَ العراق.

سعدي الذي في الغياب

احترسْ
إن عدتَ يوماً

فلا النخلُ نخلٌ،

ولا الماءُ ماء،

وهذا الحجرْ

ليس أكرَ من لُغُمٍ

استطابَ البقاءَ هنا

تحت ظلِّ الشجرْ.

سعدي الذي في الضمر
سنمض معاً

إلى حتفنا ذات يوم

تذكّرت سُعدي
علي نوير

وتبقى البلادُ التي غادرتكَ –

التي غادرتنا،

وتبقى المقُاضاة ، حتماً، عى ما أضأت َ،

وما لم تُضِْ 

كنهرٍ كبرٍ يجوب البلاد

لروي السهولَ متى يمتلِئ ْ.

 

البصرة: 2021-8-18

* “حمدان” ناحية في قضاء “أبو الخصيب” بمحافظة البصرة.

مســرحها  عــى  أقيمــت  حيــث  البصــرة  في  البهجــة”  “مــرّة  هــي   **

.1971 عــام  الأوّل  المربــد  مهرجــان  جلســات  بعــض  المــدرسّي 

*** من قصيدة “حانة عى البحر المتوسط”  للشاعر الراحل سعدي 

يوســف، والتــي شــارك بهــا في الجلســة الثانيــة للمهرجــان مــع قصيــدة 

أخرى بعنوان “نهايات الشمال الأفريقي”.

**** غلــب البــكاء ســعدي يوســف أثنــاء قــراءة إحــدى قصيدتيــه في 

ذلــك المســاء المربــديّ المحتــدم شِــعراً وشــجناً.

ضل
لف

د ا
حم

 م
سم

جا

أصوات القصةملف



143 العدد 83 - ديسمبر/ كانون الأول 1422021 aljadeedmagazine.com

»1« 

ليلة المتاهة

لا أعــرف مــا هــو اســمي بالضبــط.. ولــم أر هــذه الدنيــا إلا في ذلــك اليــوم 

الذي سمعت فيه ضحكة “شمس” وهي توقظني من النوم.. هبت 

الريح التي حركت باب الكوخ وأوراق الشجر، فلم أسمع صوتاً آخر 

غــر تلــك الضحكــة الخافتــة التــي تتلــوى مــع برتقالــة كبــرة تقشــرها 

تلك المرأة عى شكل شريط لولبي ينر رذاذاً لاذعاً في الهواء. وجدت 

فقلــت  النــوم،  مــن  اســتيقظت  عندمــا  الأرض  عــى  مرميــة  نفــي 

لنفــي مــا هــذا الهــدوء الــذي يلــف هــذا المــكان الغريــب؟ ومــن هــذه 

الـمـرأة التــي تضحــك وتقشــر الرتقــال؟

نهضــتُ بصعوبــة بالغــة مــن الأرض، فتوقفــتْ الـمـرأة عــن الضحــك.. 

والتفتــتْ تنظــر إلى بــاب الكــوخ المفتــوح تمامــاً، ثــم ســكنتْ الســكين في 

يدها، وأصبحتْ محشورة تحت الحشوة البيضاء لقشر الرتقالة.. 

نظــرتُ أنــا أيضــاً إلى البــاب، فتحــرك بقربــه ظــل طويــل إلى أعــى.. ومــع 

اختفــاء ذلــك الظــل تحركــتْ ســكين الـمـرأة مــرة أخــرى، وتكــوم القشــر 

اللولبي في حضنها حتى تكامل عى شكل برتقالة فارغة من اللب.. 

شعرتُ بالخوف منها، ثم سألتها بصوت ضعيف: من أنت؟ فقالت 

إن اســمها “شــمس”، وإنهــا لــن تفارقنــي في هــذا المــكان الجديــد، ولــن 

تدعنــي أحــزن أو أمــرض أو أجــوع… لا أعــرف مــن تكــون هــذه العجــوز 

التــي رأيتهــا أول مــا اســتيقظت مــن الغيبوبــة، ولا أدري كيــف جــاءت 

بي إلى هذا المكان المنعزل عن العالم كله؟ إلا أنها من المؤكد تعرفني 

جيــداً، وتخــاف عــيّ، وتريــدني أن أغســل وجهــي كمــا لــو كنــت ابنتهــا 

التــي اســتيقظت تــواً مــن النــوم.

أغســل وجهــي؟ ومــا هــو شــكل وجهــي؟ أشــعر بأنــه فتــي نحيــل، ولا 

يشــبه وجــه “شــمس” العجــوز الــذي يشــف عــن بيــاض وفــر ويحيــط 

به شعر كثيف. أما وجهي فلم أره أول مرة إلا في الماء الصافي عندما 

فلــم  النهــر،  صفحــة  عــى  صورتهــا  وتكســرت  الســماء،  ترجرجــت 

أســتغربها، ولا اســتغربت كل مــا ورد عــى صفحــة النهــر مــن غيــوم 

تهتــز وطيــور تفــزع، لكنــي اســتغربت شــكل الوجــه الــذي أراه أول مــرة 

يتوســط شــعراً طويــلاً يغطــي رأسي وهامتــي.

تنادينــي “شــمس” بأســماء ثلاثــة تتغــر مــع تحــولات القمــر.. فتطلــق 

عــي اســم “ثريــا” عنــد المحــاق وشــدة الظــلام، ويصبــح أســمي “نصــف 

القمــر” بعــد أيــام قليلــة مــن ظهــور الهــلال في الســماء، ثــم يتغــر إلى 

“كل القمــر” عنــد اكتمالــه بــدراً عــى شــكل وجــه إنســان…… وحدهــا 

عندمــا  بعيــداً  ترحــل  هــذه  و”سيســم”  تتغــر…  لا  التــي  “سيســم” 

يمــوت الإنســان، ولكنهــا الــروح التــي تبقــى ولا تمــوت.. إنهــا تعيــش 

في العيــون عــى شــكل نقطــة الصغــرة في الوســط، وهــي التــي، يقــول 

“مــارد”، إذا مــا نظرنــا إليهــا يتحقــق اتصالنــا مــع مــن نــراه عــى الفــور.

للــون  مشــابه  الأســمر  ولونــه  الوجــه،  القامة ناحــل  طويــل  “مــارد” 

الكــوخ، غــر أنــه أفتــح قليــلاً مــن لــون تــراب الأرض، وفي وجهــه يوجــد 

تعبــر جميــل لإنســان تائــه قــد نــي نفســه في مــكان بعيــد لا يمكــن 

الوصول إليه. رأيته أول مرة يمر بالقرب من كوخنا وقت الغروب، 

وكان يمــشى ممتطيــاً حصانــه “قنــدس”، فشــعرت بأننــي قــد عرفــت 

“مــارد” في زمــن مــى، ولبثــت جامــدة عــى صخــرتي العاليــة أنظــر إلى 

القمر في السماء، وأسمعه يتحدث مع “شمس” عن جرة سماوية 

إليــه  التفــتُّ  النهــر.  قــاع  مــن  ومحــارات جمعهــا  فيهــا أحجــاراً  يضــع 

فأصبــح لــون وجهــه بلــون الغســق، ثــم نظــر هــو إلّي، فتحــرك قلبــي 

مــن مكانــه، وتلــون وجهــي بلــون أشــد احمــراراً مــن الغســق.

انتظرني في البيت
فصل من رواية

ميسلون هادي

أعرفهــا،  لا  التــي  والأســاطر  القصــص  مــن  الكثــر  يحفــظ  “مــارد” 

ويعلمنــي أســماء الثمــار التــي يجمعهــا مــن الفيــافي، ويجلبهــا لأبيــه 

المشرق حكيم العشرة.. كان يقلعها من قيعان الأرض، ويطرحها 

لــي يخمّرهــا فيمــا بعــد، ويحولهــا إلى عطــور  الجــرار والأكيــاس  في 

وعلاجــات لتهدئــة الحــزن وتســكين الألــم… ليســت “سيســم”، التــي 

تعيش في العيون، هي النقطة الوحيدة التي حدثني عنها »مارد«، 

في  تعيــش  التــي  المطــر  قطــرة  هــي  أخــرى  نقطــة  عــن  حدثنــي  وإنمــا 

الغيــوم.. قــال لي إنهــا لا تولــد بذلــك الشــكل الدائــري، ولا تتخــذ هــذه 

الهيئة الكروية إلا عندما تقترب من الأرض التي تجذب كل شيء إلى 

أسفل بما في ذلك نحن البشر.. ولي يوضح لي كيف يتكون الشكل 

الكــروي لقطــرة المطــر، فقــد غطــس رأســه في مــاء النهــر، ونفــخ الهــواء 

فيــه، فخــرج زفــره عــى شــكل كــرات شــفافة هــي الفقاعــات.

أصوات القصةملف
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قلــت لــه كيــف تحــول زفــرك إلى كل هــذه الفقاعــات المــدورة، فقــال 

»مــارد« لأن الحركــة في هــذا الكــون تعتمــد كليــاً عــى شــكل الدائــرة… 

الــدوام..  عــى  يخــدم وجودهــا المتحــرك  الــذي  الأمثــل  الجمــال  فهــو 

سألته: وهل الجمال يعني شكلاً واحداً فقط هو الدائرة؟ قال كلا.. 

الجمــال يــأتي في أشــكال متعــددة، غــر أن الشــكل الكــروي هــو الأكــر 

شــيوعاً بــين الكواكــب والثمــار لأنــه يأخــذ الحيــز الأقــل مــن الطبيعــة.. 

سألته إذا كان شكل الكرة هو الأجمل والأمثل، فلماذا شكل البيت 

ليس كرويا؟ً… ضحك »مارد« وقال: ربما البيت هو اليء الوحيد 

أليــس  الدنيــا..  هــذه  مكانــه في  عــن  بعيــداً  يتدحــرج  ألاّ  يجــب  الــذي 

كذلــك؟

»مــارد« يعــرف الكثــر مــن الأشــياء التــي لا أعرفهــا.. وأنــا فعــلاً لا أعــرف 

الكثــر.. وأحــب أكــر ممــا أعــرف.. ولــولا أن هنــاك أشــياءً أحبهــا عندمــا 

أســتيقظ مــن النــوم لمــا شــعرت بالفــرح أبــداً في هــذا المــكان الغريــب…. 

فأنا أحب هبوب الريح المنعشة من ضفة النهر لأنها تتخلل شعري 

الطويــل وتجعلــه يتطايــر في كل الاتجاهــات، وأحــب رائحــة العجــين 

عندمــا ينتفــخ، لأنهــا تغربلنــي مــن حــزني وتجعلنــي أشــعر بالراحــة 

والأمــان. وأكــر مــن هــذا كلــه كنــت أحــب صــوت الرعــد عندمــا أســمعه 

للمــرة الأولى بعــد انتهــاء الخريــف.

قطــرات المطــر المتســاقطة أيضــاً أحبهــا كثــراً لأنهــا تبعــث عطــراً طيبــاً 

حفــر  في  النهــر  صفحــة  تشــق  أو  الــتراب،  بــذرات  تتغلغــل  عندمــا 

اســم »مــارد« في  يــتردد  الحالــين  صغــرة يتراقــص حولهــا الـمـاء، وفي 

رأسي، ويتكتــك بعــدد القطــرات التــي تنقــر ســطح النهــر، أو تتخلــل 

الحلــم  فــإن  نائمــة،  وأنــا  الدنيــا  أمطــرت  إذا  وحتــى  الــتراب.  طيــات 

يجمعني بـ”مارد” دون أن أعرف كيف حدث ذلك. أقول لنفي هل 

»مارد« يحلم بي مثلما أحلم به، أم تشغله الفيافي والسباسب عن 

الحديــث إلى نفســه كمــا أتحــدث أنــا؟

تقــول نفــي لا تقلقــي مــن تســلل »مــارد« إلى أحلامــك كلهــا، فهــو 

يفكــر بــك مثلمــا تفكريــن بــه، ومــا دمــتِ رســمتِه عــى هــذه الصــورة، 

وســكنتِ  قلبــك  ســكن  الصــورة.  هــذه  عــى  رســمك  قــد  أيضــاً  فهــو 

قلبــه، وهــو لــك وأنــت لــه، وســتكون لكمــا روح واحــدة ويجمعكمــا 

قلــب واحــد… طيبــةٌ نفــي وحنونــة ولا تمــل مــن تحويــل همــي إلى 

أشــعر  ولمــاذا  هــذه؟  داخــي  الموجــودة  نفــي  هــي  فمــن  ســعادة…. 

بالســعادة عندمــا أتحــدث إليهــا فــوق صخــرتي العاليــة؟.. هــل هــي أنــا 

أنــا هــي؟.. هــل هــي جن مختبــئ في داخــي، أم مــلاك؟ أم 

أعيــش في هــذا الكــوخ مــع »شــمس« منــذ ســنوات أو شــهور عديــدة.. 

لا أدري… الشــهور تمــض دون أن أهتــم كثــراً بعدهــا أو أعــرف متــى 

بــدأ الحســاب. ولــولا أعــواد الثقــاب المشــتعلة لمــا عرفــت أنهــا انقضــت 

وطــارت مثــل الدخــان.. كأننــي لا زلــت نائمــة في تلــك الغيبوبــة التــي 

أيــام بعــد وصــول القــارب إلى هــذا الكــوخ.. وجــدت  اســتغرقتْ عــدة 

نفــي فيــه بعــد أن  قذفنــي النهــر إليــه، ليكــون بيتــي مــع تلــك الـمـرأة 

بعــد  رأيــت  مــن  أول  فرأيتهــا  الغــرق،  مــن  أنقذتنــي  التــي  البيضــاء 

اســتيقاظي مــن الغيبوبــة… كانــت تقشــر الرتقالة عــن شــريط لولبــي 

التــي ربتنــي  الهــواء.. اســمها »شــمس«، وهــي  الــلاذع في  ينــر رذاذه 

بعــد أن نجــوت مــن فيضــان كبــر أغــرق مدينتــي كلهــا، ولــم يتبــق مــن 

أهلهــا وأهــي ســوانا.

الكبــر  قاربهــا  في  فأخذتنــي  الـمـاء،  عــى  عائمــة  إنهــا وجدتنــي  قالــت 

ونجــت بــي مــن الكارثــة.. شــعرها طويــل وكثيــف وأبيــض كالشــمس، 

ولهــا القــدرة أن تحمــل فــوق ظهرهــا نصــف أغــراض الكــوخ دون أن 

تتعب أبداً، وأن تصف كل شيء تراه بعينين قديمتين ولسان قديم. 

تحتفــل كل يــوم بشــم الهــواء كمــا لــو كان عيــداً للفطــر بعــد الصــوم، 

وتقــول إنهــا امــرأة الحيــاة التــي تتطــرّ مــن المــوت وتُتقــن فــن البقــاء، 

لهذا وضعتْ في قاربها كل الحاجيات التي حفظتها في غلاف مكنون 

مــيء  صنــدوق  مــع  وســادتها  فأخــذت  العصيــب،  اليــوم  هــذا  لمثــل 

بالخضــار المجففــة والطحــين والملــح والشــاي والســكر، كمــا وضعــت 

في القــارب حقيبــة مليئــة بالملابــس والعُــدد الصغــرة وعلــب الكريــت 

والصحــون والمناشــف والشــموع والصابــون.

كانــت الحقيبــة زرقــاء بلــون أغمــق مــن لــون الســماء، ولا تنفــد منهــا 

أبــداً محتوياتهــا الكثــرة.. كــم غريــب أن يحــدث هــذا… لمــاذا لــم تكــن 

تلــك الحقيبــة تفــرغ مــن كل تلــك الحاجيــات؟ وكيــف يحــدث هــذا؟ 

عــر  لهــا  الحــروب والاســتعداد  تكــرار  إن  ســألت »شــمس«، فقالــت 

عقــود مــن الســنين جعلهــا تتعلــم فــن الفــرار، فتضــع دائمــاً حليَهــا 

وبذورهــا  وأعشــابَها  للســفر،  معــدة  حقيبــة  في  ومرآتهــا  وملابســها 

وطحينها في حقيبة أخرى.. كما قالت إنها رمت إلى الماء حقيبة ثالثة 

مليئــة بألبومــات الصــور والتــذكارات وأوراق الدفاتــر.

الصــور؟ أي صــور؟ مــن المؤكــد أننــي رأيتهــا عندمــا عشــت حيــاة جميلــة 

ســابقة لهــذه الحيــاة تزدحــم فيهــا الوجــوه داخــل أمكنــة تمتــد عــى 

مرمى البصر.. ولهذا عندما تحدثت »شمس« عن ألبومات الصور، 

ســمت  فــوق  الجوعانــة  كالعصافــر  الكثــرة  الوجــوه  تلــك  هجمــت 

رأسي، ثم تناثرت بين صالات واسعة وحدائق جميلة كانت تتسرب 

بصــورة  الإمســاك  كبــر  بجهــد  حاولــتُ  الأصابــع..  بــين  مــن  كالرمــل 

واحــدة والإبقــاء عــى وجــه واحــد مــن تلــك الوجــوه.. لكــن كل الــذي 

مــر بــالي هــو صــوت بعيــد لمغنيــة عميــاء مــا لبــث أن غــرق هــو الآخــر إلى 

قــاع البحــرة.

لم تنفد ذخرتها من متاع الشــاي والســكر إلا بعد وقت طويل، أما 

ذخرتها من البذور والطحين فلا زالت تزودنا بالطعام إلى حد الآن. 

لا أعرف من حصد وجفف وطحن تلك البذور، ولا أتذكر شيئاً مما 

كانــت تقولــه حــول قــارب نجاتنــا ومــا ترويــه مــن أهــوال الفيضــان، ولا 

أدري لمــاذا خــلا النهــر مــن القــوارب بعــد ذلــك، فــلا أجــد بشــراً يعــره 

تجاورنــا  مخلوقــات  مــن  هنــاك  كمــا وليــس  عليــه،  يطفــو  مركبــاً  أو 

ســوى الدجاجــات والحمــلان الصغــرة  التــي لا أعــرف مــن أيــن جــاءت 

لتبحــث عــن طعامهــا حــول الكــوخ..

بــدا ذلــك الكــوخ وكأنــه ينتظرنــا هنــاك بعــد أن انحســر المــاء، واســتوى 

القارب عى هذه الأرض الجميلة. أما ماء النهر فأصبح صافياً وهادئاً 

تستقر فيه صورة السماء بلا اهتزاز أو اضطراب، بل لا أثر فيه لتلك 

النوبة الضارية من جنون الماء والطين التي حدثتني عنها »شمس«. 

بنــدف مــن ســواد فاتــح  البيــاض مخلوطــة حافاتهــا  الغيــوم ناصعــة 

اللون.. وعندما ينعكس بياضها عى صفحة الماء، فإنه يتشقق عن 

وجه جميل يتوسط شعراً طويلاً يغطي رأسي وهامتي… إنه وجهي 

الــذي تأملــتُ صورتــه في المــاء طويــلاً، وشــعرت بالســعادة لأني أمتلــك 

هــذا الوجــه الفتــي والشــعر الناعــم الطويــل.
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 عطر ليدي ماكبث

عى حافة الشفرة

المثلومة

لا تثبت الدلالة

عى رأي

وانفلاتات الصوت

بأعى هيجانها…

لكن العويل

في أول المأتم

لا يدلك

عى غرف الجريمة السوداء

وأصابع الليدي ماكبث

مغمورة

بنهر من العطر

لتمحو رائحة الدم

المعفرة بنوبات

الجنون.

شتائم إخوان الصفا

يبدو الوهم

هو الساكن الأقدم

في هذه الضواحي

التي يتكاثر فيها

المتفيقهون..

ففيها آثار حائرين

اعتادوا

أن يشتموا

إخوان الصفا

جهاراً نهاراً

ويميعوا الصفائح المسننة

عى الحافات

حيث المبطن من الكلام

مدينة بلا  ماضٍ

لا الآن

ولا هناك.

ثلاث قصائد
محمد تركي النصار

دكتاتورية

العملاق الافتراضي

يئن

في بركة

المساحات البيضاء

والفنان الصيني

الحاقد

عى ماوتي تونغ

يجمع

في حقيبة

إبر الحائك الأعمى

وخيوط اللعبة المفضوحة

وصوراً

للكراسي

التي تقطر  دماً

وقد علقها تلميذ بيكيت

بالمقلوب

في سقف بناية المسرح المهجور.
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»1« 

لا أعــرف مصــدر الحساســية المفرطــة التــي تكمــن في ظاهــر أصابعــي 

وباطنهــا وحولهــا وأمامهــا وخلفهــا..

مثــرة  أصابــع  إلّي،  تنتمــي  التــي  الأصابــع،  هــذه  أن  أعرفــه  مــا  كل 

للجــدل والاهتمــام والبــلاء في حيــاتي.. هــذه الحيــاة التــي تبــدأ نهارهــا 

ودفقهــا. ومرارتهــا  هواجســها  عنــد  الليــل  آخــر  بأصابعــي وتنتهــي 

إنها تبكر في اليقظة، وتأرق حتى الذبالة الأخرة من الليل..

الفجــر ســاكن، والليــل ســاكن كذلــك، إلا أن أصابعــي وحدهــا تضــج 

بهــا كل أوقــاتي، هــذه الاوقــات التــي بــلا وقــت، يحكيهــا زمــن يشــيخ 

ويــذوب بــين أصابعــي، ولا أملــك القــدرة عــى تجــاوز هــذه المحــن التــي 

تحمل أصابعي كل أسبابها، فيما أحتمل أنا نتائج ما تفعله بي من 

مــرارات وأوجــاع وهواجــس.

أخبئ أصابعي في جيوب ملابي، فأحسها تختنق وتبحث لنفسها 

عــن متنفــس، فأطلقهــا خشــية لا شــفقة، ولا تعبــراً، ولا تجســيداً 

للفكــر الحــر الــذي أنــادي بــه، ويشــكل موقفــي وهويتــي مــن الحيــاة.

أخبئها في فراشي ليلاً، فتظل يقظةً تقتلني وتصيبني بالأرق.

أدخلهــا في قفــازات قطنيــة وصوفيــة ومطاطيــة، تــارةً ســوداء وتــارةً 

أخــرى ملونــة، فتخــترق كل مــا عليهــا، متجــاوزةً كل مــا يحاصرهــا.

أدهنها بدهون معطرة، فتشرب ما عليها، وتباهي نفسها عاريةً.

لا أعرف كيف أتخلص منها، أو تبادر هي للتخلص مني.

يمكــن  “كيــف  متســائلاً  بالذهــول  وأصًبــت  بقطعهــا،  فكــرت  مــرةً 

للمــرء أن يحيــا مــن دون أصابــع؟ كيــف للأصابــع أن تحيــا مــن دون 

جــذور؟ كيــف يمكــن لجــذور أصابعــي أن تخــرج عــى وجــه العالــم، 

مــن دون أن يكــون لهــا أصــل وفصــل وجــذر لا أعــرف امتــداده الأفقــي 

العمــودي؟”. أو 

كل مــا أعرفــه أن لأصابعــي تأثــراً واضحــاً، بــل أساســياُ عــى مســرة 

حيــاتي كلهــا.

من هنا بدأت أتوجس منها، وأحذرها، وأتقرب إليها نفاقاً، بعد أن 

فشــلت في احتوائهــا وديــاً وإخلاصــاً وانتمــاءً إلى شــخص الــذي يســعى 

غــر  الشــرور والأخطــار والمنغصــات..  مــن  مأمــن  يظــل في  أن  جاهــداً 

أن أصابعــي كانــت تعانــدني وتتمــرد عــيّ، وتســعى لإذلالي والانتقــام 

منــي، وأنــا لــم أقــترف بحقهــا ضــراً.. فلمــاذا هــذا العــداء؟ ولمــاذا هــذا 

المخطــط الــذي ترســمه لإهانتــي، وبعــث الرعــب في نفــي، والانتقــام 

منــي؟

أصابعــي تشــغلني عــن كل العالــم المحيــط بــي، تتحــداني كمــا لــو أننــي 

لهــا بدايــة  أتآمــر عليهــا، وأعزلهــا عنــي، أو أدخــل معهــا في معركــة 

وليــس لهــا نهايــة.

كانــت البدايــة حــال دخــولي ذلــك المــكان العفــن، الــذي لــم يجــر عــى 

أنفــي مــا يشــبهه، أو يوازيــه، أو يحتملــه لحظــةً لا تتجــاوز الثــواني.

لم يكن المكان مقرةً.. المقابر تحترم ساكنيها وضيوفهم.

لحــوم،  مجــزرة  جراحيــة، ولا  عمليــات  ردهــة  المــكان  يكــن  لــم  كمــا 

ولا مكانــاً لحيوانــات نافقــة، ولا مكبــاً للنفايــات، ولا خزينــاُ لجلــود 

ألوانهــا. عفــن  مــن  فســدت  فاكهــةً  أو  تعفنــت، 

المــكان يقبــض عــى الأنفــاس والأرواح، ويكــوّن أســباباً رئيســيةً لصــداع 

يقبــض عــى الـمـرء ويضيــق عليــه، ولا يمكــن الإفــلات مــن ضغوطــه إلا 

بضــرب الــرأس حتــى الحطــام.

المكان لم يعد ليوصف.

أنــه  عــى  يمكــن تصنيفــه  الــذي لا  الكــون  هــذا  الوحيــد في  إنــه المــكان 

مغسل للموتى، أو صحراء للمفقودين في الحروب، وقد تقطعت 

أصابعي التي لم تعد أصابع
حسب الله يحيى

بهــم الســبل، ونفــدت ذخــرة أســلحتهم، وماتــوا مــن جــوع أو عطــش 

أو جــراح.. أو كل هــذه الأســباب مجتمعــةً.

المــكان لــم يعــد ليتأملــه الـمـرء، بــل ليعجــل الخــلاص منــه بأســرع مــا 

يمكــن. وهــو لا يمكــن في المألــوف أن يكــون مكانــاً لأي شيء أبــداً، ذلــك 

أن فقــدان عزيــز في هــذا المــكان يعــز عليــه المغــادرة مــن دون أن يجــده، 

فلم يبق من عزته في القلب والذاكرة سوى أن تجده، أن تجد شيئاً 

مــن قميــص أو حــذاء. لا  منــه، علامــةً، وشــماً، شــامةً.. ولا عليــك 

عليــك مــن بشــرة وجــه، أو لــون عيــون، أو تســوس أســنان، أو جــدع 

أنــف، أو أذن، أو شــفة.

كل شيء في هذا المكان مشوّه، فاقد لطبعه وطبيعته، كأنه قدّ من 

صناعة عجيبة لم يألف المرء لها من وجود امام ناظريه أبداً.

إذن، كيــف يتوســل الـمـرء حضــوره، وتعليــق بصيــص أمــل في العثــور 

عــى ذلــك العزيــز بــين أكــداس مــن الجثــث التــي لــم تعــد ســوى أشــلاءً 

فاقــدةً لأبســط ملامحهــا الإنســانية؟

أقلب هذه اليد، ثمة أصابع مقطوعة.

أقلب هذا الرأس، ثمة إطلاقات في الجمجمة.
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أقلب هذه القدم، ثمة كسور هنا وهناك.

أستعدل انحناء الظهر فيهوى من تفسخ عظيم لحق به.

أمسك هذا الساعد فيجيء بيدي!

أفتح هذه العين باحثاً عن زرقة بحر كانت فيها، فأنصرف من رعب 

يشل حركتي،

أبعر شعراً أصفر، فإذا بالديدان تشوه كل الألوان!

ماذا أفعل بأصابع لم تعد أصابعي التي أعرفها؟

أصابع تتحرك عى وفق ما تهوى، تتحرك وتعبث بالجثث عى غر 

ما أريده وأتوجه وأرتجي.

كيــف أجــد العزيــز، الــذي لــم تعــد لــه عــزة، ولــم يعــد لــه مــن طبــع 

البشــر طبــع، ومــن طبعــي بوصفــي كائنــا حيــاً.. طبــع أو حيــاة؟

دمــاء تخــرت، جفــت وتعفنــت ومــا زالــت تنــزف، دمــاء تــرت، دمــاء 

حارة، دماء باردة، دماء سوداء، دماء بلون الزنبق، دماء موحلة، 

دمــاء، دمــاء، دمــاء.

كنت أخشى منظر الدماء.

ولــم يكــن بوســعي ذبــح دجاجــة، أو إســعاف جــرح بســيط، أو نــزف 

أنــف.. فكيــف يصبــح بمقــدوري ان أتلمــس تلــك الأنــواع مــن الدمــاء 

هــذه؟ بأصابعــي 

خفــت أصابعــي، أصابعــي قاتلــة، ودليــل التجنــي واضــح، وأنــا لســت 

مســؤولاً عــن أصابــع اقترفــت جرائــم القتــل والذبــح وقطــع الأصابــع 

بحثــاً عــن محابــس وخواتــم ذهبيــة.

أنــا لا أمتلــك أصابــع، أصابعــي ليســت لي، أصابعــي لــم تعــد أصابــع، 

إنها كماشات مشوهة، مقرفة، نتنة، لا تلمس شيئاً إلا وبُعث فيه 

العفــن، صــار للعفــن قــوة انتشــار غريبــة، عصيــة عــى فهمــي، عــى 

وجــودي بوصفــي كائنــاً يتنفــس.

أنــا لا أتنفــس ســوى العفــن، وكل شيء فّي صــار مصــدر عفــن، وقــوة 

هــذا العفــن باتــت تقــوى عــى كل شيء، حتــى الــلاشيء صــار شــيئاً 

عفنــاً، وأنــا لا أقــوى عــى صــد عالــم العفــن الــذي يحاصــرني ويزهــق 

أنفــاسي، يخنقهــا كمــا لــو كانــت نبضــة المــوت الأخــرة.

احتملت ثقل العفن، ذلك أنه لا خيار لي سوى الاحتمال، فالعزيز 

بــد مــن العثــور عــى جثتــه بــين  بــد أن ألقــاه، لا  أعــز منــي عــيّ، ولا 

هذه الأكداس من الجثث، وإلا كيف أقابل نفي من دونه، وكيف 

أنظر في عيني ابنه الوحيد، وأتلمس لهفته للقاء أبيه، كيف أحتمل 

نظــرات أمــه التــي خســرت بفقدانــه غريــزة تتعلــق بأهــداب المــوت حتــى 

تجــده، وبرمــاد الأشــياء حتــى تمســك بــه، وبنســمة هــواء مغــر حتــى 

مــا  يــوم  في  كان  الــذي  فاجعــة المجهــول  تتنفــس  تتنفــس اختناقــه، 

يتغنــى عــى صدرهــا مــن فــرح وطمأنينــة وشــبع؟

خســرت مــا أمتلــك مــن أصابــع، صــرت أمتلــك فراغــاً أحــس بوجــوده 

عــن  بحثــاً  في رأسي  تــدق  التــي  الأســئلة  كل  تســعفني  أن  دون  مــن 

مفقــودة! إجابــات 

اتسع يأسي وإحباطي، صرت حزمةً من قش بات يحترق ويتلاشى، 

وأنا أبحث عن أصابعي.

آكل من دون أصابع، أشرب من دون ارتواء، أحرك كائنات لم تعد 

كائنات تتحرك، بل تمض عى وفق ما تريد، وما تريده لا يخرج إلا 

دماً عفناً ولمسات مفجوعةً بالموت.

لــو كانــت غابــةً مــن الوحــوش، وأنــا الكائــن  أصابعــي تلاحقنــي كمــا 

ســواي،  ملــك  عــى احتمــال وجودهــا لأنهــا  يقــوى  لا  الــذي  الوحيــد 

وإرادة سواي، وانا لا امتلك سوى الذي لم يعد يستوي عى شيء، 

أبــداً، أبــداً.

»2«

لذيــذ طعــام أمــي، لذيــذ ونحــن– أنــا وإخــوتي– نناكدهــا عــى لــذة مــا 

تعــده لنــا مــن الطعــام.

أمــي اعتــادت هــذه المناكــدة، وعرفــت أننــا كلمــا بحثنــا عــن إخفاقاتهــا 

في وجبــات الطعــام نعنــي العكــس، نعنــي أن الطعــام قــد أعُــد إعــداداً 

جيــداً.

نكهــة شــهية، ورائحــة تســيل اللعــاب، وامتيــاز في الجهــود، ورغبــة في 

تنــاول المزيــد.

أمي لم تعد تبتسم عند سفرة الطعام، كان فيها حزن يثقل علينا 

كل وجبة طعام، ذلك أننا لا نحس بمذاق ما تعده من غر مناكدة 

لأننا جميعا فقدنا هذه المناكدة لأسباب تتعلق بأصابعي تحديداً.

أصابعــي لــم تعــد تلــك الأصابــع التــي يفتــك بهــا الجــوع، فتثــأر للجــوع 

بفتــك الطعــام وتناولــه بشــراهة مألوفــة.

أمــي ترقبنــي بشــكل خفــي، وفيمــا أســعى لتجــاوز نظراتهــا ألحظهــا 

وهــي تعمــل عــى أن ألحظهــا، وهــي تغمــرني بنظــرات شــفقة وعطــف 

وأسى.

كانت أمي وإخوتي الثلاثة يراقبون حركات أصابعي التي تخذلني في 

العــادة عنــد تنــاول طعامــي بســلام. وكان أبــي قــد كــف عــن الانضمــام 

إلى مائــدة الطعــام، مــع أنــه يعشــق هــذا التجمــع العائــي الحميمــي، 

إلا أنــه تخــى عــن هــذا العشــق منــذ أن ســقطت دموعــه عــى رغيــف 

الخبــز، فيمــا كان يســعى للحيلولــة دون الإعــلان عــن نحيــب قلبــه 

وهــو يــرى الطعــام يتناثــر مــن بــين أصابعــي التــي لــم يعــد بمقــدوري 

السيطرة عى حركاتها لأول مرة. ذات مساء أسود، كنت قد عدت 

قبلــه بســاعات مــن عالــم الجثــث التــي كنــت أقابلهــا، بحثــاً عــن جثــة 

أخــي التــي فقدناهــا ذات صبــاح.

كياناتنــا جميعــاً،  الصبــاح إلا صرخــةً مدويــةً مزقــت  يكــن ذلــك  لــم 

ونحــن نبحــث عــن خــر يتعلــق بالفقيــد. ومــا كان منــي إلا المبــادرة، إلا 

البحث عنه في مؤسسة صحية أطُلق عليها “الطب العدلي” التي لا 

يعــرف مــن خلالهــا الـمـرء لا طبــاً، ولا أي شيء يتعلــق بالعــدل.

التــي  تنــزف، والأخــرى  التــي  مــن الجثــث  كل مــا يجــده جمعــاً هائــلاً 

تمــلأ الأجــواء  وصــارت  واســودت  تحنطــت  التــي  والثالثــة  تشــوهت، 

يمكــن تحملهــا. بروائــح لا 

كانت هناك أجزاء وأعضاء ورؤوس. كان المكان أشبه بمكان لأدوات 

الســيارات المبعــرة التــي يــراد العثــور عــى قســم منهــا لإكمــال نقــص 

أو لإصــلاح، أو لترميــم ســيارة، عفــواً لتكويــن إنســان ميــت بأعضــاء 

متكاملــة غــر منقوصــة.

كانــت أصابعــي تتنقــل مــن جثــة إلى أخــرى، وكانــت رائحــة الجثــث 

“الفورمالــين”. اســم  عليهــا  يُطلــق  بمــادة حافظــة  ممزوجــةً 

في ذلــك المســاء الدامــي، الــذي عــدت فيــه مــن عالــم الجثــث، فقــدت 

ملابــي  رائحــة  احتمــال  فقــدت  مثلمــا  أصابعــي،  عــى  الهيمنــة 

لمــاذا؟ المشــهد،  أكــرر  لمــاذا  وجســدي. 

كان كل شيء فّي قد امتص رائحة الجثث، كما لو أنه إسفنجة قابلة 

عــى امتصــاص الـمـاء والســوائل. وقــد اكتشــفت أن أصابعــي لا تقــوى 

عــى إيصــال طعامــي إلى فمــي، وليــس بوســعي لمــس مــا أحتاجــه، أو 

الإمســاك بــه.

أصابعي كانت موجودةً، لا شائبة فيها وصورتها طبيعية ومألوفة، 

لكــن إحساســاً غريبــاً كان قــد دب في تلافيفهــا، وجعلهــا عصيــةً عــى 

إســعاف طلباتي.

أصابع سوية، وجزء مني بحيث يمكنني حثها عى تنفيذ إرادتي.

كانت رائحتي ورائحتها قد تمردتا عى طاعتي، والاستجابة لرغباتي 

التقليدية.

كنت لا أطيق نفي، وكانت أنفاسي تثقل عيّ حد الاختناق.

لــم أحــدّث أحــداً بمــا كنــت أشــعر، لــم أقــل إن أصابعــي قــد تمــردت 

عيّ. كنت أقرف من رائحتي ورائحة ملابي وأنا أستبدلها. حاولت 

أن أكــون ممثــلاً موفقــاً في أدائــه، وأنــا أعــر عــن طبــع هــادئ، فيمــا كل 

شيء فّي يدمــرني، ويحــرق أعصابــي، ويقطّعنــي إلى أشــلاء.

كان  التــي  العطــور،  تتحــول  أن  يمكــن  “هــل  نفــي  أســأل  كنــت 

القاتــل؟”. العفــن  هــذا  بــكل  روائــح  إلى  بســعادة،  يســتخدمها أخــي 

رصــدني أبــي، وأنــا أتنــاول عشــائي، وتنبهــت أمــي إلى حــالي، وأدرك 

إخــوتي إننــي في محنــة مــع أصابعــي.

ســألوني عــن الســبب، لــم يكــن بــي إلا البــوح بمــا كان، وأن جثــة أخــي 

ضائعــة بــين مئــات الجثــث، أو أنهــا مــا زالــت مفقــودةً، ولــم ترســو في 

هــذا المــكان.

كانت الدموع عشاءنا في ذلك المساء.

كان أبي أول من قاطع الجمع، وكان يدعي فقدان الشهية، أو أنه 

شــبع، أو أن الصــداع يحــول دون تنــاول الطعــام. أكــرر المشــهد لأنــه لا 

يغيــب عنــي لحظــةً.

كنت أعرف ما حصل، ولم يكن بمقدوري إيقاف نزيف أوجاعي.

عــن وجودهــا، كان أخــوتي  أفصــح  نشــيجاً  تكتــم  أمــي  وفيمــا كانــت 

بشــكل واضــح. مآســيه  عــن  يعلــن  ثقيــل  أنفســهم بصمــت  يــدارون 

لــم تعــد أصابعــي، أصابعــي التــي أعرفهــا وأســتعين بهــا عــى امتــلاك 

طعامــي وشــرابي وحاجــاتي.

رائحتــي  حــولي. وكانــت  مــن  كل  وعــى  عــيّ  عصيــةً  أصابعــي  كانــت 

ويعانــدني  ويكرهنــي  يخذلنــي  وجــودي  وكان  وجــودي،  تنازعنــي 

ويصارعنــي.

كنت كائناً لا يحتمل كينونته، في جين يبحث هو عن سبل لاحتمال 

مــا هــو فيــه، حتــى لا ينقــل هــذا الإحســاس بالرهبــة والحــذر واليــأس 

القاتــل إلى أمــه وأبيــه وأخوتــه.

لم يفلح عالمي التستري هذا في إخفاء صورتي المفجوعة.

كان أمري مفضوحاً ومكشوفاً بين عائلتي وأصدقائي.

كنت قد تحوّلت إلى كائن يخشى عقد صلح مع نفسه، ومع عائلته 

وأصدقائه، وكل العالم المحيط بي.

كان الزمن يثقل عيّ، وكان فّي اعتقاد بأن الزمن سيتكفل بالنسيان، 

ومن ثم العودة إلى طبيعتي، وأن أصابعي ما زالت كسابق عهدها 

تعمل عى نحو مشلول ـوعى طريقة لا شأن لها بالحياة.

كان هــذا الزمــن الثقيــل يعانــدني، يقلقنــي، ويحاصــرني، ويخنقنــي، 

ويجعــل مــن ملابــي تضيــق عــيّ حــد الاختنــاق .

كنــت محاصــراً بــي وبأصابعــي. كنــت.. كنــت، كمــا لــو لــم أكــن أبــداً، 

بالحركــة والشــدو  العالــم المــيء  هــذا  غــر موجــود في  أننــي  لــو  كمــا 

والانشــراح. كنــت في يــوم مــا إنســاناً كامــلاً، وفي يــوم مــا بــت أعتقــد، 

بعدمــا حــدث، بأننــي سأشُــفى، وفي يــوم آخــر بــت أدرك أننــي لــم أعــد 

ذلــك الإنســان الــذي أعرفــه، وإنمــا كائــن غائــب عنــي، غريــب عنــي، 

وبعيــد، بعيــد عنــي.



153 العدد 83 - ديسمبر/ كانون الأول 1522021 aljadeedmagazine.com

غرق فرعوني

عى ضفة البحر

كان يروي لزوجته تعب السنوات

يمدد أحلامه وينام قليلا

تُرى أين يذهب حكم البلاد؟

إذا اختصر الوقت هذا المكانْ

وراح يفكر في قصره

والبيوت التي نبتت في الرحيل

موحشٌ ذلك القصر يا سيدي

لم يكن بيننا ولدٌ يتشبث بالأغنيات

ويخضرُ في الطرقاتْ

فنحن نكرر أحزاننا

مللٌ نابتٌ في القصورْ

وهوىً ذابلٌ لا يدورْ

سيدةُ القصر تغسلُ أوهامها

وتحدث فرعونها

عن ضياع السنين

وعن حلُمٍ سوف ينبت تحت البذورْ

عى ضفة البحر ناما قليلا

ولكنَها جفلت

ثم صاحت لفرعون قم

لقد زرع البحر طفلاً

فقم والتقطه لنا

ربما سنشيخ ونأوي إليه

ربما ينبت العمر ثانية في يديه

تحركْ قليلا

فصندوق ذاك الرضيع سيأكلُه البحر

أرجوك قمْ

نجمع العمر الذي انفلتا

أرجوك فرعون قم

إني رأيت هنا

طفلا عى صفحات الموج قد نبتا

لقد مرَ وقتٌ طويلٌ

زرعتُ بذاكرة القصر ألف متى

وها سوف نحصد يا سيدي

نبعةً في الضلال

وريح فتى

“الله يا ريح الولد

ريح الخزامى في البلد”

قصيدتان
عارف الساعدي

ملف

ضل
لف

د ا
حم

 م
سم

جا
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الرضيع الفتى غارقٌ في مواسمه

فز من نومه وهو غافٍ عى صدر موجة

ثم نام عى زند فرعون

نام وفزَ ونام وفزَ

وصاف عى صدر سيدة القصر

صاف كثرا عى صدرها وشتا

هكذا خيب القصر ظن الغرقْ

حين طاف الوليد بجدرانه وانطلقْ

متعباً كخيام البداة القدامى

شقيِاً كما نجمةٍ في الغسقْ

ودار به الوقت دارْ

سنواتٌ تدور عى كفه

وفتىً حالمٌ باجتياح الديارْ

عى كفه نبت الناس في لحظةٍ

ودار بهم في الدروب التي لا تُدار

ضارباً بعصاه البحارْ

مقلقاً نوم فرعون في كل يوم

ومن خلفه كان يركض

يركض يركض

حيث المدى شاسعٌ

والزمان استدارْ

الرضيعُ الذي كان يأكله البحر

ونام عى زند فرعون

ها هو يحرق نوم القصور

ويرمي عصاه الشقية للبحر

ثم يغرق فرعونه وينام

عى ضفة البحر نام الفتى مطمئنا

وصندوقه يمخر الان وجه البحار

وما بين ذاك الرضيع وفرعونه

كان بينهما الربُ منتشياً

كيف للوقت أنْ يُشترى

كيف للبحر أنْ يُستعار

قتيل الخضر

إلى الغلام الذي قتله “الخضر”

شقياً خرجتُ من الأرض

أكسر ما كان يصنعه والدي

وألوذ كثراً بأطراف أمِي

عباءتُها حرسٌ من يديه

وشفاعتها رسلٌ طيبون إليه

هكذا كنتُ أخرج في الفجر

أوقظ البقرات بلكز العصا

وألملم بيض دجاجة جراننا

ثم أهديه للرمل

بعدها

أنتف ما ظلَ من ريشها في المكان

الصغار الشقيِون في الحي مثي

نغر مجرى الجداول

نكسر زيتونةً في الطريق

نهش الكلاب عى امرأةٍ تملأ الماء في قربةٍ

ثم أضحك حين يقولون

هذا الفتى سيد الأشقياء

وحين كرتُ قليلاً

بقيتُ عى عادتي

في اختصار البساتين بالقطع

والنهارِ بشتم الذين يمرون من جانبي

واللهاث وراء اصطياد القططْ

هكذا كنتُ ريحاً

تمرُ عى قريتي

وبقيَة عقدٍ من الصبوات انفرطْ

أبواي القريبان دوماً من الرب

لا يكرهان الصبيَ الذي حلَ في داخي

الصبيَ الشقيَ العنيدْ

يدعوان الإله كثراً

يصومان نذراً

ليحفظني من بعيدْ

شقيِاً خرجتُ من الأرض

لكننَي كنتُ أدرك أنَي سأكرُ يوماً

وتنسلُ منِي الشقاوةُ شيئاً فشيِا

وأدرك أنَي سأغفو بعينين ذابلتين

تلمَان كلَ المواسمِ فيَا

وألتفُ ثانيةً بعباءة أمِي

وثانيةً تمسح الرأس داعيةً للغلام الشقيِ

بأن يفتحَ الله أبوابه بكرةً وعشيَا

وأدركُ أنَي سأمي خجولاً

وأسمع جراننا

يهمسون لبعضهم

كم تُرى كان هذا الأمرُ الخجولُ شقيَا

ستطفر لحظتها بسمةٌ من شفاهي

تقبِلهم واحداً واحداً

ثم ترجعُ نديانةً في يدياِ

ولكنَ شيخاً عبوساً

تسلَل في آخر الليل أحلامَنا

لم يكن يتبَسم هذا العجوز

ولم يكُ يفرح بالعابثين الصغار

أمسكَ العمرَ من  أذنَيّ

وأرداه في الأرض خوفاً طرياَ

ما الذي يفعل الشيخ يا رب

وماذا صنعتُ لهذا العجوز

لي يُخرجَ الوحشَ من روحهِ

ويقولَ له غرِ الآن حلْمَ الفتى

واقتلِ الآن من ظلَ في طينه آدميَا

صرختُ

ولكنني كنتُ وحدي الغلامَ الذي مات طعناً

ولكنَه ظل في حضن تلك الفقرة حيَا

صرختُ ولم يخرج الناس من نومهم

أبواي يظنَان أنَي عبثتُ بمِجرى المياه

ولكننَي كنتُ أعبثُ بالطين والدم في راحتيَا

صرختُ وكان برفقتهِ شاهدٌ

لم يحرِكْ عصاه

ولم يقترحْ للحياة صبيَا

أنا تائهٌ يا إلهي

لماذا بعثتَ العجوز ليقتلَني

كان يكفي بأنْ توقظَ النهرَ ليلاً

وتسحبَني نحوه بخطىً باردة

كان يكفي بأنْ تأمرَ النهرَ

يشربنُي دفعةً واحدة
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“إلى جلال نعيم.. صديقي”

 

” إنك كنت عى نحو ما تراقب العالم من نافذة“

                                            أرنستو ساباتو

لــم يبــق لـ”سِــيدي” مــن متــع الحيــاة غــر تلــك الجــولات اليوميــة 

المتكــررة، والتــي ينجزهــا برغبــة عــادة وبدافــع الضجــر في أغلــب 

الأحيــان. جــولات تتكــرر كمــا لــو أن العالــم أجمــع ينتظرهــا.

ومزاجــه  بذلــك  المتعــب  قلبــه  لــه  ســمح  إذا  بالطبــع  هــذا  كل 

لجارتــه  خاطفــة  برؤيــة  حظــي  لــو  فيمــا  خاصــة  الصباحــي، 

المشــرقية مــن كُــوة شــباك حمامــه الضيقــة، وهــي تمُــدّ بذراعهــا 

ّــه. أحيانــاً إذا  الأســمر إلى أبعــد حــد يصــل بهــا لنشــر الغســيل أو لمَّ

مــا خدمــه الحــظ بمســاعدة نــور الشــمس أو ضــوء المصبــاح أن 

يلمــح وجههــا وعينيهــا القلقتــين وقــد لفــت شــعرها بمنشــفة أو 

منديــل بألــوان باهتــة يــتراءى لــه مثــل بســاط منقــوش بالــورود 

فيمــا لــو نــد ثغرهــا عــن ابتســامة تنعــش روحــه حتــى لــو لــم يكــن 

هــو المقصــود بهــا حتمــاً.

أقول إنه لم يبق له غر تمرين الصباحات المتكرر بعد أن اجتاز 

عمر التقاعد بسنين وأصبحت أيامه شبيهة الواحدة بالأخرى. 

أمــا اليــوم فقــد امتــلأ ســعادة لا حــد لهــا إذ نجــح ـ بعــد خمســة 

أيــام تامــة مــن الغيــاب ـ برؤيــة محيــا جارتــه الشــابة مــن الطــاق 

المقابــل لشــقتها والتــي تبعــد عــن ظهــر جــدار بنايتهــم مــا مقــداره 

البنايــات  أســفل  شــعبي  خضــار  ســوق  يحتلــه  مســتطيل  حيــز 

المتراصــة، وقــد غُطــي ســقفه بقرميــد متــآكل لــم يبــق مــن حمرتــه 

الزمــن والأمطــار والأوســاخ المتراكمــة  عــاث  أن  بعــد  القليــل  إلا 

وذرق الطيــور بســطحه منــذ وقــت بعيــد.

اليــوم وقــد حــاز عــى مــراده، فقــد امتــلأت عروقــه بجرعــة دمــاء 

نفســه  يدفــع  الشــارع  إلى  النــزول  عــى  شــجعه  ممــا  جديــدة 

دفعــاً وكأنــه محــرك ســيارة عاطلــة تحتــاج للتشــجيع والدعــاء 

أيضــاً. والتفــاؤل 

لم يأبه لتحذيرات طبيبه الأخرة أن يريح جسده قليلاً بعد أن 

وقــع ذات ظهــرة عــى أرضيــة الشــقة، وقــد شــعر وكأن جمــوع 

مــن  بــكل قوتهــا عــى صــدره وتمنعــه  تــدوس  أفــراس جامحــة 

استنشــاق الهــواء لثــوانٍ حســبها ســاعات أو النهايــة المنتظــرة، 

تلــك التــي يحدثــك عنهــا الجميــع دون أن يتعــر بهــا أحــد قبــل 

اليــوم.

بعــد أن غــادر شــقته ومــر ببنايــات الحــي حتــى تقاطــع شــارعين 

ناحيــة  رأســه  أدار  لــو  فيمــا  سِــيدي”  “دون  تنبــه  عريضــين، 

اليســار ســيكون قطعــاً في مواجهــة شــارع الفنانــين، وســيتقابل 

عنــد  الزجاجيــات  محــل  مــرآة  في  معكوســة  بصورتــه  كالعــادة 

سِيدي
»فصل من رواية«

عبدالهادي سعـدون

المجــاور  المســيح  تحفيــات  محــل  مــن  بالقــرب  الشــارع  ناصيــة 

لكنيســة أبنــاء الــرب. ثــم مــن هنــاك ســيهبط قدمــاً حتــى شــارع 

الـــ68  الحجريــة  الســلم  درجــات  ينــزل  أن  قبــل  كيشــوت  دون 

درجــة »كان يســتمتع بعدهــا في كل مــرة وكأنــه يريــد التأكــد مــن 

عــدم اختفــاء إحداهــا!«، ليكــون في مواجهــة متنــزه أطفــال بــلا 

أطفال سوى من ألعاب خشبية منزوعة الأصباغ ومثبتة عى 

قاعدة إسمنتية يعلوها الرمل، وعادة ما يكون عى مسطبتها 

متشــرد نائــم أو واحــد يشــرب البــرة أو يريــض كلبــه.

عنــد تلــك النقطــة وحســب ســيلمح بعينيــه الجــادة العريضــة 

التــي لا يُتعِــب نفســه بترديــد اســمها لأنهــا تســمى بلقــب أحــد 

جــرالات الحــرب الأهليــة، لــذا كان يحــدث نفســه دائمــاً “مــن 

جادة هذا السفاح، بعدها سرى؟”. ما أن يقرر المض بمشواره 

لأن قدميــه هــذا الصبــاح تســاعدانه عــى المــي لمســافات أطــول، 

ســيقف ليتنفــس مــلء رئتيــه قبــل أن يديــر جســده إلى وجهتــه 

التــي اختارهــا يســاراً أو يمينــاً.

أنــه  بالاعتقــاد، ذلــك  أنــه كان يخطــئ  غــر »الحــق  وجهتــان لا 

يســتطيع بســهولة العــودة إلى الخلــف والرجــوع إلى البيــت وهــو 

مــا لــم يفعلهــا ولا لـمـرة واحــدة«، يختــار أيهمــا أجــدى لتمرينــه 

اليومي وأيهما أكر نفعاً للمرور بجاداتها وشــوارعها وبناياتها 

وباراتهــا المتخمــة بالبشــر، والتــي حفظهــا عــن ظهــر قلــب منــذ 
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ســنين هــي جــل عمــره الــذي أفنــاه في مدريــد.

أغلب المرات عندما يشــعر أنه بكامل قواه الجســدية والمعنوية 

بســبب  »ربمــا  إضافيــة  ببهجــة  وممتلئــاً  اليــوم«  عليــه  »كمــا 

تحســن آلام الصــدر التــي تؤرقــه مؤخــراً« ســيتجه بالتأكيــد إلى 

اليمين وهو الطريق الأطول، إذ ينقله من شارع دولثنيا مروراً 

بعشــرات الشــوارع التــي لا يتمعــن بأســمائها بــل يعرفهــا لكــرة 

مــروره فيهــا، ليوصلــه حتــى مركــز المدينــة قــرب الســاحة المــدورة 

لتمثــال ربــة الآلهــة ثبيلــس، عــى بعــد شــارع واحــد لا غــر ينقلــه 

فيهــا حتــى الكيلومــتر صفــر في قلــب المدينــة تمامــاً.

عــى الرغــم مــن معيشــته للســنوات العشــر الأخــرة في جنــوب 

مدريد، إلا أنه دليل سياحة متمرس يعرف معالم المدينة من 

مركزها وحتى أطرافها الأربع. الجنوب يعرفه بحكم معيشته 

فيه، والشمال لعمله هناك لوقت طويل، أما الشرق والغرب 

أو المركز فيجدد لقاءه فيها ما أن يقرر السفر إلى مدن إسبانيا 

الأخرى، وهذا ما كان يفعله في شبابه أكر منه اليوم.

الحقيقة إن دون “سِيدي” قد مرّ بأطوار عمره بسرعة فائقة، 

آنــذاك  التقاعــد.  قــرب مــن ســن  يــدرك مضيهــا إلا عندمــا  ولــم 

أدرك مــا كان يــراه في عيــون الصبيــة وهــم يتركــون لــه المقعــد في 

الباص أو في المقهى، وأحياناً يواجهونه بابتسامة مشوبة بحياء 

الشــباب وهــم يقابلــون شــيخاً مســناً. ربمــا لهــذا الســبب، أكــر 

مــا يعجبــه في جولاتــه المتكــررة هــي وقوفــه لدقائــق طويلــة عنــد 

واجهــة محــل الزجاجيــات والمرايــا. إذ بــدلاً مــن أن يلمــح عرهــا 

المقابلــة  المرايــا  كانــت  البــارز،  وصلعــه  القليلــة  شــعراته  شــيب 

التــي يتطلــع فيهــا بإصــرار تمنحــه متعــة تعــدد الوجــوه وتغرهــا. 

يمــر عليهــا واحــدة بعــد الأخــرى حتــى أنــه لــم يعــن بتصفيــف مــا 

تبقــى مــن شــعرات رأســه الأصلــع لأنهــا في عمــق المرايــا تتحــول 

القاتــم  تلتــم فيمــا بينهــا مذكــرة بشــعره  إلى لطخــات متفرقــة 

السواد والطويل في سني شبابه. كانت تعجنه عجناً بلحظات 

لتصَبــه في صــور ســريعة توقــظ في بالــه أيــام الصبــا، وبتحركــه 

إلى اليمــين أو اليســار، تنفــخُ في رأســه مــا يشــبه طاقيــة ســحرية 

إلى  يعــود  متعــددة الأشــكال والصــور. لحظــات وتقزمــه حتــى 

طفولته، فيهرع مسرعاً في طريقه دون أن ينظر خلفه قبل أن 

تلفظه المرايا في النهاية بهيئته الحقيقية لشيخ متعب ومتعر 

الخطــوات.

عنــد الكيلومــتر صفــر وســط العاصمــة، يلتقــط أنفاســه متمتعــاً 

الطافحــة  النافــورة  قــرب  الفارغــة  المســاطب  أحــد  عــى  براحــة 

بمياههــا، غــر بعيــد عــن تمثــال الــدب رمــز المدينــة التــي كانــت 

كارلــوس  الملــك  حصــان  مــن  وأقــرب  بعيــد،  يــوم  ذات  غابــة 

الثالث وقد صبغت صلعته هو الآخر ذروق الحمام الصاخب 

والهــوام الطنــان ووســخ الســنين المتراكــم. بعدهــا يقــوم بجولــة 

عنــد مطعــم  لينتهــي  البشــر والمحــلات  التعيــين مراقبــاً  عــى  لا 

بحريــات مقليــة ليــأكل سندويشــاً بســيطاً مــع قنينــة عصــر أو 

ميــاه معدنيــة ليعــود بدربــه حتــى متنــزه الرتــرو. هنــاك عــادة مــا 

يلتقي بصديقته “ســلطانة”. ليقض معها وقتاً بشــرب القهوة 

أو كأس بــرة والتفــرج عــى العشــاق المســتلقين عــى العشــب 

غــر مهتمــين بمــا يــدور حولهــم، أو مراقبــة الســياح في رواحهــم 

ومجيئهــم وكأنهــم في حفــل تنكــري لا نهايــة لــه.

لأجــل  والرثــرة  الطويــل  الحديــث  عــى  معتاديــن  يكونــا  لــم 

تحريــك اللســان لا غــر، فهمــا يعرفــان بعضهمــا منــذ أربعــين 

عامــاً ولا شيء جديــد في حياتهمــا غــر أن يطمــئن أحدهمــا عــى 

الآخــر بأنــه مــا يــزال عــى قيــد الحيــاة. يرافقهــا بعــد ذلــك حتــى 

زاويــة بيتهــا في الحــي المجــاور للمتنــزه، وهــو متأهــب لمســاعدتها 

فيما لو التوت لها قدم أو تعرت بحجر، خاصة وأنها لم يعد 

بمســتطاعها تحريــك جســدها الممتــلئ إلا بمســاعدة عــكاز مــن 

خشــب مصقــول أوصــت عليــه أفضــل نجــار في المدينــة بــدلاً مــن 

أن تحمل عكازاً طبياً ترفضه بغنج شابة حسناء رفضاً قاطعاً.

لقاؤهمــا الأســبوعي هــذا ينهيانــه بقبلــة طويلــة عــى الخــد مــع 

وعــده لهــا ألا يتأخــر برؤيتهــا حتــى تطمــئن عليــه، خاصــة بعــد 

سقوطه منهاراً عى الأرض منذ شهرين ومكوثه في المستشفى 

لأيــام، خــرجَ بعدهــا مجــراً عــى حمــل ميداليــة طبيــة معلقــة 

في  مراقبــة  بنظــام  ومتصلــة  عنقــه  عــى  يحملهــا  سلســلة  في 

وحــدة الأمــراض القلبيــة في مستشــفى المدينــة العــام. الميداليــة 

ووحــدة  بالأطبــاء  الدائمــة  علاقتــه  هــي  الأخــرة  الســقطة  منــذ 

المراقبــة. وهــي وحــدة مراقبــة ليــل نهــار، حتــى أنهــم يحتفظــون 

بمفتــاح احتيــاط لشــقته فيمــا لــو احتاجــوا للدخــول وإســعافه 

في حالــة ســقوطه مجــدداً، خاصــة لحــالات مثــل حالتــه لرجــل 

عازب وحيد دخل في مرحلة عمره الثالث منذ زمن. “سِــيدي” 

الشــيخ العــازب العتيــد لــم يعــترض عــى المراقبــة بعــد أن عــرف 

بخطــورة حالتــه، إذ كل مــا عليــه في حــال الشــعور بــأيّ أعــراض 

ســوى الضغــط عــى زر وســط الميداليــة ليتصلــوا عــى هاتفــه فــوراً 

وبــلا أدن تأخــر ومــن ثــم الوصــول إلى شــقته وإســعافه فــوراً لــو 

تطلــب الأمــر ذلــك.

لكنه مع حمله للميدالية الواضحة للعيان، كان يرفض برأسه 

تلميحــات صديقتــه ســلطانة عندمــا تــراه شــارد الذهــن ومتعبــاً 

ولــم يحلــق لحيتــه الشــائبة المبعــرة لأيــام، لــذا كان يجيبهــا بأنــه 

لــم يعــد ذلــك الشــاب الــذي تعرفــت بــه هنــاك في المغــرب، لكنــه ـ 

يصــر بشــدة ـ مــازال يحتفــظ بصفــاء ذهنــه وقــواه الجســدية.

– لا تكابر يا عزيزي، لم نعد في مثل تلك الأيام… لا أريد منك 

سوى أن تهتم بنفسك وأن تستمع للأطباء.

– لا تقلقي يا عزيزتي…

ثــم يبتســم وهــو يتلفــت ليلمــح تعابــر وجههــا الــذي لــم يفارقــه 

الجمــال حتــى وقــد تجــاوزت الســبعين مــن عمرهــا.

– لا تقلقي يا حبة العين، ستكونين أول من أخره بنبأ رحيي 

فيما لو حصل ودقّ عزرائيل بابي.

ثم يفترقان وقد علت وجهيهما ابتسامة تواطؤ مرّ عى ذكراها 

ما يوازي شباب عمريهما تقريباً.

ذلــك اليــوم عــاد راكبــاً الحافلــة، فلــم يعــد بمقــدوره الرهــان عــى 

ساقيه. شعر بالإرهاق وقرر أن يمض إلى البيت بأسرع وأسهل 

الطرق. ثم إنه بشوق لرؤية طيف جارته قبل أن يتناول أدويته 

وينام في فراشه متوسلاً آلهة النعاس المجيء لزيارته.

شــعر بالبنايــة هادئــة لا أثــر لصــوت أو صــراخ لجــار مــن الجــران. 

مركــز  الطبيــة في  العنايــة  مــن وحــدة  هــدوءًا  أكــر  حتــى  وهــي 

عــلاج القلــب والتــي نــام في ردهاتهــا لأيــام طويلــة حســب فيهــا 

أنهــا ســتكون نهايتــه هنــاك.

فكر أن يريح معدته من عشاء ثقيل، تناول طاسة لبن بطعم 

الدراق مع قطعة خبز محمصة بحجم إصبعين، بعدها شرب 

أدويتــه بأصنافهــا الثــلاث وتوجــه بعدهــا إلى الحمــام ليغتســل 

وينظف أسنانه ويقض حاجته. لكنه ما أن دخل الحمام وقد 

تــرك نافذتــه مشــرعة منــذ الصبــاح لتهويتــه حتــى لمحهــا هنــاك 

وكأنهــا كانــت بانتظــاره. أو هــذا مــا تمنــاه حقــاً حتــى لــو لــم يكــن 

ذلــك حقيقــة. لمحهــا هنــاك في زاويــة مــن حمــام شــقتها. لــم تكــن 

مكترثــة بأحــد، تمشــط شــعرها بتــأن وقــد وثقــت بالليــل وســتره.

اقــترب دون “سِــيدي” قليــلاً مــن شــباك الحمــام ورده ببــطء مــع 

تركه مشرعاً عند زاوية واحدة يستطيع فيها مراقبة تحركات 

جارتــه الســمراء في انشــغالاتها بشــعرها المبلــل وهــي تعيــد عليــه 

بيدهــا المنشــفة لتلمــه بدفعــة واحــدة وكأنــه قبــة متلألئــة بــارزة 

لطوله وثقله. كانت المرة الأولى التي يلمحها فيه بكامل جذعها 

الأعى وقد عرضته للفضاء المحيط لسقف السوق التحتي. في 

تلــك الـمـرات الأخــرة لــم يكــن يلمــح منهــا غــر عــين قلقــة أو يــد 

ممــدودة في الفــراغ أو ابتســامة عابــرة ليســت موجهــة لــه وهــي 

تنطلــق بحريــة في حمــام شــقتها.

شــعر “سِــيدي” وهــو يراقبهــا مــن طــاق حمــام شــقته وقــد أطفــأ 

عــى وشــك  بــأن صــدره  فــوراً،  تلمحــه وتختفــي  النــور حتــى لا 

الغليــان. راح يهتــز بشــدة ولكنهــا اهتــزازات مختلفــة عــن تلــك 

شــعر  القلــب.  مــرضى  عنايــة  مركــز  التــي حملتــه حتــى  الأخــرة 

تهبــط  عميقــة  حــرارة  تجتاحــه.  قويــة  وفــورة  يرتجــف  بجســده 

ملف
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مــن صدغيــه لتجتــاح بدنــه كلــه لتحملــه حتــى المغســلة المجــاورة. 

طرحَ بجامته إلى الأســفل وراحت أصابعه تلاعب خيالات ظن 

أنهــا لــن تــزوره مطلقــاً وقــد نســيها منــذ زمــن.

بينما كانت الجارة تنحني عى حبل الغسيل وهي تنظر يميناً 

الفضــاء، وترفــع برأســها إلى الأعــى  لتتأكــد مــن خلــو  وشــمالاً 

مراقبة نجوم السماء البعيدة، كان صدرها هو الآخر يترجرج 

المشــرب  ببياضــه  الخــارج  إلى  ويندفــع  توازنــه  ويختــل  ويهتــز 

بالســمرة، لتعــاود يدهــا دســه مجــدداً في الــروب وهــي تتلفــت 

برأســها خشــية أن يكــون قــد رآهــا أحــد مــن الجــران.

لــم ينتظــر “سِــيدي” أكــر مــن تلــك الرؤيــة ليشــعر بثقــل أعوامــه 

المتأخرة ينزاح من جسده لينطلق شبيهاً بحشرجة تأوه وأنين 

وزوغان عيون، ليتدفق ماؤه مرافقاً لمياه الحنفية عى المغسلة 

وبــلاط الحمــام وعــى البيجامــة بمربعاتهــا الملونــة وكذلــك عــى 

الأصابــع المرتخيــة الآن.

تلك الليلة ني دعاءاته لآلهة النوم، لأنه قام دائخاً مسترخياً 

مــن قعدتــه عــى بــلاط الحمــام، ودون أن يغتســل، تمــدد عــى 

بالــه  العالقــة في  الوحيــدة  الصــورة  عــى  عينيــه  فراشــه وأغلــق 

ينقــط بمياهــه  بينمــا شــعرها  لــه  تبتســم  الشــابة وهــي  لجارتــه 

ويبلــل أحلامــه تلــك الليلــة وحتمــاً أغلــب الليــالي القادمــة.

مياهــه  عــى  منكفئــاً  الحــراك،  عــى  قــدرة  بــلا  الليلــة  تلــك  نــام 

المقذوفــة. لــم يشــعر بالقــرف ولا رغبــة مغــادرة الســرير. شــعر 

وكأنــه يســبح في مــكان قــص محــاط بينابيــع ميــاه طبيعيــة أو 

مصبــات أنهــار لا حــدّ لهــا. مــن هنــاك كان يلمــح جارتــه الشــابة 

وهــي تغســل نهديهــا، تجلــس عــى صخــرة وســط النهــر، بينمــا 

ماتــزال محافظــة بعنايــة عــى لفــة شــعرها بشــال أو حجــاب أو 

منديــل مطــرز بألــوان ربيعيــة لا تنقشــع.

فكــر لــو أن الليلــة ســتكون رقدتــه الأخــرة ولــن ينهــض بعدهــا، 

فســيغمض عينيــه بــكل ســعادة وبــلا أيّ مقاومــة، وقــد علــت 

وجهــه ابتســامة لا مثيــل لهــا.
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أخرجُ ليلًا

أتسكعُ في الشوارعِ، وأراقبُ الناس.

أنفصــلُ عــن نفــي وأشــاهدُ الاثنــين يتزاحمــان عــى الأماكــنِ في 

أنــا  إلى حيــثُ لا شيء، وأقصــدني..  المســرِ والمقاهــي والشــرودِ 

والنــاس، وباقــي الــكلاب الســائبة وخفافيــش الليــل.

كان  التقاطــعِ،  عنــدَ  أربعــين  شــارعِ  مــن  القريبــةِ  الســيطرةِ  في 

أحدهــمْ يحمــلُ غيمــةً نائمــةً في حضنــهِ ويدنــدنُ بصــوتٍ خافــت

لا تبيِ يا صغرتي.. سيأتي المطرُ قريباً.

***

في الواحدةِ ليلاً.. الكلابُ تتعاركُ بوحشــيةٍ حولَ لحمةٍ بيضاءَ 

ملفوفةٍ بقماطٍ أبيض.

التــي رمــتْ لفافــةَ الطفــلِ في الجانــبِ الآخــرِ مــن الشــارعِ  الـمـرأةُ 

تقــفُ مثــلَ منحوتــةٍ جامــدةٍ وفــوقَ رأسِــها غيمــةٌ تمطــرُ دموعــاً 

الطويــل. رذاذِ صراخــهِ  مــنْ 

***

البيــوتِ  أزقّــةِ  بــيَن  المحشــورةِ  عى الخرابــةِ  يخيّــمُ  الليــلُ  كانَ 

يتبادلــونَ  أشــقياءٍ  ودربكــةُ  مكتــومٍ  صــراخٍ  صــوتُ  القديمــة. 

دمٍ  بخيــوطِ  المــكانَ  ترشــقُ  الســكاكيِن  والتماعــاتُ  الشــتائمَ، 

. ح مســفو

في كلِّ مــرةٍ يقطعــونَ مــنْ لحمــهِ، ويقذفــونَ عليــه، كانَ يتمــددُ 

جســدهُ فــوقَ المزابــلِ، وكلُّ العيــونِ الملتصقــةِ بشــبابيكِ البيــوتِ 

الخرابــةِ قطعــةً قطعــةً، وكلُّ  مــن  يرتفــعُ  مــا  المجــاورةِ تلاحــظُ 

قطعــةٍ تتجســدُ ثــمَّ تنتفــخُ مــراراً حتــى تفصــدتْ في أوّلِ الفجــرِ 

بيَن أكوامٍ من البيوتِ الخربةِ، وكتلةٍ كبرةٍ من اللحمِ المنتفخِ 

تتمــددُ حتــى الســماء.

***

في حلمــهِ الأخــرِ، يهطــلُ المطــرُ مــنْ حيــثُ لا يــدري، لكنــهُ هــذه 

الـمـرةَ، مــن الأســفلِ الى الأعــى. وكلُّ مــا يــراهُ مقلوبــاً عــى رأســهِ/

القطــطَ وبعــضَ المــارةِ وضــوءَ أعمــدةِ الشــوارع/في الليــلِ فقــطْ. 

يســتطيعُ أنْ يميــزَ الأشــياءَ وهــيَ تمــرُّ عــرَ قطــراتِ المطــرِ لحظــةَ 

الاســتيقاظِ وســطَ بركــةٍ مــن البــولِ الجــاف.

***

استيقظتُ في رحمِ أمّي، وبقيتُ نائماً في مائهِ. لستُ ميتاً ولمْ 

أصرخْ أبداً.

***

صــوتي العــالي دومــاً، يزعــجُ أهــالي الحــيّ، حتّــى عندمــا أســلّمُ 

عــى أحــد وحــيَن أقــفُ تحــتَ نافذتــكِ ليــلاً، أكــونُ حريصــاً عــى 

وترطيــبِ  الفراشــاتِ  بهفهفــةِ  ومســحهِ  صــوتي  هزيــمِ  مســكِ 

نافــذةِ غرفتــك. ثــمَّ رميــهِ كرمــحٍ نحــوَ  بالنــدى،  ســحنتهِ 

ضوء الكابوس الأعمى
مازن المعموري

هلْ تسمعيَن الليلَ وهوَ ينسدلُ عى عينيكِ

إنهُ صوتي.

***

خرجــتُ تحــتَ المطــرِ في هــذا الليــلِ متأبطــاً مسدســيِن ومخــازنَ 

متدثــراً  شــخصاً  وجــدتُ  الفقــراءِ.  عــن  بحثــاً  كثــرةٍ،  رصــاصٍ 

بصنــدوقٍ مــن الكارتــونِ فقتلتــه. بعــضُ الأطفــالِ يرتجفــونَ في 

مــكانٍ خــربٍ قديــمٍ، يغســلُ أجســادهمْ بــردُ الصقيــعِ، علّقتهــمْ 

عى جدارِ الخرابةِ ورميتهمْ واحداً واحداً بدمٍ بارد. كانَ دمُهمْ 

قليــلا لدرجــةِ أننــي لــمْ أكُمــلْ اســمي عــى الجــدار.

***

لكــنَّ  بالتــوازنِ،  منــكِ رســالةً لأشــعرَ  أنتظــرُ  كنــتُ  الســجنِ.  في 

الفــراغَ الطويــلَ جعلنــي أمســكَ رأسَ أحدهــمْ وأضعــهُ في كيــسِ 

مــرةٍ.  مــن  أكــرَ  نفــي  قتلــتُ  أننــي  أعــترفُ  مــات.  حتــى  الزبالــةِ 

الأولى كنــتُ أتظاهــرُ مــنْ أجــلِ الحصــولِ عــى العدالــةِ والتغيــرِ، 

حــيَن  والثانيــة  التحريــر.  ســاحةِ  في  بســكيٍن  أحدهــمْ  فطعننــي 

الشــجرةِ  بظــلِّ  عباءتِهــا  مــلء  تحــاولُ  شــحاذةٌ  منــي  اقتربــتْ 

بمــاءِ  وجههــا  تمســحَ  أنْ  وأرادتْ  فرفضــتُ  منــي،  القريبــةِ 

النهــرِ فرفضــتُ. طلبــتُ أنْ أعاشــرَها فرضــتْ وطلبــتُ منهــا أنْ 

أمســكَ عباءتَهــا الجــرداءَ فرفضــتْ وســقطتْ قنينــةُ العــرقِ في 

النهــرِ فرفضَهــا المــاءُ ورفضتْنــي الأرضُ وكنــتُ قريبــاً مــن الســماءِ 

النجــوم. فرفضتْنــي 

أيّتهــا الســماءُ.. الرفــضُ فكــرةُ الفــردوسِ التــي طردْتنــي منهــا لا 

مفتــاحَ عنــدي ولا أراجيــزَ غــرَ أنّ فكــرةَ الطــردِ خطــأٌ فــادحٌ، مثــلَ 

شحاذةٍ تريدُ شيئاً وترفضُها، كما يرفضُ مديرُ المدرسةِ هروبَ 

تلاميــذهِ مــن الســياجِ لدخــولِ دور الســينما الصباحــي.

في السجنِ كنتُ أشحذُ الأملَ مثلَ لؤلؤةٍ نائمةٍ في قوقعة.
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ذهنــه!  في  يجــول  عمّــا  الثــورة  هدهــد  يخــرني  كي  ســأعتكف   –

الحــوار. أبولينــين  افتتــح 

حسن: أعرفه حق المعرفة، زميل ثقافة وأدب تحرري ومغازل 

عتيد وخطيب ألمعي، ولسانه ذرب ساحر أوان التحدث.

أبولينين: بلغني أنه، يتردد اسمه كثراً في أروقة الأمن، وهذا 

ما يدفعني أن أتجنبه خشية توريطنا بالخيانة العظمى.

حســن: فتــى جســور مؤمــن بالفكــرة، يمتلــك طموحــات فــوق 

العــادة تتلاقــح مــع طموحاتنــا التحرريــة، صلــب الشــخصية، 

عنيــد، مقــاوم لأي أنــواع التعذيــب البــدني والنفــي.

شــاكر: هــو تلميــذي، شــاعر يحتــاج إلى القليــل مــن التوصيــات 

لتتبلور أفكاره، لديه طوح أممي ليحوز عى أسلوبه الخاص، 

مــا زلــت أقــدم لــه النصــح والمشــورة رغــم جماحــه الهائــج.

حــوض  في  نســبح  نحــن  المســرة،  رفــاق  يــا  تعلمــون  أبولينــين: 

أقدامهــم. بــين  زالــت  مــا  الكــرة  التماســيح، 

حسن: كن مطمئن البال رفيقي.

شــاكر: أنــا واثــق أنــه ســيمد ثورتــك بزخــم معنــوي ومــادي يفــوق 

الخيــال.

الناصعــة،  أبولينــين: حســنا؛ً إن كنتمــا عــى يقــين مــن كنيتــه 

ثورتنــا. نســتثمره لصالــح  أن  بــأس  فــلا  النافــع،  وتواجــده 

بينما كانوا يتداولون طبيعة شخصيته، برز من البوابة، وقف 

اليمــين  يــؤدي  كمــن  كفــه  رفــع  حســن،  نــاداه  المــكان،  يمســح 

أمامهــم:

لهــذا  اقتحــام  أوّل  في  هنــا  أكــون  أن  بالخجــل  أشــعر  عــذراً،   –

المحــرم. البيــت 

شاكر: بالعكس هذا المكان يليق بك يا سلمان.

حسن: اسحب كرسياً وكن ضيفنا هذه الليلة.

أبولينين: شرف كبر أن أجالس النخبة المثقفة في بلدتنا.

شاكر: لسنا في المدرسة يا سلمان، خارج المدرسة كلانا أحرار.

جــاء البــوي يجرجــر كرســياً، جلــس ســلمان والقلــق مــا زال بــادٍ 

في عينيــه.

حسن: حقيقة كنا نتحدث عنك قبل هنيهات من الوقت.

سلمان: أمي برفقتكم لا يخيب ظنّي، أنا في المكان الصحيح.

أبولينين: اطلب مشروبك!

سلمان: رفقتكم أسكرتني مبكراً.

أبولينين: حقيقة رفيق سلمان، ظنّي يقر؛ لا داعي أن أعتكف 

كي أحصل عى ما يجول في ذهنك من مفاجآت وتوقعات.

سلمان: ما أحمله من أفكار بين يدي أستاذ شاكر.

تحريــر  مــن أجــل  كمناضــل  بيننــا  نجــدك  أن  يســعدنا  حســن: 

العبوديــة. نــر  مــن  الشــعب 

ســلمان: هــذا هــو توجهــي الشــعري والفكــري وإن جــاز التعبــر 

الفانيلة الحمراء
»فصل من رواية«

تحسين كرمياني
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أقــول القلبــي أيضــاً.

أبولينين: رفيق سلمان حبذا لو وضحت لنا، أو ألمحت بطريقة 

بــد مــن وجــود دافــع  موجــزة، عــن ســبب إيمانــك بالفكــرة، لا 

مــا، شــخص، أو واقــع حــال مــزري يحتمــك النضــال مــن أجــل 

تغــره، أم لديــك مــا يــرر انتمــاءك لنــا؟

جــاء البــوي، وضــع بطــل مســيح وبطــل صــودا وقــدح ومكعبــات 

الثلــج وصحــن زيتــون وشــرائح ليمــون حامــض وصحــن فســتق 

وصحــن رقائــق بطاطــا عــى الطاولــة. وضــع ســلمان مكعــب ثلــج 

في القــدح وصــب عليــه الصــودا وأكملهــا بالعــرق، كــرع رشــفتين 

قبــل أن ينطلــق:

– حقيقــة رفاقــي، ســأبدأ قليــلاً مــن خــارج مضمــون الســؤال؛ 

كانــت داخــل المطبــخ،  البــاب!  تقفــل  لــه: لا  قلــت  أمــي،  تقــول 

لحظــة بــدأ غضــب والــدي يتصاعــد، كمــا تقــول؛ أزبــد وأرعــد، 

نزل كلامي عليه كضربة عصا، أو حصى عى رأسه، رفع قدمه 

ســلمااااااااااان  عــاط:  غاضبــة،  بســورة  الأرض  وضــرب  اليمــين 

خارج البيت؟ نسى كتابه عند صديقه! لعنة الله عى المدرسة، 

وعــى مدحــت باشــا*! هــدئ أعصابــك يــا رجــل! تقــول لحظتهــا؛ 

صــرت ببــاب المطبــخ، كنــت أقشــر رأس بصــل يابــس، بســكين 

عكــس وهــج المصبــاح الأصفــر، كــرق خاطــف تزجــج في عينيــه، 

خمــدت حــدّة غضبــه. تواصــل أمّــي كلامهــا لي وأنــا واضــع رأسي 

في حجرهــا؛ كان مــا زال محتفظــاً ببعــض غضبــه، يحــاول أن 

يطحنهــا بأســنانه. تمكــن مــن انتــزاع لســانه مــن ثعبــان الغضــب: 

آه.. لــو تســمعين كلامــي يــا أم ســلمان، نحــن فقــراء، والمدرســة 

وحراميّــة،  ورؤســاء  ووزراء  أفنديّــة  يصــروا  حتــى  للأغنيــاء، 

لــو تســمعين كلامــي فقــط مــرّة واحــدة! ألــم توشــوش في أذني 

كل ليلــة؛ أريــده أن يصبــح مثــل أبنــاء النــاس ضابطــا عســكريا، 

مــاذا دهــاك اليــوم يــا أبوســلمان؟ أتريــده يصــر كنّــاس شــوارع 

أو بيّــاع حطــب! لا.. لا.. لــن أدعــه ينــام ســالماً هــذه الليلــة! تفاقــم 

يرســلون  يــوم  كل  النــاس،  بــين  كرامــة  لنــا  يتبــق  لــم  غضبــه، 

في طلبــي، لــم أعــد أمتلــك وجهــاً أمــام المدرســين، كلمــا أدخــل 

المدرســة، يعنفنــي الســيد المديــر؛ ابنــك كســول ويصفــن وينــام 

في الــدرس. ســيمرغ هــذا الولــد رأسي ورأس عشــرتي بالــتراب! 

الولــد يحــب الدراســة، ويريــد أن يصــر مدرســاً، مثــل أبوخشــم 

العــالي المعقــد، عــذرا؛ً أســتاذ شــاكر، الــكلام ليــس لي، ســأنقل 

مــا كان يــدور بــين والــدي أوان التجاذبــات حــول مســتقبي! يــا 

امــرأة؛ ابننــا لــم يعــد ينفعنــا، الفقــر حطمنــا، يجــب أن يــترك 

بيــت الفســاد ويرافقنــي في عمــي كي نــزداد رزقــاً! كل التلاميــذ 

كســالى، ليــس هــم الســبب، كل مــن يعطــي الهدايــا يصبــح ابنــه 

ذكيــاً، تفــو.. عليهــم أولاد الخــرا، خــرا عليهــم وعــى شــهاداتهم 

القشــمرية!

ذاكــرتي  توهــج  لحظــة  أتذكــر  كلمــا  ســلواي،  صــار  أمّــي،  كلام 

بشــرارة الحــزب الــذي عشــقته في ليلــة عانقــت روايــة “العقــب 

لنــدن. لجــاك  الحديديــة” 

تعرفون؛ بيتنا عبارة عن غرفتي طين، سقوف الغرف حصران 

وأعمــدة خشــب متراصــة بهندســة بريئــة، دورة ميــاه في جهــة 

اليمــين عنــد مدخــل البيــت، لصقهــا حمّــام لا يكفــي لاغتســال 

علــم  راســخة،  ميكانيكيــة  ســوى  يعــرف  لا  أبــي  معــاً.  نفريــن 

الأزل وزوال العالــم، علــم الإنجــاب، ببضــع ضحــكات وقبضــة 

كلمــات دربــوه أســرار ليلــة الدُخلــة، كلام همســه في أذن أمّــي، 

كنــت صغــراً أجالــس نســاء الزقــاق، وكــن يتراشــقن بماضيهــن 

وأســرارهن، كنــت ألتقطهــا مــن أفواههــن. يــوم جلبــوا لــه زوجــة 

التــي هــي أمّــي، تــم اختيارهــا وفــق مــزاج أمّــه التــي هــي جــدتي، 

أبوه الذي هو جدّي، لم يتدخل في موضوع زواجه، وكما هو 

سائد، ما تختاره الأم هو عين العقل والصواب، كما هو سائد 

بنــين  لزراعــة جحفــل  يتهيــأ  البلــدة، عليــه أن  في أغلــب منــازل 

وبنــات في مزرعــة العائلــة. اخــذوا أبــي، صديقــان تزوجــا قبلــه، 

صوب التلال المحيق بالبلدة، أجلساه عى حافة كن قرمزي، 

وهنــاك قــول لا أدري هــو هــزل أم جــد، يقــول القــول؛ أن أبــي 

في تلــك اللحظــة هيجــوا عاطفتــه، أخــرج عضــوه وبــال مــن فــوق 

حافة كن قرمزي، ويقولون كان هناك طالب يقرأ تحت، نزل 

بول أبي عى رأسه، صاح، قبل أن يلوذ بالفرار أبي وصاحباه، 

في تلك الجلسة، شرحا له مهمته كزوج مستجد، ما يتوجب 

عليــه فعلــه في ليلتــه الجديــدة، بعدمــا يدخــل عليهــا، طلبــوا 

منــه؛ أن يتهــذب! أن يحافــظ عــى رباطــة جأشــه! أن لا يكــون 

كالحمار الهائج، أو الديك المخبول والمهوس بتلقيح دجاجات 

الزقاق كل لحظة، قالوا له: لا تستعجل قضيبك؟ لا تعر بالاً 

انتظــار  في  الغرفــة  خــارج  الجالســين  والرجــال  النســاء  بحشــد 

عمّــا تســفر العمليــة مــن رفعــة رأس أم خــذلان! علمــوه ســبل 

ترويضهــا لــو امتنعــت، أو خافــت منــه، البنــت غالبــاً مــا تــتردد، 

أو تريــد أن تعــرف شيء الفحــل الصاهــل عليهــا، إن كان مرعبــاً 

أو مخجــلاً، قــد تســتحي وتنــزل وجههــا إلى الأرض، اعلــم أنهــا 

تمنحــك الفرصــة الخالــدة كي تبــدي شــطارتك وبيــان صلاحيــة 
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رجــلاً  وتصــر  صولتــك  تصــول  أن  يمكنــك  عندهــا  رجولتــك، 

ســيدخلون  شــباب  تعليــم  في  دورك  تأخــذ  وبعدهــا؛  مثلنــا، 

بيــت المشــاكل! علّمــوه كيــف يواصــل حياتــه القادمــة بعــد ليلتــه 

العسلية؛ كل لياليك التالية ستغدو روتينا مستعادا من غر 

تــردد أو خــوف!

مذ شب الأب، لم يتعلم سوى مهنة واحدة، اكتسبها من غر 

دراسة، من غر رأس مال أو سر قفليّة، وفكرة السر قفلية، 

كما تعلمون، راجت بين أصحاب المحال التجارية والمؤجرين، 

كان يحكيــه لنــا ليــالي الشــتاء، يقــول؛ لــم تجــد نفعــاً صراخــات 

نناديــه؛ مــن  الــذي  البلــدة، ذلــك  مــلاّ  النــاس للصــلاة،  جامــع 

وجد شمسية ابني محي له مكافأة درهما! تعرفونه، يوم كان 

معلمــاً في مدرســة جلــولاء الثانيــة، ربمــا ســمعتم؛ ذات يــوم، 

فقــد ابنــه محــي مظلتــه، وربمــا ســرقه تلميــذ مشــاغب، وهــذا 

كان أغلب الظن، طلب من مدير المدرسة أستاذ خالد العنبي 

تجميعنــا، لتشــنيف أســماعنا بخطبــة أخلاقيــة افتتحهــا: مــن 

وجد شمسية ابني محي له مكافأة درهماً! ظلّ يكرر الجملة، 

بــل صــار يكنــى مــن لحظتهــا  لــم تظهــر،  وشمســية ابنــه محــي 

ابنــي محــي. في جُمــعٍ متتاليــة ظــلَ يكــرر  بـــ مــن وجــد شمســية 

وأحاديــث  بآيــات  مشــفوعة  وصرخــات  حماســية  خطــب  عــر 

نبويــة شــريفة، بصــوت غاضــب غايتــه، إحــداث تأثــر مباشــر في 

النفــوس المــترددة وضعضعــة القلــوب القاســية، قلــوب عديمــة 

الرحمة: السر قفلية.. يا عباد الله.. شعرة مستحدثة، تدخل 

مــن يتعاطاهــا بــاب الربــا، مــن يتعاطاهــا مــراب، ليــس لــه محــل 

مــن الديــن والعقيــدة الصحيحــة مــكان، شــعرة يهوديــة يريــد 

بهــا أعــداء الديــن والدولــة، أعــداء الســلطة، تلويــث أبــدان عبــاد 

اللــه وعبيــده، وخفــض درجــات إيمانهــم، كي تنهــار وحدتهــم 

ويغدوا فرائس سهلة الخرق، من يتخذها وسيلة كسب المال 

تخرجــه مــن الملّــة، يــا عبــاد اللــه اتركــوا هــذه الخصلــة القــذرة! 

أكــرر قــولي وأقــول إن مــن ســرق شمســية ابنــي محــي مــا زالــت 

مكافأتــه قائمــة إلى يــوم تظهــر وتهــدأ النفــس مــن هــذه البلــوى 

التــي باتــت تأكلنــي كل ليلــة وابنــي محــي يطلبهــا وهــو يبــي! مــلاّ 

جامــع البلــدة كان في وادي ســحيق يصــرخ، والنــاس يســمعون 

جيداً ويصغون جيداً، ولكنهم ينشغلون بنباهة، ويتنافسون 

بطــرق ملتويــة، بغيــة توفــر أكــر قــدر مــن المــال، وتحقيــق هــدف 

واحــد يجمعهــم، الاغتنــاء الســريع.

أبــي  يبكــر  عقرتــه،  الجــران  ديــك  يرفــع  حــين  الفجــر،  مــع 

النهــوض، يتــوكل عــى الخالــق، بعدمــا ينهــي صلاتــه، الذهــاب 

إلى الجامــع يكلفــه الوقــت، صــلاة الجماعــة تنتهــي قبــل شــروق 

الشــمس بدقائــق، وهــو لا يملــك وقتــاً كي يصليهــا جمعــاً مــع 

مســافة  تعلمــون،  كمــا  عنّــا  يبعــد  الوحيــد  الجامــع  المصلــين، 

عشــر دقائــق والعــودة عشــر أخــرى، عليــه أن يكــون فجــراً وقبــل 

زور  داخــل  الظــلام المتبقيــة  شــوارد  الأبيــض  الخيــط  يلتهــم  أن 

الحطــب في منطقــة مرجانــه، الطريــق إلى الــزور يســتغرق أقــل 

مــدا نشــاط حمــاره،  عــى  يتوقــف ذلــك  الســاعة بدقائــق،  مــن 

هــذا إن كان حمــاره متعافيــاً ولا يتلــكأ في ســره، وضــع في بالــه، 

أن الــرزق أولى، وصــلاة البيــت مجزيــة لأصحــاب العمــل، مــلاّ 

الجامــع قــال لــه ذلــك، ومنحــه رخصــة الصــلاة في البيــت، شــدد 

عــى نفســه أن يســبق الزمــن، ولا يســمح للوهــن، أو الجــوع أن 

يتغلغــل إلى بيتنــا.

حياتنــا تتفجــر، والعمــل مضــن، لكنــه جالــب للــرزق والعمــل 

عبــادة، والعمــر لــم يبــقِ لــه مــن قوتــه ورغباتــه الــيء الكثــر، 

يحمل صرّة فيها أرغفة، دائماً حسب متطلبات معدته، خبز 

ترعــوزي  طماطــم وخيــار  ثمــرتي  وأحيانــاً  زهــدي،  تمــر  وحفنــة 

ورأس بصل، بحكم التجربة اكتشف أن البصل عقار عجيب، 

فياغرا الفقراء، يمنحه نشــاطاً اســتثنائياً وهو يجندل الحطب 

ويرزمهــا، ويعطيــه طاقــة حراريــة جنســية مغريــة، تدفعــه أن 

يســارع في عملــه كي يعــود ســريعاً وينــال حظوتــه، ومــن يومهــا 

شــدد عــى أن لا يهملــه كممــول ممتــاز للطاقــة ضمــن وجبــات 

بدنــه  وإغــراق  الصيــف رأســه،  تشــوي شــمس  أن  قبــل  غدائــه. 

في نزيــف عرقــه، يكــون قــد جهــز ظهــر حمــاره بخمــس باقــات 

حطــب، يكومهــا أمــام البيــت لتجفيفهــا قبــل بيعهــا.

أمّــي.. لا تعــرف ســوى طبــخ بضعــة أنــواع مــن الطعــام، ورتــق 

والحيــاة  المنــال،  عســر  والمــال  غــلاء  فالدنيــا  الباليــة،  الملابــس 

الرغبــات،  بجحيــم  النــاس  تلهــم  بــدأت  مغريــات  عــى  تتفتــق 

تجيد غسل وكنس البيت، تلك ثقافتها الحياتية، أمّا نظراتها 

كانت توشى برؤية تعبرية، غاضبة عندما تجد القسوة ملحاً 

كلمــا  تتدخــل  العيــش،  يوميــات  وطعــم  لــون  لتغــر  يحضــر 

وجــدت رجلهــا غاطســاً في أمــواج الغضــب، تروضــه بحكمتهــا 

الريئة، بلسانها العسل، ببضع نقرات تطمح أن تغدو غزلية 

عــى صــدره، قبــل أن يســترخي الغضــب ويتبخــر، ويتحــول إلى 

عاطفــة شــبه جارفــة تنتهــي بنومــة هانئــة.

نشأت أسر أحلام كبرة، أجهل منابعها، تسكنني ليل نهار، 

تعذبنــي، تقلقنــي، تأخــذني خــارج واقعيتــي، تمنحنــي فــرص 

التفكــر، رغــم تشــتتها لكنهــا وجدتهــا مغريــة، كل فكــرة تطــرأ 

بذهنــي أشــبه بفتــاة جميلــة تنادينــي، ســرعان مــا أجدهــا لعوبــا، 

تغوينــي، أطاردهــا وأجــد نفــي في متاهــة، وهــي غائبــة، أجــد 

واحــدة أخــرى واقفــة، لا تشــبهها، تكــون غالبــاً أجمــل وأبهــر، 

تغوينــي، وهكــذا دواليــك مــن فتــاة لفتــاة، مــن فكــرة لفكــرة، 

خيــالي  مداعبــات  اســتثمار  عــيّ  يتعــذر  ليــي،  متاهــات  أعيــش 

المتلبسة بالشعر والحكمة. في النهار أصفن، ليس في جلساتي 

كثــراً  المضطــرب،  وســري  تســكعي  أوان  حتــى  بــل  فحســب، 

منتصــف  مــزروع  كهربــاء،  عمــود  أو  ســبيل،  عابــر  نطحــت  مــا 

الرصيف، ونلت صفعات مباغتة لا تحصى، جرّاء تهور خيالي 

أصطــدم  كلمــا  الشــوارع،  أرصفــة  وعــى  الــدرس  غــرف  داخــل 

خــارج  ســارحاً  المــدرس  يصطــادني  عندمــا  أو  فتــاة،  أو  بامــرأة 

أوليّــة  بــوادر  كانــت  كلهــا  خيــالي.  مملكــة  في  أتجــول  يقظتــي، 

لثورتي، دفعتني أن أخترق رتابة الحياة وأجابه الروتين القاتل.

أهتــدِ  لــم  والكوابيــس،  النجــوم  مــع  مخبــولاً  أندمــج  الليــل  في 

تؤرقنــي  ملعونــة،  ليســت  كوابيــس  تحاصــرني  نفــس،  لقــرارة 

كنــت  مديــات  إلى  تأخــذني  عقــي،  طاقــة  فــوق  كبــرة،  أحــلام 

لخــدر  يخلــد  بعدمــا  عقــي،  مســتوى  فــوق  ظالمــة،  أصفهــا 

الأعصــاب، مــن غــر مســك باقــة نجــوم أغوتنــي، لكننــي وفقــت 

اللــذة. حديقــة  إلى  أســحبها  أن 

المســؤولية  بمســتوى  يكونــوا  لــم  العربيــة،  اللغــة  مدرســو 

انســلخوا  تلاميــذ  وأحــلام  أمزجــة  بمســتوى  أو  التربويــة، 

والحلــم  والجــوع  العطــش  في زمــان  ســلطة الأب، ولــدوا  مــن 

الأســئلة  أحــواض  في  ولــدوا  والســراب،  والرغبــة  والكوابيــس 

المرهقة، تحاصرهم مشاعر متفجرة، تلفظهم سجون المنازل 

الطينية بحثاً عن منابع دغدغات فكرية، ينرها هواء غامض، 

ســاحات  تــاركاً  الضمــر،  ويدغــدغ  يباغــت  ومنعــش،  رطــب 

ملغومــة بالفــرح والحــزن لكنهــا مكهربــة بأســلاك الواقــع، لــم 

يكــن مــن بينهــم عــر كل المراحــل، واحــداً عــى الأقــل تدغدغــه 

موهبــة أدبيــة، أو يمتلــك هاجــس مضيعــة الوقــت كمــا كانــوا 

يعرون من وراء أنوفهم المدببة، والمليئة بالمخاط، أنوف كأنها 

مــن شــدة  نــزف المخــاط، أو  كــرة  مــن  مناقــر غربــان، احمــرَّت 

عصرها بالسبابة والإبهام لإخراج سائل الزكام المحتقن منها، 

لا يملكــون رغبــة تثقيــف، ولا فكــرة اســتخدام ورق نشّــاف أو 

محارم لإزاحة قذارات أنوفهم، أو بلاغم حلوقهم، لا يملكون 

هاجــس أهميــة المطالعــات الخارجيــة، بعضهــم جــرّاء البخــل، 

فهــم لا يرغبــون في دفــع نقــود مــن مرتباتهــم مــن أجــل أوراق 

تنفــع،  لا  بأكاذيــب  الدائمــة،  تفســراتهم  حســب  محشــورة، 

تراهــم يلبســون نظــارات ســوداء، ويجهــدون بطــرق مســرحية 

لا تعــدو تمثيــلات فاشــلة، ليســروا مــن غــر اســتقامة، يحنــون 

ظهورهــم، ويســرون باعوجــاج كامــل، أردافهــم مرتفعــة عمــداً 

كي ينظــر إليهــم عــى أنهــم قواميــس كلام متنقلــة، أو عناقيــد 

الحيــاة  بــاء  ألــف  بعضهــم  عنــد  وربمــا  حياتيــة،  حِكــم  أمثــال 

ملف



171 العدد 83 - ديسمبر/ كانون الأول 1702021 aljadeedmagazine.com

المستقيمة، يلوون ألسنتهم لقول الأفعال الناقصة والخمسة 

أسماء التي يكرّرونها بتباه كأنها من بنيات أفكارهم، يعربون 

كل كلمــة تنفلــت مــن لســان مــا إعرابــاً غريبــاً، بعضهــم يجتهــد، 

فــترى رشــق رذاذ بصــاق ينقــذف مــن فمــه، وهــو يجتهــد لإعــراب 

جملــة عابــرة تنفلــت مــن لســان عابــر، غالبــاً مــا تنتهــي المجابهــة 

اللغويــة بقهقهــة مفتعلــة يطلقهــا صاحــب الســؤال، ويختمهــا 

بــكلامٍ نابــي: العالــم صعــد للقمــر، وأنتــم مازلتــم تســبحون في 

خبالكــم القديــم! لا أحــد يمتلــك حماســة، كســالى العصــر، أو 

تنفــخ  عطــرة  بأزاهــر  الراعــم المتقاعســة،  لضــخ  حــرص  ينبــوع 

في عقولهــم، تفتــح آفــاق مديــات ممكنــة، فيهــم مواليــد أحــلام 

أدبيــة، كمــا قــرّت العصــور، ومــررت الدهــور بســاتين الجمــال، 

فجــرّت ينابيــع الحريّــة وأحــلام القلــوب المتورمــة بالمشــاعر، قــول 

الحــق والصــدق، ولــو عــى مســاحة واســعة مــن الفــراغ.

“العقــب الحديديــة” روايــة وجدهــا ســلمان الــذي هــو أنــا، بيــد 

مدرس متأنق، الذي هو جليسنا أستاذي ومعلمي شاكر، كان 

يشــرح، بطريقــة دونكيشــوتية، عقلــه مزكــوم بحمــى  متحالمــاً 

الفضــول، هكــذا كنــت أصفــه، بــل حتــى تمنيــت أن أقلــده،  ظــل 

سلمان الذي هو أنا، يستغور غلاف الكتاب المتوهج بين يديه، 

عــر متاريــس الــورق، زحــف مــن بــين الســطور، ملتهمــاً الرعــب 

والســعادة بلفائــف الدهشــة، لا بــد أنــه كتــاب مكهــرب بأشــياء 

ثمينة، قال عقي؛ طالما هو كتاب غر منهجي، لا بد أنه يبث 

أشعة ساحرة، اخترقتني وأخذتني خارج الصف، إلى مساكن 

الواقــع وزجتنــي في  الليــل، إلى مناطــق حررتنــي مــن مســتنقع 

مملكــة الضيــاع.

مرتــان أفقــت عــى صفعتــين ناعمتــين، خــال المــدرس أن التلميــذ 

الماثل أمامه، سلمان الذي هو أنا، يسكنه داء الصفنة، جاهلاً 

أنــه تلميــذ لا ينتمــي لحاضــره، ولــد ســهواً في بلــدة كســولة، في 

زمــن مــتراخٍ، في بيــت طــين تحــت ســقف غرفتيــه كنــز مدفــون، 

دفنــه القــدر ليــوم غــر معلــوم. احتــاج ســلمان لخمســة أيـّـام، 

بعذاباتهــا، بســهراتها، بفقــدان مــاء وجهــه، بعدمــا وجــد جــوع 

العقــل يلغــي جــوع المعــدة، قبــل أن يخــرج مــن ثــوب الأخــلاق، 

كما تُفسر عى إنه سرٌ مخالف لتعاليم البيت، هروب معلن 

وفاضح من وعاء التربية والأخلاق، هذا التوجه المنفلت، وردة 

شــائكة، ســتخز جســد العائلــة، لــو أســقط نفســه في مســتنقع 

البــلادة، ســتخرجها مــن واقــع مــؤزل، وتغــدو علكــة مجانيــة، 

دائمــة الطــراوة، تســتقبل مقبــلات تزركشــها، لتمــر تحــت كل 

الناصعــة والمنخــورة، المتعافيــة  الصغــرة والكبــرة،  الأســنان، 

والمسوّسة، الكاملة والمركبّة، قبل أن تمررها أسنان الزمن إلى 

نهايــة شــجرة العائلــة عــورة تكــر إلى نهايــة التاريــخ.

يــوم خميــس، التلاميــذ واقفــون بصمــت ومديــر المدرســة  كان 

الهيئــة  خلفــه  ضلــع،  ناقــص  المربــع  منتصــف  يقــف  كعادتــه، 

التدريسية، واقفون كأنهم نخيل متثاقلة بالرطب، خيالاتهم 

خــارج الواقــع، شــلّة لا تجيــد الســبل كي تتخلــص مــن جراثيــم 

الكريــاء، واقفــون مائعــون، لــو تســألهم عــن جملــة واحــدة مــن 

خطاب جناب السيد المدير، لفاهوا بأشياء من بنات عجزهم، 

كان السيد المدير، يمسك ورقة الخميس، يقرأ تعاليم تربوية 

وقــد  الــدراسي،  الموســم  لــكل  الخميســات  مــدار  عــى  معــادة 

تتواصــل لســنوات طالمــا الســيد المديــر يتمركــز عــى كــرسي الإدارة 

حتــى نهايــة حياتــه، أو طيلــة فــترة خدمتــه. إرشــادات جديــدة، 

جــاءت مــع مجــيء الحكومــة الجديــدة، كان مــن الممكــن رؤيــة 

بريــق التذمــر، ســيداً ســاطعاً عــى ســحنات الجميــع، مدرســون 

وتلاميذ والمســتخدم الواقف أمام غرفته لا يفهم من الخطاب 

شــيئاً.

مــن وراء الصــف التلاميــذي المــوازي للصفــوف، تســلل ســلمان 

الذي هو أنا، إلى غرفة المدرسين، لم يهدر دقيقة واحدة، كل 

شيء مرصود، لهفتي عارمة ، كل خطوة مثبت في خيالي، كم 

خطوة أحتاج، وكم دقيقة تستغرق العملية، ومن أين أبدأ؟ 

ومــن أيــن أمــي؟ وأيــن أدفــن حلــم حيــاتي؟ مشــاعري لــم تكــن 
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ملك إرادتي، كي أعد لنفي حجم العقاب المتوقع، كل شيء 

مقفــول، ضــوء ســاحر، يشــبه الكابــوس، يبهــره ويســتدرجه، 

منــذ أيّــام، نهــاري شــاق، وليــي ســاخن، كل شيء تهيــأ لركــوب 

حصــان المغامــرة، هــدف معســل يغوينــي، يســتصرخنِ، هــدف 

أكــر مــن كل أحلامــي، كان بحــق وحقيقــة، هــدف الثــورة التــي 

صنعتني.

غــر  حقيبــة  تتميــز،  الإنكليزيــة  اللغــة  مــادة  مــدرس  حقيبــة 

مألوفــة، لا تشــبه حقائــب المحامــين، ولا حقائــب المســافرين، 

نســيجية بحــزام طويــل، دائمــاً كنــت أراهــا تتــدلى مــن عــى كتــف 

المــدرس شــاكر، عكــس جميــع المدرســين، كانــوا يأتــون ولا شيء 

كانــوا  إلى مقهــى وليــس مدرســة،  قادمــون  كأنهــم  يحملــون، 

طــه حســين،  تقليــد  مســعاهم  جهــد  جــارح،  بهــم  منشــغلين 

كيف كان يمي يحاولون أن يمشون؟ كيف كان يلبس نظارته 

نظاراتهــم،  يلبســون  أن  يحاولــون  كانــوا  بصــره،  فقــد  بعدمــا 

أكــر ممــا تشــغلهم ثقافتــه الســوبرية، وطريقــة تنويــره جوانــب 

المــاضي  بقداســة  الطاعنــة  هجماتــه  رغــم  الحاضــرة،  الحيــاة 

وتفضيــل البــدع القادمــة عــى مرتكــزات اجتماعيــة راســخة في 

الأذهــان.

يــراه،  كان  كمــا  المدرســة،  إلى  يجــيء  عندمــا  شــاكر..  الرفيــق 

وعندمــا يغادرهــا أيضــاً، ســلمان الــذي هــو أنــا، يرصــده، يقــف 

الغربيــة،  ملابســه  وســيم،  إنســان  بمشــهد  مســتمتعاً  دائمــاً 

طريقة مشيه، يسترسل شعراً طويلاً، سارحاً، لا يشبه شعر 

المدرسين، كلهم أصحاب شعر ملولب أو محروق، كلهم كانوا 

يقفــون أمــام المــرآة ســاعات طويلــة، كانــوا يريــدون فرصــة إقنــاع 

القنفذيــة،  شــعورهم  تعديــل  فرصــة  أو  بأشــكالهم،  واقتنــاع 

ليلعنــوا  البــؤس  حــوض  إلى  يقذفهــم  التذمــر  كان  مــا  غالبــاً 

أنفســهم وشــكولاتهم المريبــة، فقــط شــاكر، شــعره ليــس مــن 

زمــن الحاضــر، ربمــا هــو شــعر ســقط ســهواً عــى رأس واحــد في 

بلدة جليلاء، شعر مذ هبط من رحم أمّه، وحتى يوم يواروه 

الــرى لا يحتــاج إلى أســنان المشــط كي يترتــب وينســرح، حتــى لــو 

هــبّ كل تســونامي الشــتاءات لــن يغــر طبيعتــه، سيســبح مــع 

مــوج الريــح والريــاح، لكنــه ســرجع ســارحاً كمــا كان، أراقبــه 

وأبــداً،  دائمــاً  بيــده  مميــزة،  كتفــه حقيبــة  مــن  تتــدلى  يمــي، 

يحمــل كتابــاً غريــب العنــوان.

يرتجــف،  وقــف  مربــع جريرتــة،  أنــا،  هــو  الــذي  وصــل ســلمان 

لــم  وزفــره،  شــهيقه  عــر  طبولــه  رعــد  وارســل  انتفــض  قلبــه 

ســحب  الرغبــة،  لشــيطان  انصــاع   الصمــت،  دقائــق  تســعفه 

الخــرّاط وبيــد مرتجفــة ســحب الروايــة، مرتعشــاً دســها تحــت 

قميصــه، تقــدم ببــطء، شــعر أنــه يرتــدي حزامــاً ناســفاً، مــع كل 

قــراره،  عــن  مــن روحــه، كاد يتراجــع  جــزءا  خطــوة كان يفقــد 

لكن صهيل الأرق دفعه أن يتدحرج إلى الأمام، قوّة ثورية لن 

تقبــل الخضــوع، تدفعــه، قفــل عــيّ مســالك خطــوط الــتردد، 

بعدمــا خرجــت مــن بــاب الإدارة، في تلــك اللحظــة كان التلاميــذ 

الفقــرة الأخــرة مــن خطبتــه  أنهــى  قــد  يصفقــون، وكان المديــر 

التربويــة، ســواء وصلــت الفكــرة، أم أنهــا لــم ولــن تصــل أبــداً، 

فالتصفيق واجب تربوي وسلطوي وأخلاقي، عى الجميع أن 

يضربوا عنيفاً كفاً بكف، تصفيق تفجر أكر مما كان يحدث، 

في فقــرات الإرشــادات والتعليمــات توفــرت مفــردات جديــدة، 

والشــرف  العــز  والوطــن والحكومــة،  بالحــزب  تتعلــق  كلمــات 

والمبــادئ، البطولــة والمجــد وتأميــم خــرات الشــعب وبيــان آذار، 

الأمــة والصهيونيــة، والوعــد المشــئوم لمؤســس الدولــة العريــة، 

الرأســمالية والاســتعمار، حضــرت كلمــات الحريــة والاشــتراكية 

والوحــدة، الأمــة التــي تحــاول منــذ فجــر الضيــاع أن تلــم شــمل 

شتاتها، في معابثة إرجاع وسطيتها بعدما تشرذمت وتفككت 

وفقدت خصلة الشهادة عى الناس، بعدما دالت وخضعت 

كلمــة  تكــررت  شــمالها وجنوبهــا،  ومغاربهــا،  مشــارق الأرض 

نظريــة المؤامــرة مــع كل ســطرين مــن الجمــل الحماســية للســيد 

المديــر.

النــادرة، توجهــت نحــو دورة الميــاه، وجودهــا  توفــرت فرصتــي 

قــرب الحائــط الخارجــي لســياج المدرســة، وقصــر ارتفــاع الســياج 

الخلفــي، أعطتنــي الأمــل الكامــل بنجــاح مهمــة أقلقتنــي منــذ 

خمســة أيـّـام، مــذ رأيــت “العقــب الحديديــة” تغوينــي للانتمــاء 

للثورة، عرت الســياج ودسســت الكتاب بين الأحراش، أتذكر 

أنني وضعت عليه حجراً، تحت ســطوة شــعور لا إرادي، ربما 

شعرت من لاوعيي في تلك اللحظة، خوفي عليه، عدت أنتظر 

في دورة الميــاه حتــى انتهــاء حصــة كلمــة الخميــس ومــن حســن 

حظ الثورة طالت لأسباب إرشادية وتعليمات سلطوية واجبة 

دســها في رؤوس التلاميــذ، رجعــت إلى الصــف، فاقــداً وعيــي، 

وضمري زاد من تعذيبي، تارة أقر بضرورة إرجاعه، أن ألقيه 

الســرقة الأولى، كمــا تعلمــون،  مــكان داخــل المدرســة،  في أي 

أقــسى إجــرام يرتكبــه المــرء في حياتــه، كونهــا خطــا فاصــلا مــا بــين 

مثاليته وانحطاطه، وسقوطه المذل ولا قيمته في باقي حياته، 
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مــن  مــا،  مــكان  مــن  يــأتي  فيَّ،  صــارخ  نــداء  إلى  أصغــي  وتــارة 

بــركان عالمــي، فيمــا بعــد عرفــت أنــه نــداء الوطــن الســعيد، نــداء 

يحجمنــي عــن فكــرة التخــاذل والتراجــع، كمــا تعــرف رفيقــي، 

أو  مرتــدّ،  أو  منــدسّ،  فهــو  تخــاذل  إن  فــداء،  مشــروع  الثائــر 

بــدوي عاصــف،  خائــن، ضــوء مــا قريــب صــرخ، ارقــص رأسي 

توضحــت؛ ليــس قبــل أن تقرأهــا يــا ســلمان! لا أعــرف أن كان 

تلــك  أقلقنــي في  مــا  هــذا  كتابــه،  لفقــدان  فطــن  شــاكر  الرفيــق 

اللحظــة، لا بــد أنــه ســيبحث عنــه، إن كان قيــد القــراءة، فهــو 

أينمــا يكــون، ربمــا، داعبنــي هاتــف؛  دائمــاً يحمــل كتابــاً معــه 

وصــل إلى صفحــةٍ مــا، وأوان الفســحة يواصــل عكــس البقيــة 

ينهمكــون بالرثــرة الفارغــة، يحــاول هــو اســتثمار وقتــه، عــى مــا 

يبــدو إنــه انتهــى منــه، قــرّ بــالي عــى هــذا. إنســان خيــالي، يرفــع 

أنفــه كبطريــق وهــو يمــي، يتمايــل ميــلان العباقــرة أصحــاب 

الفضــول والكريــاء، أولئــك الذيــن كانــوا ينظــرون إلى أنفســهم 

كائنات ليســت أرضية، تواجدت بين كائنات عابثة، لا أبُالية، 

بســترته المقلمــة دائمــاً وأبــداً، برباطــه الأحمــر، فيمــا بعــد بــدّل 

رباطه، لحظة تقاطرت من حوله العيون السلطوية، واتهامه 

الحمــراء،  بالجــوارب  الأحمــر،  الربــاط  اســتبدل  بالماركســية، 

أهميــة  مــن حولــه  يعطــي الأشــياء  لا  نفســه،  مــن  واثــق  كائــن 

تذكــر، دائمــاً في بالــه عالــم مفــترض، يجتهــد لتأسيســه، مــا أن 

ينهــي كتابــاً، يــرز للعيــون كتــاب جديــد، أهــل البلــدة يعرفونــه، 

يصفوه: إنسان معقد!. كما تعلمون؛ وصفة شعبية شائعة، 

في مجتمعــات البلــدان المتأخــرة، مــن يقــرأ الكتــب، أو يحملهــا، 

في عقلهم الحجري، ترسخت كلمة معقد. الرفيق شاكر الأخ 

والأستاذ لعب دوراً في بلورة وعيي الثقافي زرع في الثقة المطلقة 

بأهميــة الكتــاب والثقافــة والقلــم في مســتقل الإنســان، والقلــم 

الغــد للعيــش وفــرض  قــال لي ذات توجيــه: ســلاحك في  كمــا 

والأوبئــة!  والفــن  بالحــروب  ســيتوحش  عالــم  في  شــخصيتك 

تركنــي أقــود ســفينة حيــاتي بعدمــا رســم في أفــق خيــالي مســالك 

العبــور إلى ضفــة الثــورة، وكيفيــة تجنيــب نفــي مــن مخالــب 

القــروش والكواســج الملتصقــة بظهورنــا.

في  الثــورة  بــركان  وولادة  الفكــري،  النضــوج  بدايــة  هــي  تلــك 

رفــاق. يــا  داخــي 

لــو دوّنتهــا لي بغيــة أرشــفتها، كلامــك بلســم  أبولينــين: حبــذا 

منحنــي الثقــة بمــا أحلــم بــه.

سلمان: فعلت ذلك، دونتها بطريقة غامضة، كتبتها بطريقة 

ملغزة.

شــاكر: مــن خــلال كلامــك، أجــد أنــك تميــل للســرد أكــر ممــا 

تمتلــك روح الشــعر، ركّــز عــى الســرد في أياّمــك القادمــة، مــا 

يســكنك لا يســتوعبه إلاّ وعــاء الســرد.

ســلمان: حقيقية أســتاذ شــاكر، قراءة الروايات دسّــمت خيالي 

وحــررت أحلامــي ومنحتنــي طاقــة بــلا حــدود للكتابــة.

حسن: أتوقع أنك مشروع مستقبي للأدب رفيق سلمان.

أبولينين: ستكون زهرة جلساتنا رفيق سلمان منذ هذ الليلة.

ســلمان: رفقتكــم ســتمنحني طاقــة مضافــة، ومســاحة واســعة 

الثــورة  مــن أجــل  والمغامــرة  عالــم الأدب  في  ثــورتي  أواصــل  كي 

عليهــم.

صفــق أبولينــين، كان الليــل قــد انتصــف، جــاء البــوي يركــض، 

دفع أبو لينين الفاتورة وخرجوا إلى الليل يجرجرون تعتعتهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* مدحــت باشــا: ســياسي إصلاحــي ووالي عثمــاني نصــب واليــاً 

مــدارس  إلى  التعليــم  إلزاميــة  أدخــل   .1869 عــام  العــراق  عــى 

الإجباريــة. العســكرية  الخدمــة  وفــرض  العــراق، 
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أقطنُ في قرية تسمى العالم

جميعُ سكّانها يشربون الماء

ليعيشوا

إلايّ

أشربُ أنفاسكِ المرمية في الطرقات

لأواصل يومي…

لذلك

أنا ماهر في تتبع رحلتكِ رغم المسافات

ولا حاجة لأبصر

الأنفاسُ هي من ترشدني

الطريق.

………

لأول مرة أعمل بثّا مباشراً

أنتقي ملامحي جيداً

أضحك وأضعُ وجهاً أستخدمه أمام الكامرا

شريدٌ وكلُّ خطواتي عناق

أتكلم كثراً بالحب

أقرر دوماً وعوداً أكر منّي

لذا فضلت مشاهدة السعادة عى رفوف الظلام

هااااااا تذكرت

الرفوف المعدة في جسدي

هي نهاية الحواف لكل ما يبدو من المخاطر.

.……

أنا مهاجر رطب

يسمعُ الليل وبعض من ألبومات الجرأة

وقفزات حسية

عن المجنون الذي صار ناياً

ولا يكتنفُ نسج قصائده

بمعزلٍ عن الأتاوات التي يأخذها الشريان الأبهر من العمر

فعى ما يبدو أن الشرايين تبتزُ الجسد

ولا أحد مثي عليل

يشرُِ غربته بالأششششش ويأشششش

وأنتَ وأنتِ

جنوني حافة غليان

ثلجُ في الكأس المنطوقة

أنا أيضاً ثملٌ

لا أعرف أي يومٍ للنباهةِ

فمنذ تلك الأيام

أفتح يومي بالخمر

أغلقه بمعاقرة الخمرِ

أزينه بالخمرِ

وليس من شيء أحسه في هذه الأثناء غر الخمر المتساقط من 

بشرتكِ السمراء أسكرُ به بالحنان.

متحف اللحوم القلبية
أحمد ضياء
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ثغــرات صافيــة  حجبــت الســماء ســحب رماديــة كئيبــة، ومــن 

وهنــاك،  هنــا  الذهبيــة،  أشــعتها  الشــمس  ســكبت  فروزيــة، 

الشــمس والســحاب،  لعبــة  تعــود.  ثــم  تتــوارى  كانــت  أنهــا  إلا 

وهبــوب ريــاح قادمــة مــن جبــال الشــمال المكللــة بالثلــوج، زادا 

مــن قســاوة موجــة الــرد الشــديدة في ذلــك الصبــاح الضبابــي. 

بلّــل النــدى الزقــاق الترابــي الضيــق، وتــلألأت قطراتــه عــى أوراق 

الأشــجار وســعف النخيــل، وعــى الأبــواب الخشــبية الصغــرة 

الموصــدة عــى عائــلات أدمــن أفرادهــا في اليقظــة والمنــام أحــلام 

والمعجــزات. والشــبع  الــدفء 

الزقــاق هــادئ في تلــك الســاعة مــن الصبــاح الأولى، إلا أن نبــاح 

كلاب سائبة جائعة انتهك سكونه الموحش. حلّقت منخفضة 

ســعف  عــى  بعضهــا  ووكــر  ومــلاذ،  طعــام  عــن  باحثــة  غربــان 

النخيــل المشــرئبّ مــن بعــض جــدران المنــازل الواطئــة إلى الزقــاق. 

اقتحمت الريح المثُلجِة دار الخطّاط محمد. توغلت في الدهليز 

الفارغــة  الأصبــاغ  وعلــب  الـمـاء  حِــب  حيــث  الرطــب،  القصــر 

المنبعجــة، وعصــا غليظــة تعلوهــا كــرة مــن الجــر مســندة إلى 

الجــدار، وُضعــت هنــاك تحســبا للطــوارئ، وليــس هنــاك مــن 

طــارئ ســوى اللصــوص، إلا أن هــؤلاء، بعــد أن تكبّــدوا بعــض 

الخسائر بمقتل بعضهم ببنادق السكان، تخلّوا عن المواجهة، 

لكنّهــم تفنّنــوا في تســلق الجــدران وفتــح النوافــذ العليــا البــارزة، 

الأكــر  الأحيــاء  في  الواهنــة  الخشــبية  الأبــواب  أقفــال  كســر  أو 

فقــرا، أو حتــى قلعهــا، إذا تطلّــب الأمــر، في فحمــة الليــل دونمــا 

ضجيــج. مــدّت الريــح طبقــة رقيقــة شــفافة مــن الصقيــع عــى 

أرضيــة الفنــاء المعُبــدة بالفــرشي، واســتوطنت حجــرتي الطابــق 

الأســفل – غرفــة الأم والأخــرى المحاذيــة للزقــاق معــدة لجلــوس 

كانــت  الضيــوف.  ولاســتقبال   – الوحيــد  وأبنهــا  الأم  العائلــة- 

الرودة موجعة أكر في الطابق العلوي المحتوي عى غرفتين؛ 

غرفة محمد التي كل ما فيها سرير خشبي، ومنضدة ملطخة 

في  مختلفــة  للخــط  قصبــات  عليهــا  تناثــرت  الأســود،  بالحــر 

عــرض نهاياتهــا، ومــرآة كبــرة مثبتــة عــى الحائــط، وغرفــة ثانيــة 

جُمــع فيهــا مــا زاد عــن الحاجــة مــن شــربات وطاســات وحصــران 

ناتئــة مطلــة  شــرفات خشــبية مزخرفــة  ذا  الطابــق  كان  باليــة. 

عــى الــدرب، ونوافــذ بألــوان مختلفــة، تســمح بدخــول الضــوء 

والشمس، وتمنع رؤية ما وراءها، وتُفتح بسحبها إلى الأعى.

لــم يــزد أثــاث غرفــة الضيــوف عــن حصــران مــن ســعف النخيــل، 

فُرش عليها بسِاطان صنعا من خرق بالية جمعتها أم محمد 

وتــولى حياكتهمــا “أبوســمية” الــذي لعــن مهنتــه في أواخــر عمــره 

لأنها حالت دون زواج ابنته، فمن المعيب الاقتران بابنة حائك 

للبســاطين،  يُضــاف  فقــط.  بالنســاء  اللقــاء  يحتــم عليــه عملــه 

فراش قطني نظيف نرُت عليه وسائد محشوة بريش الدجاج 

محمد أفندي
»فصل من رواية«

عبد الجبار ناصر
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والطيــور. الحيطــان مفقّعــة عاريــة إلا مــن قطعــة فخــار زرقــاء 

وطــرد  الحاســدين  شــر  لصــد  عيــون  ســبع  ذات  الكــف  بحجــم 

الأرواح الشــريرة، حظيــت باهتمــام الأم في مســحها وتلميعهــا 

كلما وقع بصرها عليها لاعتقادها الراسخ أنها السبب في بقاء 

ولدهــا ســليما معافــا.

عُلق عى الحائط المقابل، قريبا من الباب، سيف قديم منحن 

صــدئ الغمــد عــلاه الغبــار. كان كل مــا ورثتــه العائلــة عــن جــد 

ســجّلته  كمــا  الغيــور،  البطــل  الليــل”،  “ســبع  الملقــب  محمــد 

ذاكــرة أهــالي محلــة العاقوليــة لأنهــم نعمــوا في أيامــه بأمــان لــم 

يســبق لــه مثيــل. كان في عنفــوان رجولتــه شــقيا، مقدامــا، غــر 

هيّــاب، بســط ســطوته عــى المحلــة، وأرعبــت ســمعته أشــقياء 

القاطنــين وراء حــدود المدينــة ممــن  المحــلات الأخــرى، والبــدو 

استســاغوا نهــب القوافــل وقطــع الطــرق والســطو عــى منــازل 

عــن  حكايــات  يتناقلــون  ولســنوات  المحلــة  أهــالي  ظــل  المحلــة. 

بغــداد  شــمال  غابــة  في  مــرة  إنــه أختبــأ  رووا  النــادرة.  بطولاتــه 

عندما كان مطاردا من قبل الجندرمة والدرك الذين خصصوا 

مكافــأة نقديــة كبــرة لمــن يدلهــم عــى مكانــه، إثــر عــراك لــه مــع 

شــقي آخــر، تركــه ســبع الليــل في شــلل تــام. ذات يــوم، اختــار 

الــوالي أحمــد باشــا تلــك الغابــة ليمــارس فيهــا هوايتــه في صيــد 

الأســود، ولبيــان مبلــغ شــجاعته وإقدامــه، كان يصــرّ عــى ألا 

آلاف  ثلاثــة  عددهــم  البالــغ  حاشــيته  مــن  شــخص  أيّ  يرافقــه 

فــرد كانــوا يصحبونــه في التنــزه والصيــد. أثنــاء تجوالــه، اعــترض 

طريقــه فجــأة أســد طلــع مــن حــرش هنــاك، فدافــع الــوالي عــن 

نفســه، إلا أن ســنان رمحــه انكســر، ففــرّ للاختبــاء وراء شــجرة 

قريبــة. وفي اللحظــة التــي أطلــق الأســد زئــره المــدوي اســتعدادا 

الأشــجار  وراء  مــن  الليــل  ســبع  قفــز  فريســته،  عــى  للوثــوب 

الحــال  ثــم اختفــى في  ببلطتــه وأســقطه أرضــا،  وطعــن الأســد 

مخافــة القبــض عليــه. حــين أطمــأن أحمــد باشــا، التفــت لــرى 

الأسد صريعا وبجانبه المراهق سليمان الكرجي، أحد مماليك 

الزمــن،  مــن  مــدة  بعــد  الغــاب.  ملــك  قاتــل  فحســبه  قصــره، 

الليــل  ســبع  جــرأة  عــن  النــاس  تناقلــه  مــا  الــوالي  أذن  وصلــت 

وقتلــه الأســد، لكــنّ الــوالي تجاهــل تلــك الحكايــات كي لا يُقــال 

إن شــقيا أنقــذه مــن مــوت محتــوم! أمــا ســليمان فقــد طــار فرحــا 

ببطولــة نُســبت إليــه وهــو ليــس صاحبهــا، وصــار بعدهــا مدلــلا 

عند الوالي وموطن ثقته، وارتقى في المناصب حتى أصبح فيما 

بعــد ســليمان باشــا الكبــر، أبوليلــة، مــن أشــهر الــولاة المماليــك 

في بغــداد.

في  الطعنــات  مــن  العشــرات  نــدب  الليــل  ســبع  جســد  حمــل 

الجندرمــة،  وأفــراد  والبــدو  الأشــقياء  مــع  خاضهــا  معــارك 

عــدد  بــه  شــهد  مــا  وهــذا  والطنطــل،  الجــن  مــردة  مــع  وحتــى 

مــن الشــيوخ، بعضهــم مــا زال حيــا، أنهــم في الليلــة الدَيْجُــوج 

التــي قُتــل فيهــا وقــد جــاوز الخمســين، ســمعوا – لــم يــروا بــأم 

أعينهم وأقرّوا في صراحة نادرة أن الهلع أثقل جفونهم ودفن 

وجوههــم في الوســائد، وشــل ســيقانهم عــن الحركــة – صــوت 

قرقعــة أجنحــة هائلــة وصــدى ضربــات عنيفــة، تلتــه صيحــات 

مدويــة اهتــزت لهــا منــازل محلــة الطاطــران تقــول “اقتلــوا ســبع 

الليــل.. اقتلــوه.” توقــع البعــض أنــه كان هنــاك يطــارد لصوصــا، 

أو أنــه كان يتربــص خصمــا، فيمــا ادّعــى أصحــاب ســوء الظــن 

أنــه كان عــى موعــد مــع امــرأة ســيئة الســمعة مــن تلــك المحلــة، 

أنــه  مثلمــا حاكــوا مــن قبــل قصصــا للحــط مــن مكانتــه، منهــا 

هــو، وليــس الخزنــدار، مســؤول الخزينــة، مــن ســطا عــى خزنــة 

السراي، مع أن التهمة لم تثبت عليه عى الرغم من التحقيق 

العاقوليــة  في  حزنــا  مقتلــه  بعــث  شــهرين.  طــوال  والتعذيــب 

التــالي، ســار  اليــوم  بهــا الأيــام. في  تــأتي  قــد  وخوفــا مــن أهــوال 

في جنازتــه المئــات مــن أهــالي محــلات بغــداد تتقدمهــم ثلــة مــن 

وســار  الصارخــة،  الألــوان  ذات  القبائــل  ورايــات  بيــارق  حملــة 

بالســيوف  المتســلحين  المعروفــين  الأشــقياء  مــن  عــدد  وراءهــم 

والخناجــر والقامــات والبلطــات غــر مباليــين بوجــود العســكر، 

مؤكديــن بحضورهــم، عــى الرغــم مــن شــدة العــداوة بينهــم، 

ســار  الغــرة”.  ذوي  “الأبطــال  مــن  تخلــو  لــم ولــن  الســاحة  أن 

بعدهم الشيخ الأحدب المهاب أبوالفتوحات ببطء مباعدا بين 

ســاقيه، متعكــزا عــى عصــاه، وبــدا أنــه اضطــر للحضــور خشــية 

الاتهــام إنــه يشــارك فقــط في تشــييع الوجهــاء والأغــوات تملقــا 

ويتجاهــل مكانــة الأشــقياء المدافعــين عــن الفقــراء، وتبعــه عــدد 

النــاس، ونســوة  الديــن والمختاريــن والتجــار وعامــة  مــن رجــال 

كــن يلطمــن صدورهــن بحرقــة كان قــد ســارع لنجدتهــن. ظــل 

مجلس الفاتحة مشــرعا أبوابه طيلة أســبوعين كاملين نحرت 

عــى  عــي  مــن الأغنــام حتــى أوشــك ولــده  العشــرات  خلالهمــا 

الإفــلاس، أو أنــه أفلــس فعــلا. أهــل المحلــة، ممــن هــروا لحــوم 

الفاتحــة، لــم يكتمــوا خيبتهــم المــرة وأســفهم الشــديد، لأن ابنــه 

عي الخطّاط، فارق سرة أبيه ولم يشتهر بالمصارعة والعراك 

والمبــارزة بالســكاكين دفاعــا عــن أبنــاء محلتــه.

داكــن  خشــبي  صنــدوق  مباشــرة،  الســيف  تحــت  الأرض  عــى 

مربــع  متداخلــة،  دوائــر  شــكل  عــى  بمســامر  رُصّــع  اللــون، 

الشــكل طــول ضلعــه ذراع وربــع الــذراع، نُضــدت عليــه أغطيــة 

مــدن  مــن  الوافديــن  الضيــوف  مبيــت  عنــد  تســتخدم  ووســائد 

ملابــس  صــرر  فهــي  الصنــدوق  محتويــات  أمــا  بعيــدة.  وقــرى 

وبــر الإبــل،  مــن  نســائية ورجاليــة، وعبــاءة  شــتوية وصيفيــة، 

وقلائــد  بـ”اليمنــي”،  المعــروف  الحــذاء  مــن  وزوجــان  ووزرات، 

وخواتــم  وأســاور  وخلاخيــل  وأقــراط  رخيصــة،  معــادن  مــن 

فضيــة كانــت تتزيــن بهــا أم محمــد في شــبابها الغابــر، وأوراق 

قديمــة مصفــرة مُهــرت بخاتــم رئيــس ديــوان “المكتوبــي” أجــازت 

فتــح دكان للخــط، ومســابح وخــرز ملونــة مختلفــة الأحجــام، 

فــروش”. ال”ـخــردة  باعــة  مــن  الخطــاط  عــي  الراحــل  جمعهــا 

كان محمد بن عي الخطاط، المعروف باسم “محمد الخطّاط” 

و”محمــد الأفنــدي”، في ذلــك الصبــاح مــن شــهر شــباط، واقفــا 

بقامته المربوعة، وراء الشباك، كان الشباك الوحيد في الزقاق 

المطــل عــى الخــارج وفتحــه “ســبع الليــل” أيــام ســطوته وأحجــم 

إبــداء اســتنكارهم، ولــم يفعــل ذلــك للتهويــة أو  الجــران عــن 

دخــول الشــمس، بــل لكســر العــرف الســائد. كان محمــد ملتفــا 

بلحــاف ســميك، متكئــا بمرفقيــه عــى قاعــدة الشــباك، رافعــا 

طرفــا مــن ســتارة قديمــة ذات أزهــار قشــعت الشــمس ألوانهــا، 

محــاولا تمضيــة الوقــت بانتظــار أن تكمــل أمــه إعــداد “منقلــة” 

الفحــم، وفي الواقــع، لــم يكــن فيهــا فحــم حجــري، بــل عيــدان 

وأغصان متفحمة. ارتفع أمامه حلزونيا عمود دخان أسود من 

المنزل الواطئ المقابل وانتشرت رائحة الحطب المشتعل، مثلما 

يحدث في تلك الساعة من كل صباح. يظل الدخان متصاعدا 

مــن التنــور حتــى الظهــرة عندمــا تنهــي غنيمــة وابنتهــا اليتيمــة، 

مــن الأرغفــة  الثامنــة عشــرة، خبــز كومــة  ناهــزت  التــي  نعيمــة 

تذهــب بهــا الأم لبيعهــا في ســوق الميــدان. كان الخطــاط الشــاب 

يتلهــف لرؤيــة نعيمــة، لكنــه ظــل كابحــا هــذه اللهفــة المســتعرة 

خاصــة أمــام أمــه، كي لا تســتعجله في اتخــاذ قــرار لــم يــر أوانــه 

قــد حــان. كان، كلمــا صــادف نعيمــة، يرشــقها بنظــرات ســريعة 

محاولا عرها حفظ أكر عدد من الصور في ذاكرته. كان متيقنا 

من أنها تبادله ذات المشاعر والأحاسيس، وقد حسب أنه قرأ 

ذلــك في عينيهــا اللتــين يشــتد لمعانهمــا عندمــا تــراه حــين تدخــل 

الــدار بحجــة طلــب حاجــة، أو مجالســة أمــه. كثــرا مــا لحظهــا 

عنــد عودتــه مــن قلــب المدينــة واقفــة وراء البــاب المــوارب تنتظــر 

أن تكحــل عينيهــا برؤيتــه. كان يراهــا فتــاة طيبــة فائقــة الجمــال، 

فاتنة، تجذبه عيناها الناعستان، وخداها الورديان، وشفتاها 

اللوزيتــان الممتلئتــان، ومســحة الــراءة والنقــاء تكــي وجههــا 

الــذي يتوهــج احمــرارا كلمــا التقاهــا. تصورهــا الآن واقفــة أمــام 

التنــور وقــد أســبلت شــعرها الطويــل عــى كتفيهــا، وشــدت عــى 

ذراعهــا اليمنــى حتــى المرفــق قطعــة مــن ثــوب قديــم اتقــاء للهيــب 

بمنقاشــها  الناضجــة  الأرغفــة  انحنــت لإخــراج  وكلمــا  التنــور، 

فيبــان  ثوبهــا  أزرار  عــى  النافرتــان  الطويــل، ضغطــت رمانتاهــا 
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شيء مــن صدرهــا البــض الــذي لــم يمسســه بشــر. تذكــر اللقــاء 

الوحيــد الــذي جمعهمــا لوحدهمــا في ظهــرة أحــد الأيــام قبــل 

عــام تقريبــا. دفعــت البــاب ودخلــت، ولا بــد أنهــا طرقــت البــاب 

ولــم يجبهــا أحــد فخشــيت أن يكــون شيء مــا قــد حــدث لأمــه. 

الغرفــة  مــن  صوتهــا، وخــرج  أيقظــه  أمــه.  عــى  النــداء  كــررت 

يســتطلع الأمــر، فرآهــا أمامــه في نهايــة الدهليــز غــر بعيــدة عــن 

بــاب الغرفــة. غمرتــه دهشــة أذهلتــه وأخلــت بتوازنــه، أمــا هــي 

فقــد جفلــت، أو لعلهــا تعمــدت ذلــك، لأنهــا لــم تتوقــع رؤيتــه 

وهــي بــلا فوطــة تخفــي ضفــرتي شــعرها المرميتــين عــى صدرهــا. 

بإحــكام عــى منحنيــات جســمها، ولاحــت عــى  العبــاءة  لفّــت 

شــفتيها القرمزيتــين ابتســامة عذبــة. حــين هــدأ روعــه، اعــتراه 

مــدة كان منهمــكا خلالهــا في  منــذ  يرهــا  لــم  فهــو  فــرح غامــر، 

كتابــة الرســائل أثنــاء أزمــة حصــار عشــائر البــدو لمدينــة البصــرة.

قال شاعرا بتسارع نبضات قلبه: ذهبت أمي إلى دار جارنا أبي 

سمية لعيادة زوجته المريضة.

انــرت معلقــة برقــة “زرت أم ســمية البارحــة. صحتهــا تحســنت 

قليلا بعد أن وصف لها الملا عطية شراب النعناع ورش وجهها 

بماء الورد. خاف أهلها أن تموت إذا ذهبوا بها إلى البيمارستان. 

يُقال إن من يدخل البيمارستان لا يخرج منه إلا إلى المقرة”.

ضحكا معا. حاول أن يقول شيئا، لكن الكلمات ضاعت منه. 

أطــال النظــر إليهــا حتــى نــي نفســه. تســاءلت بــدلال وعذوبــة 

“مــاذا؟ لمــاذا تنظــر إلّي هكــذا؟”.

– “أنتِ فاتنة جدا”.

مغــادرة.  وأســرعت  خجــلا،  بكفيهــا  مخفيــة وجههــا  ضحكــت 

لــم يــدر إن كانــت عواطفــه نحوهــا إعجابــا أو أفتتانــا أو حبــا. لــم 

يشعر باشتهاء جسدها، بل بروحها وامتلاك قلبها، بمتعته 

الفائقــة في رؤيتهــا وســماع عذوبــة صوتهــا ورقــة كلماتــه. أهــو 

الحــب؟ لــم يكــن يــدري بالضبــط مــا يخالجــه.

ثلاثــة  أمامــه  مــرّ  كلــه.  الزقــاق  فبــان  الخفيــف  الضبــاب  تــلاشى 

عمــال بنــاء حفــاة لفــوا رؤوســهم ووجوههــم بكوفياتهــم تاركــين 

مثبتــين  آباطهــم،  تحــت  أكفهــم  دافنــين  لعيونهــم،  فســحة 

الرجــال  توقــف  مناكبهــم.  عــى  فؤوســهم  مدهشــة  بطريقــة 

الثلاثة عندما اعترض طريقهم قادما من الجهة الأخرى سقاء 

يجــر وراءه حمــارا يحمــل قربــة كبــرة مــن جلــد الماعــز مليئــة بمــاء 

الطريــق  فاســحين  الزقــاق  نهايــة  إلى  للتراجــع  اضطــروا  النهــر. 

للســقّاء وحمــاره. تراكــض أطفــال فرحــون مــن أحــد الــدور إلى 

بقعــة شــمس، ومــا إن جلســوا حتــى غابــت عنهــم فقفــزوا إلى 

صيحاتهــم  خففــت  الشــمس.  أشــعة  ملاحقــين  أخــرى  بقعــة 

الــرد. وضحكاتهــم الرقيقــة مــن كآبــة الزقــاق وزمهريــر 

أمعــن النظــر في صورتــه المنعكســة عــى زجــاج الشــباك. تســاءل 

في  يجــول  عمّــا  معــرّا  الحنطــي  وجهــه  كان  إن  نفســه  مــع 

دواخلــه، أو فيمــا إذا كان الآخــرون يتعرفــون مــن ملامحــه عــن 

شــجاعته  درجــة  مــا  نفســه  هــو  يعــرف  هــل  حقيقــة مشــاعره؟ 

أو جبنــه، ذكائــه أو غبائــه؟ هــل يمكنــه التنبــؤ بمــا ســيحدث لــه 

كان  إن  حــد؟  وإلى أي  التــالي؟  أو في الأســبوع  التــالي  اليــوم  في 

ذكيــا حقــا، كمــا تــراه أمــه في أحاديثهــا مــع جاراتهــا، هــل يملــك 

القــدرة عــى توقــع مــا ســيحصل لــه في مســتقبله القريــب؟ كثــرا 

مــا رددت أمــه، وكان يصــدق مــا تقولــه، إنــه نســخة تامــة مــن 

أبيــه الراحــل، الســاكن في رأســه. مــرر يــده عــى شــعره الأســود 

الــذي غطــى رقبتــه ومنتصــف صيــواني أذنيــه. اســتفزه الشــيب 

الــذي غــزا فوديــه، مــع أنــه لــم يتجــاوز الثلاثــين. كان ذلــك بئــس 

مــا ورثــه عــن أخوالــه، لكــن لــم يخالطــه أدن شــك في أن عينيــه 

الســوداوين الوســيعتين قــد ورثهمــا عــن أمــه التــي احتفظــت، 

وهــي الآن في الخمســين، بجمــال جــرّ عليهــا حســد نســاء الحــي 

عينيهــا،  الدقيــق، وحــور  وأنفهــا  الصغــر،  ثغرهــا  وغرتهــن؛ 

وبســاقة قامتهــا، ورشــاقة جســمها، وطــول ضفائرهــا الممتــدة 

امــرأة عاقلــة،  عــن جمالهــا المتميــز،  كانــت، فضــلا  إلى وركهــا. 

حصيفة الرأي، حكيمة كثرا ما طلبت نسوة الزقاق مشورتها 

اليوميــة.  حياتهــن  في  يصادفنــه  ممــا  وصغــرة  كبــرة  كل  في 

الرجال أيضا كانوا يتحدثون عن جمالها المثر ونعتوها “ملكة 

محلة العاقولية” مع أنهم لم يروا شيئا من ذلك كله، فعند 

خروجهــا النــادر مــن المنــزل كانــت تبــدو، بنقــاب الوبــر الأســود 

المخرّم عى وجهها، والعباءة السوداء الطويلة، كتلة سوداء 

رشيقة تمي عى الأرض باستقامة وثبات وكأنها تتحرك فوق 

عجــلات، وهــي لــم تخــرج إلا لزيــارة جاراتهــا أو تذهــب برفقــة 

محمــد إلى منــزل أخيهــا في محلــة الشــواكة في جانــب الكــرخ. 

فــرط حســدهن.  مــن  لرجالهــن  تلــك الأوصــاف  النســوة  نقلــت 

أصرت بثينة، أم محمد، بعد ترملها، بعناد راسخ عى رفض 

كل مــن تقــدم لخطبتهــا، مؤكــدة أن لا شيء يهمهــا في هــذه 

الدنيا سوى ولدها، محمد، وليس هناك من أحد يستحق أن 

يحتل في قلبها مكان حبيبها ابن عمها، زوجها الراحل. كانت 

فعــلا هكــذا مُــذْ وفــاة أبيــه، لــم تتزيــن ولــم تحــف زغــب وجههــا، 

ولــم تلبــس غــر الســواد.

تأن محمد في شأن الزواج، فعمله لا يعود عليه إلا بالكفاف، 

ولــم يرغــب في اســتمرار حياتــه عــى هــذا المنــوال البائــس، عــى 

الرغم من إلحاح أمه مدة طويلة بالزواج من نعيمة خشية أن 

تُجــر عــى الــزواج مــن أحــد أعــوان الــوالي أو واحــد مــن المتباهــين 

مــزر  خضــوع  عــى  القائمــة  المتنفذيــن  الأتــراك  مــع  بعلاقاتهــم 

وتقديــم خدمــات وضيعــة. أدركــت الأم عبــث محاولاتهــا، وظــل 

هــو رافضــا عــى الرغــم ممــا تناقلــه البعــض مــن أهــل المحلــة مــن 

مزاعــم عــى أنــه عنــين، لأنهــم اعتــادوا عــى تزويــج أبنائهــم وهــم 

في سن مبكرة، واشتط آخرون في ادعاءاتهم بأن الخطّاط شاذ 

جنســيا، وكان رده دائمــا قهقهــة ســاخرة.
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أعيــش  مازلــتُ  لكننــي  ذلــك،  حــدث  متــى  بالضبــط  أعــرف  لا 

دقّــة. بــكلّ  وأشــعرها  الواقعــة  تفاصيــل 

داهمتني فجأةً أعراض قويّة، مختلفة وحادّة، كلّها تُشر إلى 

إصابتي بفايروس “كورونا” الفتّاك.

حــدث لي مــا لــم أكــن أتوقّعــه فجــأةً، سُــعال قاتــل، وارتفــاع في 

درجــة الحــرارة، ألــم في الصــدر وصعوبــة في التنفّــس، أعــراض 

التــي  التلفزيــون  شاشــة  في  أراه  مــا  حســب  متسلســلة  كثــرة 

أقــض كلّ أياّمــي أمامهــا.

جاءتنــي ســيارة الإســعاف بعــد دقائــق مــن اتصــالي، دخــل عــيّ 

المســعفون ببــدلات تنكريّــة وكأنهــم رواد فضــاء، كانــتْ شــقتي 

بســيطة جــدا، كلّ مــا فيهــا لا يُثــر ولا يلفــت، تناولــوني بســرعة 

وهــم يســتطلعون زوايــا المــكان وكأنهــم اكتشــفوا كوكبــا جديــدا.

وكأنهــم  غاضبــة،  بطريقــة  الأســئلة  عــيّ  يمطــرون  تناوبــوا 

فــراغ  ثمــة  وأجوبتــي  أســئلتهم  وبــين  مجرمــا،  يســتجوبون 

كبــر، فــراغ كانــتْ تشــغله ذاكــرتي بأشــرطة كثــرة تُجسّــد كلّ 

مــا قمــتُ بــه خــلال الأســبوع المــاضي، بمــن التقيــت، وكيــف هــي 

طريقــة اللقــاء! أيــن أكلــت ومــاذا، أيــن نمــت ومــع مَــن، عــى مَــن 

ومَــن جلــس جانبــي،  تنقّلــتُ،  بــاص  أيّ  ســلّمت، وكيــف، في 

زمــلائي في العمــل، القريبــون والبعيــدون، جــراني، أصدقــائي 

وخاصة الفتيات – لديّ عادة تقبيلهن – كلّ الأشياء من حولي 

أتذكّــر كل تفاصيــل هــذه  اللــه كيــف لي أن  يــا  أحيــاء وجمــاد، 

الحيــاة المتشــابكة كأســلاك الكهربــاء في أعمــدة مدينــة الثــورة؟

في المشــفى، غيــوم بيضــاء تتحــرّك عــى شــكل كائنــات فضائيّــة، 

تبــدو كأنهــا ملائكــة بأجنحــة تخفــق معهــا قلــوب الـمـرضى طلبــا 

كأننــي  المــكان،  حــول  تحــوم  أشــعرها  أرواح  وثمــة  للرحمــة، 

الملقــاة  الأجســاد  بعــض  تاركــةً  الحيــاة  تــودّع  وهــي  أســمعها 

مســاحات  في  هنــدسي  بشــكل  تنتشــر  أســرّة  عــى  بطمأنينــة 

النظيفــة. الردهــات 

سحبوا من جسدي المستسلم الكثر من السوائل، وبمختلف 

بأكــفٍّ  يلمســونني  وهــم  كبــر  بحــذر  معــي  الألــوان، وتعاملــوا 

مغلّفــة بعنايــة فائقــة، فحصــوني بأجهــزة مختلفــة للحصــول 

عى نتائج وحسابات كثرة، حسابات ستقوم بتقرير مصري.

مــرّتْ ســاعات وأنــا أشــعر بصعوبــة في التنفّــس وازديــاد درجــة 

دون  لكــن  انتباههــم،  لــي أجلــب  السُــعال  تعمّــدتُ  حــرارتي، 

جدوى، تركوني وحيدا في غرفة لها باب زجاجي كبر أرى من 

خلاله الردهة المليئة بالأسرّة التي تحضن المرضى ومن حولهم 

تومــض الأجهــزة الكهربائيّــة التــي تبــدو كألعــاب الكترونيّــة.

دخــلَ عــيّ الطبيــب – الــذي اهتــمّ بأمــري منــذ البدايــة – وعــى 

وجهــه ابتســامة وهــو يقــول:

– أنت غر مُصاب وصحتك جيدة جدا.

حكاية ميتة غائمة
كريم شعلان

قلتُ:

– لكن ما هذه الأعراض التي تظهر عيّ؟

قال:

يــا رجــل، حرارتــك طبيعيّــة،  أعــراض  أيمــا  عليــك  تظهــر  لــم   –

بالـمـرض؟ أوهمــك  مــن  ســليمة،  وتحاليلــك 

قلت:

عــيّ  لكننــي ســاخن الآن، ولــديّ آلام في صــدري، ويســيطر   –

السُعال بشكل كبر، أعاني من أعراض كلّها تُشر إلى إصابتي.

نظر الدكتور بوجهي وعى قسماته غضب واضح:

– أنــت تضيــع وقتنــا، اســمع، ليــس بــك شيء، وصــدرك ســليم 

تمامــا، وحرارتــك طبيعيّــة، وليــس لديــك حــالات سُــعال، وكلّ 

فحوصاتك تُشر إلى أنك سليم مئة بالمئة، أنت معافى، فقط 

تتوهم المرض، اذهب إلى بيتك ولا تجلس أمام التلفزيون بعد 

الآن. ســأصدر أمــرا بخروجــك مــن هنــا فــورا.

وأنــا  خاصــة  اضطرابــا،  تــزداد  حالتــي  بينمــا  الطبيــب،  غــادر 

أنظــر إلى الـمـرضى الذيــن يتلــوّون ألمــاً أمــام عينــيّ مــن خــلال البــاب 
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غرفتــي. في  الكبــر  الزجاجــي 

أجريــت بعــض المكالمــات مــع الأصدقــاء الذيــن أصابهــم الرعــب 

الذهــاب  قــرّر  بالـمـرض، بعضهــم  وهــم يســمعون خــر إصابتــي 

يبــي ولــم  صــار  وبعضهــم  فــترة،  قبــل  التقــاني  للفحــص لأنــه 

يكمل المكالمة، ولا أعرف سبب البكاء، لكنه بالتأكيد خوف من 

كونــه ســلّم عــيّ قبــل فــترة وربمــا أصبتــه بالعــدوى، وبعضهــم 

نصحني بالبقاء في المشفى حتى الموت أو الشفاء التام، لكنهم 

جميعــا اعتــذروا عــن الزيــارة، أو إبــداء المســاعدة بــأي شيء.

شــعرتُ بحــزن كبــر بعدهــا، خاصــة أن خــر إصابتــي قــد انتشــر 

في صفحــات الفيســبوك بشــكل ســريع وكبــر مــن خــلال هــؤلاء 

الأصدقــاء، وجــاءتْ تعليقــات الآلاف منهــم وهــم يرثــون لحــالي 

ويتأسّــفون، والبعــض الآخــر أخــذ يتنــدّر ويشــمت وهــو يتذكّــر 

كتاباتي التي تسخر من بعض العقائد، رابطا مرضي بالعقاب 

الــذي أنزلتــه قدســية تلــك العقائــد المضحكــة.

حالــة  وانتابتنــي  جــدا،  مؤلــم  بشــكل  قلبــي  دقّــات  تســارعتْ 

طلــب  أســتطع  لــم  أني  لدرجــة  تنفّــس،  ســعال وصعوبــة  مــن 

النجــدة، وشــيئا فشــيئا شــعرتُ بــرودة تُســيطر عــى جســدي 

وكأنهــا تضعنــي في كــرسي هــزّاز، وتأمــرني بــأن أســلّم أمــري لقــوّة 

غامضــة تســتدرجني بحنــوٍّ وودّ لنومــة لذيــذة وســاحرة، كأنهــا 

تعود بي إلى أصلِ تكويني من ماء وتراب.. يا الله ها أنا أموت.

طريــق  فهــو  الآلام،  مــن  للخــلاص  الأمثــل  الســبيل  هــو  المــوت 

هائلــة  ذروة  إلى  بــك  لتصــل  تتســارع  بلحظــات  يبــدأ  موجــز 

النشــوة، وبعدهــا تستســلم لرغبــة عظيمــة في جعــل كلّ خلايــا 

جســدك تنحنــي لــلأرض بحــبٍّ واستســلام وطمأنينــة تفــوق كلّ 

مــا مــرّ بــكَ وأنــتَ تتحــرّك مــن خــلال جســدك المنتصــب الــذي كان 

يعانــد الطبيعــة وقســوتها. تتراخــى مكوّناتــك وتتحلّــل ســاجدةً 

التــي  الأرض  الأرض،  عــى  الاســتلقاء  إلى  للوصــول  متســابقةً 

انبثق منها كل ما هو محيط بعالمك العجيب هذا. إنها لحظة 

تفريــغ الألــم والمعافــاة التامّــة منــه.

كنــتُ  التــي  عمــري  ســنوات  عــى  كبــر  بنــدم  حينهــا  شــعرتُ 

أضيعهــا بمقاومــة مســببات تــرك الحيــاة، فقــط للانتشــاء بهــذه 

الــروح هــذا الجســد المثقــل بتعقيــدات  الثــواني التــي تغــادر بهــا 

الاســتمرار بميكانيكيّــة الوجــود وتواصلاتــه المرُبكــة. لحظــة عابــرة 

بإمكانها جعلك تطر في سماوات من خيال وسعادة وحريّة، 

تغادر من خلالها قيودك في رســم الأحلام ومعوّقاتها، تتحرّر 

التقــدم خطــوة في حركــة قلــق  الرجــوع خطــوةً، أو  تمامــا مــن 

الحيــاة ودروبهــا الغامضــة.

فــكلّ  عليــه،  ماكنــتَ  عــى  تتحسّــر  الوقــت  نفــس  في  لكنــك 

مُتعــكَ  لأجــل  كان  وهمومهــا  الحيــاة  لمنغّصــات  مقاومتــك 

المؤقتــة، وانتشــاءاتك العابــرة مــع مــا يلامــس جســدك وروحــك 

التــي  والجمــال،  والحبيبــات  بالصحــب  الضــاج  وجــودك  في 

ترســمه الطبيعــة مــن حولــك. غرائبيّــة هــذه الحيــاة التــي يشــقّها 

الشــرّ مــن جهــة والخــر مــن جهــة أخــرى، هــي نفــس الغرائبيّــة 

التــي تقــودك إلى حــبّ الحيــاة، وحــبّ الفنــاء في نفــس اللحظــة.

مــرّتْ ســاعات عــى توقــف قلبــي، هــدأتُ تمامــا، وصــرتُ أســمع 

الأصــوات مــن عــى بعــد، ومــن خــلال الجــدران، الميّــت يســمع 

بشــكل جيــد، لأنّــه يصغــي بشــكل جيــد. يتكلّمــون عــن أشــياء 

رشــقات  تُشــبه  ذبذبــات  شــكل  عــى  أصواتهــم  تأتينــي  كثــرة، 

في  الــروح  إنعــاش  تحــاول  التــي  النســيم  هفهفــات  أو  الـمـاء، 

الجســد، لكــن لا فائــدة، أنــا أصغــي وأنتعــش بمــا يأتينــي مــن 

كلمــات وأصــوات حركــة الأشــياء مــن حــولي، تتحــوّل بمجملهــا 

هــذه  نهايــة  إلى  يقــودني  كبــر  حــزن  فيهــا  عذبــة  معزوفــة  إلى 

اللغــز. الحيــاة 

أثرتْ بعض الأصوات التي أعلنتْ وفاتي:

– كيف حصل هذا؟ الرجل كان مُعافى تماما، بحق الجحيم، 

مات، شيء لا يُعقل!

كان صــوت طبيبــي يتعــالى مــع حشــرجة بــدتْ دخيلــة عــى نقــاء 

صوته الجميل. تداخلتْ معه أصوات لناس آخرين، يقترحون 

عليه تعريض لصعقة كهربائيّة لغرض إعادة الحياة للقلب، 

لكنــه جــزم لهــم نهايتــي؛ مُــرّرا لهــم ذلــك بــرودة جســدي التــي 

تُخــر عــن وفــاتي لســاعات مضــتْ.

لكنــه  وفــاتي،  شــهادتي  في  كُتــبَ  الــذي  مــا  بالضبــط  أعــرف  لا 

“كورونــا”. بســبب  ليــس  بالتأكيــد 

تســليم  بوابــة  إلى  إخراجــي  تــمّ  حتــى  طويــل  وقــت  يمــض  لــم 

الجثــث، علمــت بذلــك بعــد ســماع صــوت أحــد أصدقــائي، هــو 

مصــري،  عــن  كمســؤولين  أســماءهم  وضعــتُ  ممــن  واحــد 

ويجيبــه  الوفــاة،  ســبب  عــن  مــرّة  مــن  أكــر  يســأل  ســمعته 

العاملــون في المشــفى بــأن كلّ شيء مكتــوب في شــهادة الوفــاة، 

وأن السبب هو سكته قلبيّة جراء الخوف والرعب المبالغ فيه.

ســمعت صديقــي وهــو يتصــل بالآخريــن ليبلغهــم ســبب الوفــاة 

لعلّهــم يحضــرون ويســاعدونه في عمليّــة دفنــي، لكــن الجميــع 

يعتذر متذرعا بأسباب مختلفة. فجأة سمعتُ صوت أحدهم 

يكلّــم صديقــي:

– يــا رجــل هــل جننــت، ربمــا يكــون ميّتــكَ هــذا عبــارة عــن بــؤرة 

فايــروس، غــادِرْ المــكان واهــربْ بنفســك، هــل صدّقــتَ مــا كتبــوه 

في ورقــة الوفــاة البائســة هــذه؟ أنــا شــخصيّا مــات أبــي قبــل أيــام 

ولــم أذهــب لاســتلام جثتــه، يــا رجــل مَــن مــات مــات ولا ســبيل 

لعودتــه، ولا داعــي للمــوت مــن أجلــه، اذهــبْ يــا رجــل بســلام 

لبيتــك وعائلتــك، ودع الحكومــة تهتــم بأمــره.

اختلطــتْ الأصــوات ولــم أعــد أميّــز شــيئا، بقيــت فــترةً طويلــةً في 

مــكان بــارد، تــلاشى خلالهــا ســمعي، ولــم أعــد قــادرا عــى ســماع 

الأصــوات، كذلــك مخيلتــي التــي بــدأتْ بالأفــول، ولــم أعــدّ قــادرا 

عــى تخيــل مــا ســيقال عنّــي في “الفيســبوك”.
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طيف ممثل
نهى إبراهيم

كثــر مــن الأحيــان  يبحــر  الكاتــب بكلماتــه في وصــف أحدهــم 

ي
ممــن أرســوا إبداعاتهم بالحيــاة وتركوهــا خلفهم إرثــا  كبــرا ف

غــر قابــل للتفتــت، لكــن مــاذا إن توقفــت الكلمــات وعاندتــك 

واكتفت بالصمت العميق ثم نظرت صوب الاسم بقوة وها 

هي تخرك أنه فحسب “أحمد زكي”.

نقطة البداية

في بعــض الأحيــان قد يكفينــا مجــرد ذكــر حروفــه لــى نصــف بهــا كل 

ما هو رائع، لكن ذلك كله لن يحيلنا عن تفســره كظاهرة تســتحق 

الوقــوف عندهــا طويــلاً. ولــد أحمــد زكي في  18 نوفمــر لعــام 1949 

بمحافظة الزقازيق، توفى والده مبكرا دون أن يشعر بوجوده ليكر 

ســريعا وهــو يحمــل بــين طياتــه حلمــاً كبــراً، صــار يقــاوم كل هــزات 

العــادات وذبذبــات التقاليــد الشــاقة التــي قــد تحيلــك إلى أكــر خاســر 

في حياتــك، لكــن زكي تحــدى الظــروف التــي جعلــت منــه مجــرد عامــل 

بســيط في أســرة مصريــة عاديــة وخــرج مــن عبــاءة الأجــداد إلى طريــق 

ليــس باليســر أبــدا، التحــق بالمعهــد العــالي للفنــون المســرحية قســم 

تمثيل واخراج فأكمل طريقه بتقدير امتياز، كانت بداياته المسرحية 

التــي لاحظنــا  المشــاغبين”  “مدرســة  الشــهرة  المســرحية  خــلال  مــن 

خلالهــا وجــود شــاب مختلــف الملامــح ذات عيــون ســوداء لكــن أحــدا 

منــا لــم يميــز ذلــك الــذكاء الــذى يقطــن بمقلتيــه ليظهــر ذلــك جليــا في 

ثــاني خطواتــه المســرحية و”العيــال كــرت” لتكــر الصــورة قليــلا وندقــق 

باســم صاحــب الصــورة الجديــدة.. أحمــد زكي.

لــم تتوقــف أعمالــه لأولى عنــد هــذا الحــد لكنهــا اكتملــت باختيــاره مــع 

ســعاد حســني فيلــم “شــفيقة ومتــولي” الــذي تأخــر عليــه قليــلا بعــد 

اختياره لفيلم ’الكرنك’ الذى كاد ينهي حياته بسبب استبعاده من 

بطولتــه وإســنادها وقتهــا للنجــم نــور الشــريف، لكــن البطــل داخلــه 

صــار يجاهــد حتــى كانــت خطــوة “النمــر الأســود” التــي لــم تكــن تعــر 

عــن ســرة ذاتيــه لصاحبهــا فحســب بــل كانــت تحمــل فصــلا جديــدا 

بنجوميــة “زكي” الــذي لــم يجــد حالــه ســوى صاحــب لأعمــال عديــدة 

فيما بعد أمثال فيلم “الليلة الموعودة” مع فريد شوقى، فيلم “أنا 

لا أكذب ولكنى أتجمل” مع آثار الحكيم، فيلم “الحب فوق هضبة 

الهرم”، فيلم “العوامة 70” مع فريد شوقى، فيلم “الباطنية” مع 

ناديــة الجنــدي،  فيلــم “المدمــن” مــع نجــوى ابراهيــم مسلســل “هــو 

وهــي” مــع ســعاد حســني.

أول حب

كانــت  لكنهــا  الفنيــة  الأعمــال  أوراق  فقــط  زكي  حيــاة  تحمــل  لــم 

تحمــل صفحــة الحــب الــذي تأجــج بعمــر صغــرة حيــث انجــذب إلى 

ثــم تزوجــا  صاحبــة الملامــح الرقيقــة والريئــة الجميلــة “هالــة فــؤاد” 

وهمــا في بداياتهمــا الفنيــة لينجبــا بعدهــا ابنهمــا “هيثــم” ثــم تحــدث 

الانقســامات والمشــاحنات التــي قــال عنهــا زكي فيمــا بعــد إنهــا كانــت 

نتيجة قلة خرة من جانبه بالإضافة إلى العصبية الشديدة، ليجر 

إلى  والعــودة  الذهبيــة  فتــاة أحلامــه  عــن  التخــي  عــى  حالــه المحبــة 

الحيــاة وحيــدا ليبحــر بالعديــد والعديــد مــن الأفــلام أمثــال :”الــريء” 

الــذى ســيظل علامــة مــن علامــات الســينما ونقطــة مضيئــة بالتاريــخ 

الفنــي لأحمــد زكي، “مســتر كاراتيــه”، “البيــه البــواب”، “كابوريــا”، 

التألــق الكــرى. إســتاكوزا” حتــى مرحلــة 

علاقات وشائعات

نــال اســم زكي خــلال هــذه الفــترة الكثــر مــن الشــائعات التــي ربطــت 

بالعديــد مــن الفنانــات الــلاتي عملــوا معــه أمثــال نجــلاء فتحــي والتــي 

فكــر زكي جديــا بالارتبــاط بهــا بعــد قصــة إعجــاب كــرى مــن الطرفــين 

ويســدل  بعدهــا  الأخــرة  لتتــزوج  الأخــرة  الخطــوة  في  تراجــع  لكنــه 

الســتار عــن قصــة أخــري مــن حياتــه.

الفنانــة وردة وقصــة الخطوبــة التــي لــم تكتمــل بانســحابه عنــد نقطــة 

النصــر  ســيف  شــرين  الفنانــة  الطوخــي،  إيمــان  الفنانــة  البدايــة، 
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والفنانة رغدة حيث قدما سويا  الكثر من الأفلام السينمائية التي 

ربــط الجمهــور اســميهما ســويا ليمتــد التقــارب حتــى نهايــة حياتــه.

زكي  منفردا

لقد أصبح زكي نجما سينمائيا كبرا من خلال أعمال لكبار المخرجين 

أمثــال عاطــف الطيــب الــذى أخــرج أحــد روائــع زكي “الهــروب” والــذى 

هــز الأركان وزلــزل تفكــر الجمهــور خــلال تلــك الفــترة بالإضافــة إلى 

فيلمــه الرائــع “ضــد الحكومــة” الــذى تعــالى بفنــه عاليــاً نحــو الكلمــة 

الحــق والعــدل الــذي يصبــو اليــه الجميــع.

مشــتركة  وبطولــة  الهانــم”  “ســواق  مثــل  الكــرى  الأعمــال  توالــت 

مــع الخالــدة ســناء جميــل التــي قــام بتكــرار التجربــة ذاتهــا في فيلــم 

“الباشــا”  فيلــم  دوره المختلــف في  تطلــع حلــوة”،  الصــورة  “اضحــك 

والرقيقــة منــى عبدالغنــى، “الرجــل الثالــث” وبطولــة هوليودية مــع 

محمــود حميــدة لتذكرنــا بثنــائيoff  face لجــون ترافولتــا ونيكــولاس 

كيــدج، فيلــم “هيســتريا” ونــوع مختلــف مــن الدرامــا النفســية ولقــاء 

خــاص بالمتألقــة عبلــة كامــل حيــث مثــلا ثنائيــا رائعــا خــلال تلــك الفــترة.

نضج فنى

توالــت الأعمــال ولازال هــو وحيــدا بحيــاة لا يمــلأ أركانهــا ســوى الفــن 

قــدم  الفــترة  تلــك  خــلال  النهايــة،  حتــى  أوصالــه  داخــل  زرعــه  الــذى 

الفيلم  العبقري “زوجة رجل مهم” للمخرج محمد خان الذى أبرز 

لنــا بــه وجهــه العالمــي المتألــق فهــو لا يقــل الآن عــن أي فنــان عالمــي بــل 
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هــو يتفــوق بــكل ســهولة وبراعــة ثــم العمــل الرائــع “ناصــر 56” ليظهــر 

لنا زكي المتقمص للشخصيات ليقدم دورا من أهم أعماله ثم  فيلم 

“الســادات” الشــهر وكم الصدق والتطابق بين زكى والســادات حتى 

كانت أمنياته بتقديم دوري “عبدالحليم حافظ” و”حسني مبارك” 

ليحقق أحدهما في أواخر أعماله والذي اصطدم فيه بالمرض اللعين 

الذي أفقده القدرة عى المقاومة واستكمال رحلة الإنجازات المتتالية 

ليتوقــف متوجعــا.

المرض الأخير

مــرض أحمــد زكي، أتذكــر تلــك الأيــام جيــداً وأنــا طالبــة جامعيــة في 

الآن  فهــو  العبقــري  فناننــا  عــى  الكبــر  بالحــزن  شــعرنا  الفــترة  تلــك 

يتألــم وحــده بالمشــفى لكــن ســيل الحــب الــذي أغدقــه الجميــع عليــه 

مــن إعلاميــين وفنانــين حتــى جمهــوره جعلــه يحــاول الصمــود بحفــل 

توقيــع فيلمــه حليــم وتوالــت الآهــات التــي حفزتــه مــن أجــل العــدول 

عــن اليــأس والعــودة إلى الأضــواء مــن جديــد لكــن ذلــك لــم يحــدث 

حتى كانت الأنباء بوفاة “زكاوة” كما كان يطلق عليه زملاؤه ليترك 

خلفــه إرثــا كبــراً وولــدا صغــراً لا يــزل يحلــم بالكثــر لكــن دون أســرة.

تحليل نفي

أحمــد زكي شــخصية طموحــة إلى أبعــد الحــدود أكمــل مــا نقصــه مــن 

تعليــم بموهبتــه الجبــارة التــي جعلــت منــه قارئــا حكيمــا يلعــب عــى 

التــي  بالوحــدة  الشــعور  شــديد  كان زكي  الشــعبي،  الجمهــور  أوتــار 

مــا  كان يخــشى منهــا في أواخــر عمــره عــى ابنــه الوحيــد فــكان كثــراً 

يتحدث عن أحلامه لهيثم بأسرة وألا يكرر تجربته الموجعة، شديد 

عنيــد  أكرهــا،  الطيبــة  مــن  يحمــل  الوقــت  ذات  في  لكنــه  العصبيــة 

مقاتــل عــى الرغــم مــن هزيمتــه النفســية مــع حالــه وابنــه.

حليم وزكي

بــين قصــة حليــم المؤثــرة وزكى حيــث تجمــع  التطابــق  مــن  كبــر  كــمّ 

الوحــدة  أحاســيس  إلى  بالإضافــة  والتفــرد  الإبــداع  خيــوط  بينهمــا 

المضنيــة التــي عــان منهــا كلاهمــا، حــب الفــن الــذي زرعــه كل منهمــا 

داخلــه مزاحمــا بــه حياتهمــا طــاردا أي شــخص أو شيء غــره، الـمـرض 

القــوة بمواجهــة  تكــون واحــدة،  تــكاد  الــذي هاجــم كليهمــا في ســن 

الـمـرض التــي تقلــد بهــا النجمــان، وحــده زكي مــن اســتطاع أن يجســد 

بــآلام زكي. تغنــى  مــن  أوجــاع حليــم وليس ســوى حليــم 

قصة فيلم

تبدا أحداث الفيلم بخروج البطل من بلدته بالزقازيق محاولا البدء 

بحيــاة مختلفــة يبحــث فيهــا عــن حلمــه الــذي صارعــه طويــلا بأحلامــه 

ورأســه التــي تضــج بالكثــر مــن الأفيشــات التــي تحمــل اســمه، التحــق 

الحيــاة أضناهــا حتــى  للفنــون المســرحية تحمّــل مــن  العــالي  بالمعهــد 

استكمل تعليمه بتقدير امتياز بدأ أولى خطواته الفنية مبكرا بأدوار 

صغرة حتى استطاع بعد سنوات العدول عن طريقه الثابت وفتح 

الــذى  الوحيــد  زواجــه  ثــم  المتتاليــة،  النجاحــات  مــن  كــرى  صفحــة 

ســرعان مــا انتهــى مثلمــا بــدأ ليتركــه يتيمــا كمــا كان دومــا، إحســاس 

اليتــم دائمــا مــا يــراوده حتــى كاد يقــى عليــه لــولا انخراطــه في عملــه 

الفنــي الــذي شــعر بأنــه أســرته الوحيــدة، توالــت الأعمــال وتتابعــت 

الخطوات وهو يعلو بالدرج كما اسمه الذي صعد عالياً جداً بسبب 

ذكائــه غــر المعهــود وعشــقه الشــديد للطبقــة البســيطة والتعبــر عــن 

مشــاكلها ومحاولــة حلهــا، لــم يكــن ســوى فــرد مــن شــباب حــي مــن 

أحيــاء القاهــرة بلــون بشــرته، رجولتــه وخفــة ظلــه الملحوظــة.

صــار يعــان بعــد كل دور مــن أدواره حيــث صعوبــة حالــة التقمــص 

ويقــاوم  يحــارب  يــزل  لا  لكنــه  فيلــم،  كل  نهايــة  في  يعيشــها  التــي 

الركــود الإنســاني الــذي يحيــاه بصعــود فنــى غــر مســبوق وحــالات مــن 

التجســيد والتقمــص المذهلــة لتــدور الســنوات وابنــه يكــر أمــام عينــه 

لكــن ليــس بحوزتــه فهــو لــم يعــرف الأمــان يومــا كي يعطيــه!

هــو  اليتيــم  لابنــه  مصــره  يخــشى  صــار  بــه  الســنوات  تقدمــت  كلمــا 

الآخر، تجده مختلفا عندما يجلس بصحبته، رقيقا عندما يتحدث 

إليــه حتــى كانــت النهايــة المحزنــة فقــد تمــت هزيمتــه عــى مــرض ســريع 

لا  كقــاس  باغتــه  لكنــه  التفكــر  أو  للتمهــل  فرصــه  يعطــه  لــم  لعــين 

يرحــم فذهــب ســريعا لربــه وقلبــه لا يــزل عــى الأرض خائفــا مرتعبــا.
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يقطــع  يــزال  لا  هــذا المشــهد  أن  القاســية إلا  هــذه الأجــواء  رغــم كل 

أنفــاسي.

تمييــز  أســتطيع  وبالــكاد  هائلــة،  لمســاحات  أمامــي  اللــون  هــذا  يمتــد 

الفروقــات الباهتــة في النهــار، أمــا الليــل، فأمــر آخــر كليــاً، إذ تصبــح 

نظــراتي معلقــة بالســماء، بهــذه النجــوم المذهلــة في الليــالي الصافيــة، 

وهــذه الألــوان التــي لا بــد أنهــا قادمــة مــن الجنــة. كل شيء هــادئ، 

حتــى هــذه الريــاح في الأيــام الســيئة، يمكننــي الإنصــات إليهــا مطــولاً، 

لأســمع أســراراً أحــاول فــك شــيفرتها.

لــم أكــن لوحــدي منــذ زمــن طويــل، ولــم أشــعر بهــذه الوحــدة قبــل 

الآن. أقــف أمامهــم، أتنفــس بصعوبــة، أنظــر بإمعــان، وأنــا أصعــد 

بأســمائهم،  عليهــم،  أنــادي  أو  يــدي،  أمــد  أن  يجــدي  لــن  عاليــاً، 

إســمي. أتذكــر  أعــد  لــم  لربمــا  بإســمي المفقــود، 

أتذكــر  أن  ربمــا، أو أكــر، كيــف لي  قبــل الآن، منــذ عشــر ســنوات، 

متــى! كانــت رحلتــي الرابعــة إلى قــارة الثلــوج، مــع دفعــة جديــدة مــن 

ثــلاث  ولمــدة  البعثــة،  مقــر  عــى الاســتقرار في  العلمــاء، لأســاعدهم 

القاســية،  الظــروف  هــذه  النجــاة في  أســابيع، أدربهــم عــى مهــارات 

رغــم وجــود جــزء مــن فريــق متمــرس في القاعــدة. أعــرف المنطقــة جيــداً 

يهــم هــو ذلــك  مــا  التعامــل مــع الأزمــات، كل هــذا لا يهــم،  وأجيــد 

المــكان الــذي بــدأ فيــه كل شيء.

مــا، ولأن  لحــدث  فهمنــا  عــدم  مــن  تولــد  الأســاطر  كانــت  مــا  دائمــاً 

العالــم غامــض بشــكل لا يصــدق، ولأننــا عاجــزون عــن مواكبــة أبســط 

ظواهره، كانت دائماً الأسطورة أو الخرافة، مهرباً شرعياً لنكف عن 

المحاولــة، أقلــه، لنــرر عجزنــا عــن الفهــم.

تركــت زوجتــي في المطبــخ ولــم أقبّلهــا قبــل ذهابــي في ذلــك الصبــاح، 

أظنهــا شــعرت بالملــل فكفــت عــن مرافقتــي للمطــار، لكــرة أســفاري. 

لكننــي اعتــدت عــى تقبيلهــا أســفل رقبتهــا كنــوع مــن التــرك ومنحــي 

الحــظ، فأتــرك قبلتــي عــى بشــرتها كقــلادة غــر مرئيــة. نســيت فعــل 

ذلــك، أو أنهــا قــررت عنــي، لتشــعرني بحاجتهــا لبقــائي معهــا. تمنيــت 

لــو أننــي فعلــت، أقصــد بقــائي لا القبلــة.

أنتظــر ذهابــي إلى القاعــدة كل عــام، لأحظــى بهــذه المتعــة الفائقــة مــن 

صفــاء الذهــن، والانبهــار الــذي لا يــزول، فمشــهد الجليــد الممتــد إلى 

مــا لا نهايــة، وهــذه الأضــواء في الســماء، “أرورا” كمــا يفضــل البعــض 

تســميتها، تذهــل عقــي، فيصبــح كل شيء ســماويا حقــاً، ولا أقصــد 

ســماءنا، بــل أبعــد مــن ذلــك، كرؤيــة لنبــي منفــي، أحــزن في كل مــرة 

الشــتاء في  انتهــاء فصــل  فيهــا موعــد مغــادرتي المــكان لأنتظــر  يحــين 

المدينــة وزحامهــا. أحــب زوجتــي بالطبــع، لكننــي أفضــل ذلــك الفضــاء 

عــى كل شيء.

أننــي  أنكــر  يافعــاً، ولا  كنــت  عندمــا  الصيــد  برحــلات  متعلقــاً  كنــت 

تعلقــت بالصحــراء أيضــاً، بــل زرت الكثــر مــن البلــدان لأنعــم بهــذا 

الســلام الــذي تمنحــه لي تلــك الأماكــن المفتوحــة، الممتــدة، التــي لــم 

تتأثر بحضورنا وربما لن تفعل. أما علاقتي بالبحار، فلا أشعر بأنها 

تشــبه ذلــك، بــل هــي مزدحمــة كالمــدن في داخلهــا، لا نــرى منهــا إلا 

مقــدار مــا نبحــر فيــه.

لمــدة  الشــمس  عنــه  تغيــب  لا  مــكان  في  فجــراً،  والنصــف،  الرابعــة 

طويلــة، لكننــي وصلــت في تلــك الفــترة للاعتــدال الخريفــي، لنحظــى 

ببضعــة أســابيع شــبه طبيعيــة! أحصــل عــى مــا أريــد. رحلتــي لبضعــة 

كيلومترات بعيداً عن مقر البعثة وتجوال لبضعة مئات من الأمتار 

بعيداً عن عربتي. شهيق عميق وزفر عميق، ثم السكون، والتأمل 

بمــا حــولي. لا أبحــث عــن دهشــة، أو التبــاس، بــل عــن هــذا الســلام 

الــذي يهبــط أو يولــد، أو يــضء داخــي.

تريــد زوجتــي أن أكــف عــن الهــرب، وأن تحصــل عــى عائلــة، طفــل 

لــن  أننــي  أخــشى  بــل  أيضــاً،  ذلــك  أريــد  أننــي  تعلــم  ليتهــا  أكــر،  أو 

أحصل عليه أبداً. انتظرت كفاية، لأجمع المال، وأهيئ نفي لحياة 

مشــتركة، لمعركــة جديــدة.. عائلــة، أطفــال.. عالــم منهــك ومســتقبل 

قلــق.

لا أعلــم، لكننــي أخركــم القصــة، وهــذا يعنــي أننــي أكســر الحاجــز 

قص

من أنا؟
بسام جميل

الــراوي والقــارئ، أم أننــي أســرده بصــوتي! بــين  الوهمــي 

يمكنكــم اختيــار أي صــوت، وأي طبقــة صوتيــة، بــل يمكنكــم اختيــار 

أن  القصــة. لأحدثكــم أكــر، عليكــم  مــن  جــزء  فهــذا  ايضــاً،  الشــكل 

بهــدوء، ودون أي ضغــوط  تختــار  دعــوا مخيلتكــم  جيــداً،  تنصتــوا 

كانــت.

الطقــس  أن  ثــم  رأسي،  يمــزق  يــكاد  هائــل،  صــداع  عــى  صحــوت 

يحاصــرني لدرجــة أن الذبــاب كان جــزءاً مــن مؤامــرة سياســية كبــرة، 

يومــاً. التــي أحببتهــا  الصحــراء  فكنــت ضحيــة 

لا ليــس هــذا مــا حــدث، فإفريقيــا ليســت صحــراء كليــاً، بــل بعــض 

مــن  الكثــر  متقطعــة،  وأنفــاس  إذاً، صــداع  هنــاك.  كنــت  أجزائهــا، 

العــرق وامــرأة ســمراء البشــرة في فــراش وجــدت نفــي فوقــه. لحظــة 

رعــب حقيقيــة.

نظرت الي المرأة بعطف، لكن بفزع أيضاً. ربما كان وجهي مخيفاً إلى 

هــذه الدرجــة، لكننــي أعرفهــا، أعــرف اســمها، مــذاق شــفتيها، رائحــة 

بشرتها بعد يوم طويل من العمل في المستشفى، هي ممرضة، وأنا 

أيضاً ممرض!

تحتضــن  وهــي  جبهتــي  عــى  تقبلنــي  روعــي،  مــن  تهــدئ  أخــذت 

مــن  خشــيت  لكننــي  كذلــك،  أكــن  لــم  لا  أرتعــش،  كنــت  جســدي، 

نفــي عندمــا أخرتهــا أن تجلــب لي الـمـاء، بصــوت مختلــف، ولغــة 

أخــرى، ثــم بــدأت ملامــح وجههــا بالتغــر، عــدت لأتحــدث بلغتــي، 
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لأســألها مــا الــذي حــدث وكيــف وصلــت إلى هــذا المــكان. كان صراعــاً 

مرعباً بين الأســئلة والأجوبة أيضاً في رأسي، فتارة أســألها، كأنا، ثم 

أسألها كهو! خرجت من الغرفة، من الشقة البسيطة إلى الشارع، 

أنــا في مــكان مــا مــن مدينــة إفريقيــة، أيــن الجليــد، أنــا ممــرض، بــل 

رجــل أمــن متمــرس، كيــف يعقــل هــذا!

جلست عى الأرض، وأخذت أنظر حولي، غر مهتم لنداء زوجتي، 

حتــى وصلــت إلّي وطلبــت منــي الدخــول إلى الشــقة مجــدداً، نصــف 

عــار.

أصــرف  كنــت  كالنقــود،  شــهور،  عــدة  صرفــت  أظننــي  الوقــت،  مــر 

الأيــام، بانتظــار شيء مــا ليحــدث، لكــن انتظــاري لــم يكــن يــأتي بــأي 

نتيجــة، أعيــش كرجــل إفريقــي في النهــار، وتطــاردني كوابيــس رجــل 

مــن قــارة أخــرى في الليــل.

الرجــل  تعامــل  أن  أقصــد  بهــا،  تعامــي  طريقــة  لتعــرف  تكــن  لــم 

الغريــب، صاحــب الكوابيــس، لكنهــا ولســبب أجهلــه، حافظــت عــى 

هــذه العلاقــة، رغــم تمنّعــي عــن لمســها طــول هــذه الشــهور، فيكفيهــا 

وعــى  عليهــا  أجنيــه  مــا  كل  وأصــرف  مضاعــف  بشــكل  أعمــل  أننــي 

للفتــاة وتســع  ســنوات  ســبع  أطفــال،  ثــلاث  كانــوا  الصغــار.  أطفــالي 

أذكــر. مــا  بالعاشــرة، حســب  الفتيــان والأخــر  لأحــد 

كــدت أستســلم. أن أقبــل هــذه الحيــاة، فأكــنّ العاطفــة لهــذه الـمـرأة، 

الأطفــال،  عــى  أتعــرّف  تجاههــا.  بالشــفقة  أحســاسي  عــن  وأتخــى 

بهــا.  يجمعنــي  الــذي  الشــبه  وأرى  الطفلــة  أمســك وجــه  ألاعبهــم، 

رأيــت وجــه  ثــم  للحظــات،  بــدوار  شــعرت  عندمــا  أستســلم،  كــدت 

امرأة أخرى، ملامح القلق ظاهرة والتماعة عين تكاد تذرف الدمع.. 

أظننــي أعرفهــا، أعــرف مــذاق بشــرتها، دفء قبلاتهــا، أصابــع يدهــا.

كنت أغرق، أنفاس متقطعة، الماء الثقيل يشدني للأسفل، أم أنني 

لم أكن أغرق، بل أغوص عميقاً، لأبحث عن شيء ما!

أتمالــك  لــم  لكننــي  الصغــر،  القــارب  مــن  أقفــز  وأنــا  نفــي  رأيــت 

أعصابــي فبــدأت بالغــرق. كان قــراراً واعيــاً بالقفــز، كأي أمــر اعتــدت 

القيام به في نهاري، بل كان جزءاً من هويتي، مما أنا عليه. أدركت 

ذلك، عندما رأيت الآخر بقربي، يسابقني للقاع، فأخذت أطارده، 

شــاباً  كنــت  برهــة.  منــذ  للمــاء  والاستســلام  بالعجــز  شــعوري  رغــم 

القشــرية  المخلوقــات  بعــض  عــى  للحصــول  أخــاه  يســابق  صغــراً، 

التــي تعيــش عــى الرمــل في قــاع الـمـاء. لــم أحصــل عــى شيء، تركتــه 

يلتقــط ذلــك المخلــوق الصغــر، وآخــر بــدا لي مــن الرخويــات، يشــبه 

الديــدان، لكننــي أعــرف مــا هــو، طعامــي المفضــل ربمــا. صعــدت إلى 

الســطح. عشــرات المراكــب التــي بنيــت عليهــا أكــواخ صغــرة، تعــوم 

فــوق هــذا الخليــج، أعــرف هــذا المــكان، لكننــي لا أعــرف أيــاً مــن هــذه 

الأكــواخ منــزلي. عــاد إلّي الإربــاك، لكننــي أكــر هــدوءاً هــذه الـمـرة، لــن 

أشــعر بالفــزع، بــل بالحــزن، عــى زوجتــي الســمراء وأطفــالي!

لوحــت لي امــرأة كبــرة في الســن، أظنهــا جــدتي، وهــي كذلــك، جــدة 

الفتى الذي يقض معظم نهاره في الماء ليجمع الطعام من الأعماق، 

ولأنهــا جــدة مرحــة، كنــت بــدوري مرحــاً، حتــى أننــي كنــت جــاداً بهــذا 

المــرح لدرجــة أن تضحكنــي كلمــاتي التــي أنطــق بهــا، فيصبــح الضحــك 

جــزءاً مــن عمــي اليومــي.

تبادلنــي ذات المشــاعر، كان الأمــر مؤلمــاً،  بفتــاة، ولــم  كنــت معجبــاً 

لكننــي تخطيــت ذلــك عندمــا اســتعدت كوابيــي، لأجــدني مشــغولاً 

بزوجتــي الســمراء، وتلــك الـمـرأة القلقــة في حلــم آخــر.

لا يهــم كــم مــن الوقــت كنــت ذلــك الفتــى، لا يهــم مــا كان اســمي، 

فهــذا الـمـرة كانــت أقــرب ممــا ظننتهــا ســتكون عليــه، بضعــة أســابيع، 

لأغادر هذا الوجه، وهذه الرائحة، الرغبات، الأفكار، بل والذاكرة، 

لأحمــل أســئلتي لوجــه آخــر وذاكــرة حيــة أخــرى.

أحاول تذكر شكي، رائحتي، لغتي.

ليــس منطقيــاً أبــداً أن أكــون آخريــن، أتنقّــل بينهــم دون إرادتي، فــلا 

أكــون أيــاً منهــم ولا أعــود إلّي.

مــا، لأفعــل مــا يجــب  لربمــا تمنيــت أن أكــون رجــلاً سياســياً، قائــداً 

فعلــه، أم أننــي أعيــش هلوســات مريضــة بعــد إصابتــي بالحمــى في 

مــكان مــا، مــن أنــا حقــا؟ً!

أخــراً وجدتنــي في مــكان مألــوف، في صحــراء واســعة، أســمع فيهــا 

صــوت الصمــت، لكــن هــذا الصمــت يركــض نحــوي، دون ظــل أراه، 

يــده، يلتقطنــي كأننــي فاكهــة مرميــة عــى الأرض، كان وجهــاً  يمــد 

إلّي. مبتســماً، يتحــدث 

فــوق  طيــوراً  يحملــون  هنــاك،  والرجــال  الماشــية،  خلــف  أركــض 

هــذا  لكــن  اهتمامــه.  يعــرني  بشــأنها، ولا أحــد  يتحدثــون  أذرعهــم، 

عــن  ويحدثنــي  منــي  يقــترب  ســابقاً،  لي  يبتســم  رأيتــه  الــذي  الرجــل 

الطائــر الــذي يحملــه، ثــم يدفــع بــي إلى حملــه بعــد أن يلبســني كفــاً 

ســميكاً. قماشــياً 

عدنا إلى المدينة، لا يمكن احتمال الطقس الحار، لولا أن كل شيء 

في هــذا المــكان مجهــز بالمكيفــات، لمــا أطــاق أحــد أن يطــأ بقدمــه هــذه 

البــلاد. أخــرني والــدي أنــه يفضــل إرســالي إلى الكليــة الملكيــة، لكننــي 

أفضــل البقــاء هنــا، مــع أصدقــائي، فــلا حاجــة لي بدخــول هــذا المــكان، 

لكنــه يصــر عــى ذلــك.

وصلت الكلية ودرست بها حتى تخرجت بدرجة جيد جداً، لا يهم. 

كنت أحصل عى إجازات متقطعة فأقض معظم الوقت في المدينة 

أو أغادرها كسائح لعدة أيام ثم العودة إليها دون أي رغبة بالعودة 

إلى صحرائنــا. لــم أعــد أفكــر بأمــر الكوابيــس، لكــنّ أمــراً عاجــلاً حســم 

الأمر، صدمتني سيارتي الفارهة.

عشرات المرات، أتنقل من جسد إلى آخر. رأسي يحمل ذاكرة عشرات 

الأشــخاص، مصائرهــم معلقــة في ذهنــي، ولا أعــرف مــا حــدث لهــم. 

كان عــي العــودة للبدايــة. عندمــا وجــدت نفــي عجــوزاً يملــك مكتبــة 

في بــلاد فقــرة، بــدأت البحــث، عنهــم، وعنــي.

هــا أنــا أقــف في طابــور طويــل أمــام ســور عــال مــن الأســلاك الشــائكة، 

في بــلاد تبــدو لي وعــداً لكننــي أرتجــف مــن الــرد، ولا أجــد مــا أطعــم 

طفلتــي، بــل إن هــذا القــدر مــن الاحتضــان لربمــا يكســر أضلاعهــا. لا 

شيء بيــدي لأفعلــه، ســوى انتظــار انتهــاء هــذا الانتظــار. ســقط بعــض 

بأســرها وآلاف الضحايــا. رأيــت.  البــلاد  بــل هــي  الحــرب،  الرجــال في 

رأيتهم، حتى العجوز الذي كنته منذ لحظات، ها هو خلف السور 

يرتدي قبعة دافئة، لكنه يخلعها ويرميها من فوق السور، دون أن 

يعترض الحراس. لم أتناول القبعة فقد سارع أحد اللاجئين لذلك 

ووضعهــا فــوق رأس طفلــه.

بذاكرتهــم  كنــت،  مــن  كل  الوجــوه،  كل  هنــا،  جميعــاً  أراهــم 

وروائحهــم، بأحلامهــم، وخيباتهــم، يقفــون معــي وينظــرون إلى مــا 

هــو خلــف الســور، حتــى أنــا الــري، كنــت هنــا، دون ســيارتي الفارهــة!

كاتب فلسطيني/سوري مقيم في لبنان
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حدثتني سين، قالت: كان يهمّ بالخروج عى عجل من باب المنزل، 

ليلــة  منــي  طلبــه  مــا  تكــرار  أعــاد  ينســاه.  كاد  الــذي  معطفــه  ناولتــه 

البارحــة “الغرفــة الكبــرة مــا زالــت في حاجــة إلى المزيــد مــن التنظيــف، 

اكتفيــت  ولائقــة!”،  واســعة  تبــدو  أن  يجــب  كليــاً،  فارغــة  أريدهــا 

بالإجابة دون النظر في عينيه “بالتأكيد، سأهتم بالغرفة كما لو أنها 

لابنتي!”. التفت إلّي مرتبكاً، رأيت شفتيه تتهيآن للتلفظ بيءٍ ما، 

لكنــه ســرعان مــا أغلــق البــاب خلفــه وغــادر.

البارحــة  شــهدت  التــي  الضيــوف  غرفــة  تنظيــف  أكمــل  أن  عــيّ  كان 

ســهرة طويلــة لرفاقــه، أتــوا لوداعــه قبــل أن يصبــح مشــغولا عنهــم 

بالزوجة الثانية. نكاتهم التي كانت تضحكهم كانت تغص في قلبي. 

أصواتهم استطعت تمييزها؛ أبوفلان وأبوفلان وأبوفلان.. أحدهم 

العريــس  أن صاحبهــم  هــذه “غــر شــكل” جازمــاً  زيجتــه  أن  تحــداه 

ســيغيب عنهــم هــذه الـمـرة شــهراً كامــلا، تابــع “أيــام الزوجــة الأولى، 

غبــت أســبوعا فقــط، ثــم جئتنــا تقــول مهمومــاً: الــزواج مســؤولية، 

أردف آخــر  بينمــا  تذكــر؟”، ضحكــوا جميعــاً،  هــل  طويــلا  فضحكنــا 

“باللــه أخرنــا يــا عريــس، مــا الــذي قصدتــه بكلمــة مســؤولية حينهــا، 

بينمــا لــم يكــن لــك بالقصــر إلا البارحــة العصــر؟” أنصــت كي لا تغيــب 

ذاتهــا،  بحــد  الكلمــة  أقصــد  لــم  “يومهــا  مــن إجابتــه  أيّ كلمــة  عنــي 

لكنني كنت أشعر أنني أينما تحركت، لاحقتني العيون. أعتقد أنني 

أردت أن أتخــذ موقعــي بــين الرجــال الكبــار مبكــرا ويصبــح لي شــأن 

رســمي، فقــط هكــذا!”. ضحكــوا مــرة أخــرى!

الشــأن الرســمي صفــة مــن صفــات ارتباطــي بــه، فهــو البكــر لعائلتــه، 

المتعلــم، الوقــور، الــذي تــزوّج مــن فتــاة جامعيــة يصفونهــا في الحــارة 

بالدلوعــة تربيــة أمّ مدنيــة وأب لــين مثقــف، بنــت لطالمــا ســميت في 

عائلتهــا بالبســكوتة، البســكوتة التــي لا تحتمــل دعــك الحيــاة.

لم يكن لفاصل الترفيه في صبحية جارات أمي أن يكتمل إلا بالتندر 

عــى أصابعــي النحيلــة البيضــاء الطويلــة، “كيــف ستغســلين ثيــاب 

زوجــك الخشــنة بهــذه الأيــدي”، “كيــف ســتبعدين الكــراسي والكنــب 

لتنظفــي تحتهــا”، “كيــف ســتنفضين الســجاد وتفركينــه وتنظفينــه”.. 

أتشــوق لأرى  كــم  “آخ  إزعاجــي  فيهــا  تتقصــد  بنــرة  تقــول إحداهــن 

شــكل أصابعــك وأظافــرك بعــد الــزواج”.

كنــت أنظــر إليهــن بعيــوني التــي مازالــت متورّمــة مــن النــوم كمــا لــو أن 

ما يتحدثن عنه هو من زمن آخر لن يحصل مطلقاً. أتابع استيقاظي 

غر آبهة بتعليقاتهم، أتجه إلى الحمام، أغسل وجهي ثم أمسحه 

بقطعــة مــن القطــن مبللــة بمــاء الــورد، بينمــا يتابعــنَ “خففــي مــن 

استخدام الماء كي تتمرني عى حياة بيتٍ ماؤه قليل، ربما سيحسب 

زوجــك عليــك دقائــق دخولــك الحمــام وجريــان مــاء الحنفيــة”.

لاحقــا، أثنــاء فــترة الخطبــة، باتــت تعليقــات صبحيــة الجــارات تلــك 

مجــالا للتنــدر بينــي وبينــه. يضحــك ضحكــة متزنــة تنتهــي بالصمــت، 

أتابــع نظراتــه باتجــاه أصابعــي دون أيّ تعليــق أو غــزل، وأكتفــي بهــا. 

كانــت أمــي مندهشــة مــن تعلقــي بــه فتُسِــرُّ لوالــدي مغتاظــة “أكاد 

أجــن مــن تعلقهــا بــه، عيناهــا لا تمــل النظــر إلى عينيــه”.

مشــغولة  نظراتــه  أتابــع  قليــلا،  إلا  يتحــدث  لا  برجــل  تعلقــتُ  لقــد 

وغــزل. حــب  كلمــات  إلى  بتأويلهــا 

للقــاء  زواجنــا  مــن  واحــد  أســبوع  بعــد  خروجــه  عــى  أعــترض  لــم 

أصدقائــه، كنــت أعــي طبيعــة البيئــة التــي نشــأ بهــا وأن عليــه أن يثبــت 

أن الــزواج لــم يغــرّه، وأن الـمـرأة لــم تأخــذ عقلــه وأنــه مــا زال رجــلا، 

بيــده. كلمتــه 

أن  لدرجــة  تغــرت مفاهيمــه  هــل  الزمــن؟  هــذا  بعــد كل  تغــر  أتــراه 

رفاقــه يتوقعــون أن يمــض شــهرا كامــلا مــع عروســه الثانيــة؟ أم أنــه 

بــات أقــل خجــلاً مــن المجتمــع ومــن رفاقــه وســيلازم عروســه الثانيــة 

شــهرا كامــلا؟ أم أن العــروس الثانيــة أجمــل منــي ويحبهــا أكــر؟

أتوقــف عــن نفــض الغبــار ولــمّ فتــات المكســرات مــن عــى الكنــب، أنظــر 

فأنــا  أبــي،  أن  عــيّ  ليــس  لا  أتماســك:  أجلــس،  وأبــي.  لأصابعــي 

موافقــة عــى مــا يحصــل، وكمــا قــال “انــا شــريكة بقــراره في الــزواج 

الثــاني!”.

سرد

أصوات مفقودة على الجانب الآخر
آراء عابد الجرماني

ســتأتي  العــروس  فوالــدة  الإســراع،  عــي  المنــزل،  في  العمــل  تابعــت 

وارتفاعهــا. طولهــا  ابنتهــا، وتقيــس  غرفــة  لتتفقــد  اليــوم  ظهــرة 

كم وددت لو أنني أملك الجرأة وأذكره كيف أنه اشترى غرفة نومنا 

دون أخــذ قياســات، وكيــف أنــه امتعــض عندمــا همســت لــه في صالــة 

بيــع الموبيليــا بالتمهــل حتــى الغــد ليتســنى لنــا أخــذ القياســات، فنهــى 

الأمــر جازمــاً بأنــه يعــرف جيــدا طــول وعــرض الغرفــة وأن الغرفــة التــي 

في وســط صالة الموبيليا تلك مناســبة جداً.

فكــرة أن نكــون معــا أثنــاء شــراء غرفــة نومنــا لــم تعــن أننــي أحببــت 
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لــه  ووصفــه  البنــي  الخشــب  مــن  نفــوره  عليهــا.  وافقــت  أو  الغرفــة 

بالمغُِــم، كان كافيــا لردعــي وقبــولي بغرفــة نــوم خشــبها مطــي بألــوان 

فاتحــة.

أحضــرت أم العــروس كتالوجــا فيــه صــور أثــاث غــرف نــوم عصريــة، 

كانــت تقلــب صفحاتــه وتعايــن الغرفــة ومــدى مناســبتها للقياســات 

بــأن  المكتوبــة بجانــب الصــور. التفتَــتْ نحــو زوجــي وعلقــت مبتهجــة 

النمــاذج  لمعظــم  وتتســع  رائعــة،  وإطلالتهــا  جــدا  واســعة  الغرفــة 

التــي تفضلهــا ابنتهــا؛ “الخشــب البنــي كمــا تعلــم”، تنظــر لــه، كمــا 

لــو أن محادثــة ســابقة قــد حصلــت بهــذا الشــأن. تمــي في الغرفــة 

غرفــة  أثــاث  بلــون  ســتتحكم  ابنتهــا  أن  كيــف  واصفــة  وذهابــا  جيئــة 

النــوم البنــي ليبــدو متجــددا “فألــوان الســتائر الملونــة ســتمنح الأثــاث 

حيوية، لاسيما أن ضوء الشمس في الصباح سيتخلل لون الدانتيل 

التركوازي”. يهز العريس رأسه سعيداً بذوقها ويعلق: تعرف كيف 

تختــار! فتضحــك أم العــروس: “دائمــاً”.

اشــترط زوجــي عــى العــروس الجديــدة أن تقبــل العيــش مــع الزوجــة 

الأولى والأولاد، متذرعــاً أنــه لا يريــد أن يصبــح مشــتتا بــين بيتــين. بعــد 

مناقشــاتٍ ووعــودٍ كثــرة، قبلــتْ هــي وعائلتهــا شــرطه ذاك!

حضّرت الشاي وصعدْت الدرج باتجاه غرفة نوم ضرتي بينما رأسي 

يثقلــه التفكــر باســتجابة زوجــي اللطيفــة لطلبــات والــدة العــروس، 

البنــت المدللــة مــن رجــل  بــأن زواج  بــالي اعتقــاد أمــي  غــر غائــب عــن 

لــو  ممــا  أكــر  نفســيا  اســتقرارا  لهــا  يوفــر  بالســن  ومتقــدم  ميســور 

تزوجــت مــن شــاب متوســط الحــال يعيــش معركــة إثبــات الــذات بــين 

والعائلــة! المجتمــع 

الـمـرض  بســبب  الدقيقــة  ملامحــه  تلاشــت  الــذي  أمــي  يذكّــرني وجــه 

كل  يبــذل  الآن.  عينــيّ  أمــام  تتــلاشى  التــي  الوقــور  زوجــي  بصــورة 

التنازلات من أجل أن يتم الزواج! يشــذّب الرعونة في ردوده، يقلب 

إجابتــه، يتمهــل في خيــاره، ينصــت للعــروس ووالدتهــا. يســتغرقني 

البحث عن الســبب الكامن وراء ســلوكه اللين هذا؛ هل هو شــعوره 

بالامتنــان لهــا لأنهــا أحبتــه بالرغــم مــن فــارق الســنين بينهمــا؟ أم أنــه 

يتفقــد في أصابعهــا الشــباب الــذي انســل مــن بــين يديــه؟

كان جميــع أولادي وبنــاتي ممتنعــين عــن لقــاء أم العــروس، يقفلــون 

أبواب غرفهم عليهم، غاضبين من كل شيء. يصرون أن ما يحصل 

ليــس ســوى ظلــم وعنــف. حاولــت أن أريهــم الجانــب المــضء مــن زواج 

والدهــم الثــاني إلا أننــي فشــلت في إقناعهــم، فهــم لــم يعــودوا فقــط 

الكثــر  يتابعــون  أيضــاً،  ميديــا  السوشــيال  أبنــاء  بــل  وبنــاتي،  أبنــائي 

مــن الحمــلات المضــادة للــزواج الثــاني، ومواقــف الرجــل )الذكــر( التــي 

)الذكــر(  الأب  يتفــرد  وكيــف  الاجتماعــي  التواصــل  وســائل  تنشــرها 

بالقــرارات في مجتمعاتنــا.

قــرار  تقبــل  بضــرورة  لإقناعهــم  جــادا  حــوارا  معهــم  بــدأت   عندمــا 

النقــاش وجــدال  في  مقدراتهــم  اكتشــفت  الثــاني،  بالــزواج  والدهــم 

الفكــرة. ثقافــة الآخــر باتــت جــزءا مــن تفكرهــم، مفاهيــم مغايــرة لمــا 

أفرزتهــا. التــي  تشــبه المجتمعــات  مفاهيــم  كليــا،  لدينــا 

لجــأت إلى تجربتــي الشــخصية لأثبــت لهــم أن الســياق في مجتمعاتنــا 

الغربــي.  عــن المجتمــع  وإكراهــات مختلفــة  اتفاقــات  ويفــرز  مختلــف 

أخرتهــم أننــي تعبــت مــن أن أكــون الشــخص الأول الــذي يتلقــى رد 

فعــل الــزوج وأهــل الــزوج، وأننــي توصلــت إلى نظريــة جديــدة مفادهــا 

“مــا بتعــرف خــرُه لَتجــرب غــره!”، ونظريــة “تقاسُــم الحِمْــل!”، فقــد 

تعبــت جــداً مــن الحِمْــل وحــدي، فأنــا لــم أكــن أعلــم أن الــزواج عــبء 

في  العيــش  مــع  ينتهــي  زوجــي ولا  مــع  بعلاقتــي  يبــدأ  عــبء  كبــر، 

مجتمــع ناقــد. تابعــت ممازحــة؛ كان عــيّ اعتبــار أن أصدقــاء زوجــي 

ماكــرة(.  ابتســامة  الكبــر  ابنــي  )ابتســم  أيضــاً  الشّــيلة  مــن  جــزء  هــم 

وضحت لهم أن الشيلة هنا هي أن زواجي لم يكن زواجا من رجل، 

بــل منــه ومــن عائلتــه ومــن أصدقائــه، ولأضحكهــم أكــر قلــت لهــم: 

وحاليــا أضيفــوا عــى الشــيلة أصدقــاء الفيســبوك!

منذ البداية، لم تتوافق عائلتي مع عائلة زوجي وهو ما سبب ضغطا 

عــى حيــاتي الزوجيــة. خلافهــم الأول بــدأ عندمــا تــم قبــولي للتدريــس 

ت عائلة زوجي بجملة “ما الذي  في مدرسة إعدادية مجاورة، احتجَّ

بيــت زوجــك!”  إليــك، معــززة في  يــأتي  لتعمــي، كل شيء  ينقصــك 

حينهــا شــعر والــدي أن كل جهــد بذلــه لأجــل تربيتــي وتعليمــي قــد 

ذهــب هبــاء، إلا أنــه لــم يستســلم وبقــي يــأتي لي بــين الفينــة والأخــرى 

بالكتب والمجلات الثقافية، بحجة أن تلاشي حلم الوظيفة لا يعني 

النهاية،  فهناك دائماً معركة اسمها الحياة، وعيّ أن أكون واعية 

دائمــا لأجنــدات المتنازعــين في تلــك المعــارك! والــدتي كانــت مقلّــةً جــداً 

والــدة  وبــين  بينهــا  بالتفكــر  فروقــات  هنــاك  بــأن  متذرّعــةً  بزيــارتي، 

زوجــي، كمــا أنهــا لــن تســتطيع احتمــال رؤيتــي ربــة بيــت فقــط. والــد 

عمــل  وأنّ  جيــدا،  مــالا  يــدر  عمــلا  يعمــل  ابنــه  أن  يــرى  كان  زوجــي 

الزوجــة خــارج المنــزل يشــكل عبئــا إضافيــا عــى العائلــة. ناقشــه والــدي 

بأن العمل سيكون سببا لتطوير شخصيتي وتجربتي في الحياة، إلا 

أن النقــاش كان عقيمــاً. قبــولي بقــرار زوجــي وعائلتــه هــو مــا جعلنــي 

امــرأة تــدور في فلــك الابــن.

بــتُّ موظفــةً دون مهمــات محــددة أو راتــب، موظفــةٌ عليهــا أن تديــر 

وحدهــا بيــت الزوجيــة كامــلاً، بــدءاً مــن الحمــل وإنجــاب الأطفــال، 

وليس انتهاء بتربيتهم ورعاية صحتهم وغذائهم ومتابعة تعليمهم 

لفنــون  تكــون متقِنــة  أن  العمريــة. موظفــةٌ عليهــا  في كل مراحلهــم 

التواصــل الاجتماعــي، مضيافــةٌ وطباخــةٌ ماهــرة. موظفــةٌ عليهــا أن 

عائلــة  قوامهــا  تفتيــشٍ ضخمــة  لجنــة  الــزوج، وكذلــك  تــرضي المديــرَ 

الــزوج الممتــدة، وأيّ ملاحظــة تطلقهــا لجنــة التفتيــش ســتؤثر عــى 

تعامل المدير الزوج مع الموظفة، ربما لن يحرمها راتبها لأنها لا تناله 

أساســاً، ولكنــه يمــارس طــرق ردع كثــرة تنغــص عليهــا حياتهــا، مــن 

مثــل أن يتجاهــل وجودهــا كليــا، أن يتجاهــل أنهــا قامــت بالاهتمــام 

مــن  أمــرا  بالبيــت وشــؤونه  ببيتهــا وأطفالهــا، ويعتــر أمــر اهتمامهــا 

نافــل القــول؛ “واجبهــا الإلهــي وتقــوم بــه”، “أمــر غــر متعــب تقــوم 

يردعهــا  موظفــة  مميــز!”.  شيء  “لا  العالــم!”،  في  النســاء  كل  بــه 

مديرهــا إن خالفتــه أو اختلفــت معــه بــأن يتجاهــل وجودهــا. يغيّبهــا، 

لدرجــة أن تتســاءل ابنــة عمتــه إن كنــا مختلفــين؟ فهــو يمــي وحــده 

في الشــارع، يقــوم بزياراتــه لأقاربــه وحــده. التجاهــل نــوع مــن أنــواع 

الــردع للمــرأة، وربمــا شــكل مــن أشــكال الهجــر الشــرعي! تــأكل الـمـرأة 

نفســها، وإن حــدث وعــرّت أو طالبــت بعــدم التجاهــل، قلــب الــزوج 

وأهلــه الطاولــة بجملــة مفادهــا “لــم نقصــر بحقــك في شيء، تأكلــين 

وتشربين وتلبسين. ثم إن عليك أن تحمدي الله أن ابننا لم يمد يده 

عليــك!”، التجاهــل كلمــة لا تفهمهــا إلا النســاء.

يتحــدث ابنــي عــن عقــاب والدهــم لهــم بالمقاطعــة، وأن المقاطعــة في 

ديــدن والــده قــد تطــول لأســابيع أو لأشــهر. يخــرني أن الغــرب يســمّي 

هــذا النــوع مــن العقــاب تجاهــلاً أيضــاً، ولكــن الآبــاء هنــاك يحرصــون 

عــى ألا تمتــد مــدة العقــاب لأكــر مــن دقائــق، خوفــاً مــن أن يفقــد 

الطفــل ثقتــه بنفســه، فــالأب يغضــب مــن ســلوك الطفــل وليــس مــن 

الطفــل ذاتــه! تعلــق أختــه “ولكــن هنــاك فــرق أيضــا بــين التجاهــل هنــا 

وهناك، فالطفل في الغرب يُسمح له بالنقاش والتعبر عن نفسه، 

كمــا أن الآبــاء هنــاك لا يخجلــون مــن أن يغــروا ســلوكهم أو وجهــة 

نظرهــم إن اقتنعــوا بحجــة الطفــل أو رده”.

همســت لنفــي: الغــرب لا يخجــل مــن قــول كلمــة: أعتــذر! أنــا لــم 

يقطــع  الأحيــان  بعــض  في  عامــاً!   22 مــر  عــى  الكلمــة  هــذه  أســمع 

عقوبــة تجاهلــه لي، فأعتقــد أنــه تقبــل مــا فعلتــه أو أردتــه، أو ربمــا 

يكــون  أخــرى  أحيــان  في  بفكرتــه.  التزمــت  قــد  ورآني  ســلوكي  راقــب 

تأثــر الأصدقــاء ســببا مباشــراً للمبــادرة بالتجاهــل أو إنهائــه. الآخــرون 

عليــه. جــدا  يؤثــرون 

صادف مرةً أن قال أحد أصدقائه له إن زوجته تنتقي له ألوان لباس 

فاتحــة لأنهــا تحــب أن تــراه شــابا وســيما، فــإذا بزوجــي يعلــق: الألــوان 

مطــولا.  فيضحــكان  وأســود،  وبيــج  رمــادي،  ثلاثــة،  زوجتــي  لــدى 

سيبدو المشهد قد انتهى بالضحك، في الحقيقة المشهد لماّ ينته بعد. 

ففي صباح اليوم التالي فتح خزانته وســارعتُ لأنتقي له لباســه كما 

فــإذا  قــد كويتــه ونظمتــه مســبقا،  كنــت  لبــاس  يــوم،  هــو حــال كل 

بــه يتذمــر مــن لباســه. حاولــت تهدئــة الأمــر بأننــي سأشــتري لــه لباســا 

جديــدا لأنــه ربمــا بــات ممــلا، تابــع “ومــا الفائــدة إن كنــت ســتجلبين 

الألــوان ذاتهــا فالألــوان لديــك رمــادي وبيــج وأســود”. أجبتــه أن ســبب 

اختيــاري لهــذه الألــوان هــو أنــه لا يذهــب معــي ليتســوق لباســه، فهــو 

يكــره التســوق، ويكــره الدخــول إلى غرفــة القيــاس واصفــاً إياهــا بأنهــا 

تشــبه المعتقــلات، صغــرة وخانقــة، لــذا أشــتري لــه ألوانــا حياديــة لا 

مغامــرة بهــا. فــإذا بجولــة اللــوم والتقريــع تتســع، لاحقــا وصــف تلــك 

بــدأت بتذكــري بأننــي لا أحــب  الجولــة بالحــوار! جولــة الحــوار تلــك 

ذوقه في اختيار الألوان، وأنه سلم الراية إلّي كي لا أتذمر من الألوان 

مــرةً أنْ بشــرته لا تناســبها كل  أقــول  التــي يختارهــا، وأنــه ســمعني 

الألــوان، ممــا أصابــه بالرّهــاب، فأنــا زوجــة متســلطة، تخيفــه، تجــره 

أن يمــي كمــا تريــد.

حاولــت أن أعيــد الأمــر إلى حجمــه الطبيعــي، وأن المشــكلة تكمــن بــأن 

لا جلــد لديــه ليتأمــل قطعــة اللبــاس وإيجــاد مــا يناســبها مــن قطــع 

أخــرى. وإكسســوارات 

لــم يســمح لي بقــول هــذه الجملــة الأخــرة لأنــه كان مســتمراً بالصــراخ 

ومظلوميــة الــزواج مــن امــرأةِ الألــوان الثلاثــة!

وأثنــاء  آخــر،  بصديــق  التقــى  الزمــن  مــن  لفــترة  تجاهلنــي  أن  بعــد 

عــن أمكنــة  إيــاه  بأناقتــه ســائلا  عــن إعجابــه  عــرّ صديقــه  جلســتهما 

تســوقه المفضلــة. عندمــا أجابــه زوجــي أنــه لا يعــرف وأن زوجتــه هــي 

لا  يهنيكــن(  “)اللــه  بقولــه  صديقــه  فاجــأه  لباســه،  لــه  تشــتري  مــن 

أذكــر أن زوجتــي اشــترت لي قطعــة لبــاس واحــدة، تشــتري لنفســها 

فقــط!”. الراتــب  أســلمها  أن  فعليــذ  أنــا  أمــا  ولأولادهــا، 

عندمــا عــاد إلى البيــت وجــد أننــي اشــتريت لــه قميصــا زهريــا وبنطــالا 

اللبــاس  شــراء  هــو  الســبب  أن  يومهــا  واعتقــدت  ابتســم!  ســماوياً، 

الملــون.

عــى  ألــح  أننــي  يصــدق  لــم  أنــه  أخــرني لاحقــا قصــة صديقــه وكيــف 

تناســب  ماســكات  لــه  فأضــع  ببشــرته  يعتنــي  أن  بضــرورة  زوجــي 

أعــرف  وأننــي  بــل  الإبــط،  ومعطــرات  العطــور  لــه  وأشــتري  بشــرته، 

ذاتــه. منــه  أكــر  قياســه 

لــذا، وقبــل  أبنــائي ســبب موافقتــي،  مــا يهمنــي الآن أن يتفهــم  كل 

لهــم  وقلــت  أخــرى،  مــرة  جمعتهــم  واحــدة،  بليلــة  والدهــم  زفــاف 

سرد
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عائلــة  تربّــى في  والدكــم رجــل  تعبــت،  واللــه  تعبــت..  أنــا  باختصــار: 

محافظــة، عالــم النســاء منفصــل فيــه عــن عالــم الرجــال، تربّــى تربيــة 

قاسية، تربية تطالبه بأن يكون رجلا بعين محيطه. إلا أنه بات رجلاً 

بعيــداً عــن طريقــة تفكــر النســاء واهتماماتهــن أو احتياجاتهــن! باتــت 

الـمـرأة بالنســبة إليــه مخلــوق يعيــش عــى الجانــب الآخــر. لعــل زواجــه 

الثــاني ســيمكنه مــن رؤيــة ذاك الجانــب، مــن رؤيــة أن اهتمــام الـمـرأة 

بنفســها أمــر تحبــه وتحــب أن يقــدّره زوجهــا ويلاحظــه. ربمــا ســيتعلم 

كيف ينصت إلى ألم المرأة وقت الدورة الشهرية، فيحسب الحساب 

إلى  تضطــر  لا  أصدقائــه كي  عزيمــة  ويؤجــل  الفــترة  هــذه  لتعبهــا في 

الجديــدة  عروســه  مــع  ربمــا  المطبــخ.  في  طويلــة  ســاعات  الوقــوف 

سيتمرن عى احتمال عصبية المرأة قبل الدورة فلا ينعتها بالمجنونة 

بالطــلاق. ويهددهــا 

تعبــت مــن أكــون الوحيــدة التــي تســتأذنه لاســتقبال صديقاتهــا، كــم 

أتمنّــى ألا يتذمــر مــن اجتمــاع صديقــات زوجتــه الثانيــة في البيــت فــلا 

ينعــت زيارتهــن بالاحتــلال! بــل يقــدم الضيافــة لصديقاتهــا ويجلــس 

ــب بهــن! ستشــعر حينهــا زوجتــه  معهــن قليــلا ليشــعرهن بأنهــن مُرحَّ

الثانيــة أنهــا ليســت طارئــا عــى المنــزل، طارئــا لا يحــق لــه دعــوة آخريــن 

بأدوارهمــا  ويقومــان  أقاربهــا  إلى  معهــا  ســيذهب  ربمــا  منزلــه!  إلى 

التــي ولــدت وابــن  ابنــة عمتهــا  الاجتماعيــة معــا، وســينتقيان هدايــا 

خالتهــا الــذي تــزوج.

تســتطيع  كالطفــل،  “الـمـرأة  أصدقائــه  أحــد  وصيــة  ســتتلاشى  ربمــا 

تربيتــه بالتجاهــل! ثــم إن عليــك إشــغاله وإلهــاءه وإلا تفــرغ لــك وبــات 

ويتطلــب!”. ينــق 

يحبنــي  زوجــي،  عــين  في  جميلــة  زوجــة  أكــون  أن  يهمنــي  يعــد  لــم 

ويقــدّرني. تجربــة الــزواج التــي عشــتها هــذه قــد غــرت تفكــري، بــت 

أحمــل عــى عاتقــي تحــدي التغيــر لعــادات وعقليــة زوج لا ذنــب لي 

معــه إلا أنــه قــد وُلــد في هــذا المجتمــع وأن الحيــاة لــم تُتِــح لــه أن يخــرج 

منــه ويــرى العالــم كيــف يســر، إنــه التحــدي الــذي فشــلت القيــام بــه 

وحــدي.

)كــوووول(؟  أبــاً  تريــدون  أنكــم  دائمــا  تــرددوا  ألــم  أبتســم لأولادي: 

أردتــم! كمــا  ســيكون  الثانيــة  مــن  زواجــه  أن  أعدكــم 

أما أنا فقد تعبت.
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المحطة الأخيرة
حسن المغربي

ذلــك الغريــب المحظــوظ ويــدرك غايتــه، ســيخرج مــن الهــوّة 

ض
نه

والأنهــار سي الجبــال  حيــث  المظلمــة  والكهــوف  الســحيقة 

والطبيعة، والتوق نحو عوالم أفضل، عوالم لا توجد فيها 

إساءات وأناس متعجرفون، سوف يُقدّم قربانه الأخر عى 

قمــة المذبــح ويصعــد نحــو الجبــل وهــو يقــول: لا شيء غــر الصمــت 

تــذكي  قــد  الرعــب  والظلام وحكايــات  المــوت  مفــردات  إن  الرهيــب، 

تعاسته، وتجعله يحمل أكياسا من الكآبة عى ظهره، أما حياته، 

وإن تشــابهت الأيــام فيهــا، ليســت ســواء، فبعضهــا صــاف، وبعضهــا 

الآخر يكتنفه الخبث والغموض، ورغم  ذلك، سيظل عى الدوام، 

يغنــي كالطائــر الأخضــر أغنياتــه المفقــودة، ويناشــد أمكنــة أكــر غرابــة 

الشــعر الملهــم والجــريء،  غــر معلومــة، وينظــم  في دروب مقفــرة 

بريبــة ورجــاء وخيبــة. ســوف يولــد مــن جديــد، بعيــدا عــن ضوضــاء 

العالم، بعيدا عن الدناءة والعذاب، والحروب والأوبئة والطغيان.

لا يعرف ماذا يفعل! هل يستسلم للحلم والأصوات البعيدة ويرُدد 

كلمــات تلــك الأغنيــة “لأننــي كنــت أنتظــرك، كان الهــواء وردة بهيــة” 

أم يحشــر رأســه بــين رجليــه وينتظــر الشــنق عنــد قدميهــا، لا شــك أن 

حضورهــا البــاذخ ســيدحر كريــاءه مثــل ملــك مهــزوم لــم يتعــود بعــدُ 

النائيــة، وتلاطــم الأمــواج في بحــار لا يحدّهــا مــدى.. إن  الجــزر  عــى 

عدم معرفة القرار الذي ســيتخذ هو أســوأ الآلام. أواه، ماذا يفعل؟ 

قال لنفســه: من الأفضل ألا أقول شــيئا، إن كلماتي ســيكون وقعها 

صعبا عى السمع، وأخراً، قرر بأن أكر المفاجآت الاكتفاء بالحلم 

والســعي وراء المســتحيل..

كان عليــه أن يطلــق العنــان لروحــه ويتركهــا عــى ســجيتها، ويكشــف 

حقيقــة ذاتــه، في اســتعداد تــام  للخمــرة العابقــة بالشــذى، ويعتــاد 

شــيئا فشــيئا عــى ذلــك الحلــم، ويصبــح متعلقــا بــه تمامــا، فالآلهــة 

يهمهــا  تجــري ولا  والأنهــار  الأســئلة،  تطــرح  أن  دون  الأقــدار  تُســرّ 

الحــب  فــرح، وكذلــك  الناضــج، والفراشــات تمــض في  حقــول الأرز 

لا يكــون ممكنــاً دون فقــدان الســيطرة والإصغــاء لهسهســة الطفــل 

الذي في داخلنا. كان عليه ألا ينسى جملتها المدوخة “سأظل نسمة 

خريفيــة بــاردة في حياتــك“، إنــه مــا زال يشــعر بقشــعريرة الانفعــال، 

ويفكر في وهج اللحظة والصيحة الحميمة ونوبات الشرود المفاجئة 

غــر  ممكــن،  غــر  هــذا  اللــدن،  جســدها  تخيــل  كلمــا  تنتابــه  التــي 

حقيقــي، إنهــا معــرض للجمــال.

حــاول طــوال الوقــت أن يمنــع نفســه عــن التفكــر بــأن في هــذه اللــذة 

ســبب  وبــلا  وحــي،  دوار  فــراغ،  جنــون،  كنهــه،  يــدرك  لا  شــيئا 

تجــاوز الفكــرة، تذكــر بــأن الحيــاة قصــرة، عليــه أن يســتفيد في كل 

دقيقــة، لقــد أعطــى الكثــر، ومنحــت هــي بدورهــا الكثــر، لقــد كانــت 

دار ســعادة ومهرجانــا مــن الضحــك لــكل مــن حولهــا، وفي المقابــل، 

كان الجميــع بمــن فيهــم العائلــة والأصدقــاء مصــدرا للأنانيــة المفرطــة 

واللامبــالاة والغيــاب اللامتناهــي بمشــاغل الحيــاة. كــم ســألت، كــم 

أعجزهــا النغــم الســوي، كــم آوت إلى الظلمــة الصامتــة وهــي تقــول 

لنفســها: إن حبــه غــر حبهــم وأكــر.

بــين الآونــة والأخــرى، يشــعر بحــلاوة يســتحيل تذوقهــا، لقــد جعلتــه 

منــارة متلألئــة بالأنــوار، وصفقــت بحــرارة للمــاء والنــار، وماتــت عــدة 

مــن  مهيبــة  بخيــوط  أشــعارا  وكتبــت  الفنيكــس،  طائــر  مثــل  مــرات 

الضــوء، وا أســفاه! أيّ فــراغ  وأيّ وحشــة في صدرهــا، دعنــي أرى في 

هــذا العالــم طابــع حبــك، ســأموت، ثــم أمــوت، كي أرى عــى محيّــاك 

دلائل الحبور، سيقول لها عى لسان نرودا “لما أحببتك يا حبيبتي، 

أنــا في قبلتــك أضــمّ الكــون، الرمــل، والزمــان، والشــجر، والمطــر، كل 

كــم  تــرى  شيء..”  كل  أبصــر  أنــزح،  أن  ودون  يعيــش لأحيــا  شيء 

مــرة، شــكا مــن تلــك الهواجــس التــي يقــع في إســارها ولا يملــك منهــا 

فــكاكا، ابقــي هكــذا، أريــد أن أنظــر إليــكِ، أنــت لي، أعطنــي الأمــان، لا 

يصعــب عــيّ الأمــر، لدينــا ليلــة، أطفئــي نهــارك، لا تقلقــي، ســأعرف 

ظلامــك وأحبــه.. لقــد طغــى عليــه حضورهــا طويــلا، لدرجــة أنــه بــين 

الحــين والآخــر، ينظــر حولــه بحثــا عــن دليــل ملمــوس، يؤكــد لــه أنهــا 

كانت هنا، كتابا مفتوحا، قطرة ندى، أسهما نارية، نجمة نائمة، 

ســيموت ألــف مــرة في انتظــار حضورهــا الفاتــن في المحطــة الأخــرة.
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النسخة الرياضية للجمال
رحلة اكتشاف الثقب الأسود في مركز مجرتنا

)مغامرة عالم الفيزياء راينهارد جينزل مع الثقوب السوداء كما ترويها طالبته(

إليزا فيريرو

من بن أقدم العلوم التي عرفتها الحضارة البشرية عى الإطلاق، هو علم الفلك. فالإنسانية لم تتوقف أبدًا عن النظر إلى 

السماء لاسيما الحضارة العربية الإسلامية التي كانت علاقتها وثيقة مع علم الفلك، حيث تضاريس السماء أكثر وضوحًا 

من تضاريس الصحراء، فكانت معرفة النجوم وسيلتهم الأولى للسفر والترحال، وكانت طقوسهم الدينية منضبطة عى 

ساعة السماء، هكذا ورثنا عن هذه الحضارة أسماء ألمع النجوم. وعى الرغم من تاريخه السحيق ومسيرته الطويلة، لا 

يتوقف علم الفلك عن مفاجأتنا بالاكتشافات الجديدة المذهلة التي لا زالت نبعا صافيا ينهل منه الخيال ويدفعه غى الأمام 

 Reinhard( في الوقت نفسه. وبفضل أحد هذه الاكتشافات الرائعة حصل عالم الفيزياء الفلكية الألماني راينهارد جينزل

.)Andrea M. Ghez( عى جائزة نوبل في عام 2020، مناصفةً مع عالمة الفيزياء الفلكية الأمريكية أندريا غيز )Genzel

مقال

وأنــا   ،2001 عــام  في  عندما وصلــتُ 
في  التخــرج  حديثــة  شــابة 

تخصــص الفيزيــاء، إلى معهــد ماكــس بلانــك 

بألمانيــا  خــارج الأرض في جارشــينج  للفيزيــاء 

 ،)Max-Planck-Institut für Physik(

لمتابعــة برنامــج الدكتــوراه في مدرســة ماكــس 

الفلكيــة  الفيزيــاء  لأبحــاث  الدوليــة  بلانــك 

الــذي تــم افتتاحــه في ذلــك العــام، لــم يكــن 

مــن الممكــن أن أتخيــل أننــي هنــاك سأســتطيع 

في  جينــزل،  وصفــه  ممــا  مرحلــة  معايشــة 

ينايــر  شــهر  في  ألقاهــا  التــي  نوبــل  محاضــرة 

الماضي، برحلة استمرت 40 عامًا.

كان جينــزل، ولا يــزال، أحــد مديــري معهــد 

الأرض،  خــارج  لفيزيــاء  بلانــك  ماكــس 

بالإضافة إلى كونه أستاذًا متفرغًا في جامعة 

كاليفورنيــا في بــركي. في Garching ألقــى 

جينــزل سلســلة مــن المحاضــرات علينــا نحــن 

طلاب الدراسات العليا حول نتائج الأبحاث 

التــي يقــوم بهــا وفريقــه البحثــي، لكننــا نحــن 

العلمــاء المتدربــين لــم نــدرك حقًــا معنــى تلــك 

الوصــول  بإمكانهــا  كان  أيــن  وإلى  الأبحــاث 

الــذي ندرســه. بالعلــم 

مــن الســهل، عندمــا تكــون في بدايــة البحــث، 

الــذي تمثــل  أن تغفــل عــن التصميــم الأكــر 

منــه.  صغــرًا  جــزءًا  البحثيــة  مســاهمتك 

لكــن جينــزل لــم يغــب أبــدًا عــن بصرتــه هــذا 

نحــن  نكــن  لــم  ربمــا  الــذي  الرائــع  التصميــم 

عــى  قادريــن  الوقــت،  ذلــك  في  الطــلاب، 

اســتيعابه بالكامــل. لذلــك لــم ينجــح أيّ منــا 

في اجتيــاز امتحــان جينــزل، الــذي كان لطيفًــا 

أيّ  لنــا  يقــدم  لــم  معنــا:  ومتفهمًــا  للغايــة 

إعــداده لامتحــان  عــن  يعتــذر  وكاد  تقييــم، 

لــم  الامتحــان.  إلغــاء  وتــم  قدرتنــا،  يتجــاوز 

أكــن أتخيــل أبــدًا أننــي ســألتقي جينــزل، مــرة 

أخــرى، في لقــاء ريمينــي بعــد عشــرين عامًــا، 

وكنت قد تركت البحث في الفيزياء الفلكية 

الحضــور رحلــة  عــى  لــروي  عامًــا،   15 منــذ 

نوبــل:  إلى جائــزة  قادتــه أخــرًا  التــي  البحــث 

اكتشــاف ثقــب أســود عظيــم الكتلــة في مركــز 

نعيــش فيهــا. التــي  المجــرة 

رحلة مديدة

مــن  أكــر  منــذ  بالفعــل  الرحلــة  هــذه  بــدأت 

أربعــين عامًــا في ذهــن عالــم عظيــم ومشــهور 

جــدًا هــو ألــرت أينشــتاين. في العلــم، يمكــن 

بطــرق  العظيمــة  الاكتشــافات  تحــدث  أن 

نفســه  الواقــع  يكــون  أن  فإمــا  مختلفــة، 

غــر  جديــدة  ظاهــرة  لنــا  يقــدم  الــذي  هــو 

معروفة تمامًا يجب أن نشرحها باستخدام 

تطويــر  خــلال  مــن  أو  الموجــودة  النظريــات 

الظاهــرة  تولــد  أن  أو  جديــدة،  نظريــات 

الجديــدة كفرضيــة نظريــة يجــب علينــا بعــد 

ذلك محاولة تأكيدها في الواقع. هذا الطريق 

اكتشــاف  إلى  جينــزل  قــاد  الــذي  هــو  الأخــر 

عــام  الثقــب الأســود في مركــز مجرتنــا. ففــي 

النســبية  نظريــة  أينشــتاين  طــور   ،1915

العامــة، وهــي إعــادة صياغــة لقوانــين نيوتــن 

للجاذبيــة الكونيــة التــي غــرت بشــكل عميــق 

مفهومنــا عــن المــكان والزمــان. نشــأت نظريــة 

بســيط،  معــرفي  مبــدأ  مــن  العامــة  النســبية 

وهــو مبــدأ صحــة وعموميــة قوانــين الفيزيــاء 

إذن  نشــأت  فهــي  الكــون.  أنحــاء  جميــع  في 

وهــو  الانســجام،  إلى  المعرفيــة  الحاجــة  مــن 

النسخة الرياضية للجمال. ولكن، للحفاظ 

عــى هــذا الانســجام، كان علينــا التخــي عــن 

نتجــت  للمــكان والزمــان.  مفهومنــا المشــترك 

التنبــؤات  مــن  كاملــة  سلســلة  ذلــك  عــن 

بمــا  بالفعــل،  بعضهــا  تأكيــد  تــم  النظريــة، 

في ذلــك وجــود تلــك الأجســام الغريبــة التــي 

الســوداء. الثقــوب  تســمى 

الثقب الأسود

تأخــذ  أنــك  تخيــلْ  الأســود؟  الثقــب  هــو  مــا 

كل  ضغــط  في  وتبــدأ  الشــمس  مثــل  نجمًــا 

كتلته في حجم أصغر بشكل مستمر، حتى 

قطــر  نصــف  داخــل  كتلتــه  كل  إحاطــة  يتــم 

معين، يسمى نصف قطر شوارزشيلد. عند 

هــذه النقطــة، لــن تتمكــن كتلــة هــذا النجــم 

ولا ضــوؤه مــن الهــروب خــارج هــذا النصــف 

“النجــم  هــذا  مــن  يقــترب  جســم  وأي  قطــر 

هــذا  مــن  أقــل  مســافة  عــى  المضغــوط”، 

النصــف قطــر، ســيتم ابتلاعــه إلى الأبــد دون 

أي إمكانية للهروب منه.. يحدد نصف قطر 

شوارزشــيلد مــا يســمى بأفــق الحــدث. ونظــرًا 
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إلى أنــه لا يمكــن حتــى للضــوء الهــروب منــه، 

لمراقــب  مرئيًــا  المضغــوط  النجــم  يكــون  فلــن 

خــارج أفــق الحــدث، وبالتــالي ســيظهر كثقــب 

أســود. كان عالــم الفيزيــاء الفلكيــة الريطــاني 

روجر بروز، الفائز الثالث بجائزة نوبل عام 

النســبية  أن  رياضيًــا  أثبــت  مــن  هــو   ،2020

العامة تنبأت بوجود ثقوب سوداء. لذلك، 

الأســود  للثقــب  المــادي  الوجــود  إثبــات  فــإن 

النســبية  صحــة  عــى  تأكيــد  أقــوى  ســيكون 

العامــة.

إذا  الأســود  الثقــب  رؤيــة  يمكننــا  كيــف  لكــن 

غــر  الأســود  الثقــب  بالتأكيــد،  أســود؟  كان 

وبفضــل  للغايــة،  كبــر وثقيــل  لكنــه  مــرئي، 

تعطيــل  عــى  قــادر  فهــو  الهائلــة،  كتلتــه 

بــه.  واضطــراب كل شيء في البيئــة المحيطــة 

لهــذا الســبب، اعتقــد العلمــاء أنهــم قــادرون 

عــى العثــور عليــه مــن خــلال مراقبــة وقيــاس 

وجــوده  آثــار  أي  يخلقــه،  الــذي  الاضطــراب 

مــن حولــه. عــى كل شيء 

من الفرضية إلى الدليل

تــم  المــاضي،  القــرن  مــن  الســتينات  أوائــل  في 

شــديد  جديــد  فلــي  راديــو  مصــدر  اكتشــاف 

ممثــل  أول  كان   .3C 273 يســمى  الســطوع 

الســماوية:  الأجــرام  مــن  جديــدة  لفئــة 

الكــوازارات، وهــي أجســام ذات مظهــر شــبيه 

ســاطعة  ولكنهــا  النجــوم،  مثــل  بالنقــاط 

مثــل آلاف المجــرات التــي تحتــوي عــى مئــات 

بعيــدة  والكــوازارات  النجــوم،  مــن  المليــارات 

مــا  المعــروف.  الكــون  حافــة  عــى  عنــا،  جــدًا 

الــذي يمكــن أن يكــون قــادرًا عــى إنتــاج مثــل 

هذه الطاقة التي لا يستطيع العقل البشري 

حتــى تصوّرهــا؟ لقــد فكــر العلمــاء في الثقــوب 

الســوداء الفائقــة الموجــودة في مركــز المجــرات 

البعيــدة في المــكان والزمــان )لأن النظــر بعيــدًا 

بالكــون،  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  الفضــاء،  في 

يعنــي أيضًــا النظــر بعيــدًا في المــاضي(. تســقط 

المــادة الموجــودة حــول هــذه الثقــوب الســوداء 

فيها، تشدها قوتها الجاذبة التي لا تقاوم، 

وتصدر هذه المادة نوعًا معينًا من الإشعاع، 

ممــا  الــترددات،  جميــع  عــى  قياســه  يمكــن 

يجعلهــا شــديدة الســطوع. لذلــك، الثقــوب 

الســوداء ليســت ســوداء جــدًا… ومــع ذلــك، 

حتــى لــو كانــت الفيزيــاء المعروفــة قــادرة عــى 

تفســر إشــعاع الكــوازارات، فقــد كانــت هــذه 

مجــرد فرضيــة في ذلــك الوقــت. كانــت هنــاك 

مثــل  ذلــك،  لتأكيــد  قاطــع  إلى دليــل  حاجــة 

ملاحظــة مباشــرة، لكــن هــذا كان مســتحيلًا 

الكــوازارات. لبعــد  نظــرًا 

الاعتقــاد  بــدأ  المــاضي،  القــرن  ســبعينات  في 

ثقــوب  الكــوازارات عبــارة عــن  بأنــه إذا كانــت 

المجــرات  مركــز  في  الكتلــة  فائقــة  ســوداء 

الأولى  المجــرات  مركــز  في  وبالتــالي  الأبعــد، 

التــي تشــكلت في الكــون، فربمــا توجــد ثقــوب 

ســوداء فائقــة الكتلــة أيضًــا في مركــز المجــرّات 

القريبة منا، حتى لو كانت “مطفأة” قليلاً، 

التطــور  بســبب  ربمــا  ســطوعًا،  أقــل  فهــي 

الزمني للكون وتشــكيل المجرات. وإذن، لماذا 

لا ننظر أيضًا في مركز مجرتنا؟ هذا هو المكان 

رحلــة  مــن  الأولى  المرحلــة  فيــه  بــدأت  الــذي 

ومعاونيــه. جينــزل 

نحو كوكبة القوس

كانــت الفكــرة رائعــة، لكــن قولهــا أســهل مــن 

تنفيذها. في الواقع، تقع الأرض عى أطراف 

تخــترق  أن  يجــب  مركزهــا،  ولرؤيــة  المجــرة 

رؤيتنــا عــدة طبقــات مــن الغــاز والنجــوم. ولا 

التلســكوبات  أقــوى  حتــى  ذلــك  عــى  تقــدر 

الـمـرئي،  الضــوء  تــرددات  عــى  تعمــل  التــي 

الــذي تكــون أعيننــا حساســة تجاهــه. كان مــن 

الراديويــة  الــترددات  إلى  النــزول  الضــروري 

إلى  الصعــود  أو  الحمــراء،  تحــت  والأشــعة 

جــاءت  وهنــا  الســينية،  الأشــعة  تــرددات 

التقنيــة التــي توفــر الأجهــزة المناســبة للإنقــاذ.

الراديويــة  التلســكوبات  توجيــه  خــلال  مــن 

في اتجــاه كوكبــة القــوس، حيــث يقــع مركــز 

تحديــد  مــن  الفلــك  علمــاء  تمكــن  المجــرة، 

مصــدر راديــو مضغــوط للغايــة كان يســمى 

Sgr A *. بالقرب من هذا المصدر المضغوط، 

لسُــحب  الراديــو  انبعــاث  أيضًــا اكتشــاف  تــم 

هــذه المرحلــة،  تــدور حولــه. في  كبــرة  غازيــة 

علمــاء  مــن  مجموعــة  المشــهد  إلى  دخلــت 

تاونــز  تشــارلز  بقيــادة  الفلكيــة  الفيزيــاء 

الفيزيــاء  عالــم   )Charles H. Townes(

الفلكيــة الأمــركي الحائــز عــى جائــزة نوبــل في 

حيــث  جينــزل.  ومعلــم   1964 عــام  الفيزيــاء 

مــن  قــد طــور نســخة ميكروويــف  تاونــز  كان 

الليــزر.

ماكــس  معهــد  معنــا في  أجــراه  حــوار  خــلال 

بلانك، أخرنا كيف أن زملاءه البارزين مثل 

الــذي  الفيزيــائي   ،Niels Bohr( بــور  نيلــز 

حتــى  يــدرس  يــزال  لا  للــذرة  نموذجًــا  تصــور 

الآن في المــدارس(، نصحــوه بتكريــس نفســه 

لــيء آخــر، لكنــه لــم يســتمع إليهــم وحصــل 

في النهايــة عــى جائــزة نوبــل. حســنًا، تمكــن 

الســحب  حركــة  قيــاس  مــن  وفريقــه  تاونــز 

الغازيــة حــول مصــدر الراديــو Sgr A *. مــن 

قيــاس  مــن  تمكنــوا  للغــاز  المداريــة  الســرعة 

الكتلــة المركزيــة التــي تبــين أنهــا تــتراوح بــين 2 

كانــت  الشــمس.  كتلــة  مــن  مــرة  ملايــين  و5 

كتــل  مجمــوع  مــن  بكثــر  أكــر  الكتلــة  هــذه 

كانــت  المنطقــة.  تلــك  في  الموجــودة  النجــوم 

الكتلــة الكبــرة جنبًــا إلى جنــب مــع الانضغــاط 

والتــي  المركــزي،  الراديــو  لمصــدر  الشــديد 

تســاوي حجــم عملــة يــورو واحــدة موضوعــة 

لصالــح  ملمــوس  مؤشــر  أول  القمــر،  عــى 

هائــل في مركــز مجرتنــا. أســود  ثقــب  وجــود 

تكنولوجيا جديدة

الــذي  العــام  وهــو   ،1992 عــام  إلى  وصلنــا 

تبــدأ فيــه المرحلــة الثانيــة مــن رحلــة جنزيــل. 

قررت مجموعتان من علماء الفلك، بما في 

التكنولوجيــا  مــن  ذلــك  جينــزل، الاســتفادة 

الجديــدة التــي تــم توفرهــا في ذلــك الوقــت، 

لمحاولــة  المجــرة  مركــز  مــن  أكــر  والاقــتراب 

مقال

تشارلز تاونزراينهارد جينزل أندريا غيز
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المصــدر  حــول  النجــوم  حركــة  مراقبــة 

كبلــر،  زمــن  منــذ  الواقــع،  في  المضغــوط. 

نعلــم أن جســمًا يــدور حــول كتلــة أكــر، مثــل 

كوكــب يــدور حــول نجــم أو نجــم حــول ثقــب 

أكــر  بســرعة  يتحــرك  الكتلــة،  فائــق  أســود 

بينهمــا. أصغــر  المســافة  كانــت  كلمــا 

صحــة  وزمــلاؤه  ملاحظات جينــزل  أكــدت 

قوانــين كبلــر أيضًــا في هــذه الحالــة، وجعلــت 

التــي  المركزيــة  الكتلــة  حســاب  الممكــن  مــن 

تبــين أنهــا مــن ثلاثــة ملايــين كتلــة شمســية، 

الحصــول  تــم  الــذي  القيــاس  مــع  متوافقــة 

إذا  الغــاز.  حركــة  قيــاس  خــلال  مــن  عليــه 

ظلــت الكتلــة ثابتــة عــن طريــق تقليــل نصــف 

قطر منطقة القياس، فيجب أن تكون كتلة 

حقًــا. مضغوطــة 

عنقود نجمي

تكــون  أن  الممكــن  مــن  يــزال  لا  ذلــك،  ومــع 

الثقــب  جانــب  إلى  أخــرى  فرضيــات  هنــاك 

عنقــود  نظريــة  المثــال  ســبيل  عــى  الأســود، 

الضــروري  مــن  كان  مضغــوط.  نجمــي 

كيــف؟ ولكــن  منــه،  الاقــتراب 

التــي  2002 والســنوات  عــام  حــدث ذلــك في 

كنــت فيهــا طالبــة دكتــوراه في معهــد ماكــس 

بلانــك. ركــز جينــزل ومعاونــوه، بالإضافــة إلى 

عــى  جهودهــم  كل  منافســيهم،  مجموعــة 

تحــدٍّ جديــد وهــو الاقــتراب مــن مركــز المجــرة 

للنجــم.  الكاملــة  المداريــة  الحركــة  ومراقبــة 

الفلكيــة  أن الأزمنــة  تكمــن في  لكــن المشــكلة 

يبــدو  البشــرية.  الأوقــات  مــن  بكثــر  أطــول 

الكواكــب  باســتثناء  والكــون،  الســماء  أن 

الســريعة المعروفــة منــذ العصــور القديمــة، 

لهــذا  الإنســان.  عمــر  مــدى  عــى  ثابتــة  تظــل 

الثابتــة.  النجــوم  عــن ســماء  أرســطو  تحــدث 

شيء  يوجــد  لا  أنــه  لاحقًــا  إلا  يُفهــم  لــم 

لكــن  الســماء!  للتغيــر في  قابــل  ثابــت وغــر 

الأمــور  فــإن  الســوداء،  الثقــوب  وجــود  مــع 

مختلفــة. كتلهــا الضخمــة قــادرة عــى وضــع 

ســريعة،  حركــة  في  حولهــم  مــن  شيء  كل 

يمكن تقديره حتى في سياق الحياة البشرية 

المحــدودة. لذلــك، تمكــن جينــزل ومعاونــوه 

بــين عامــي 2002 و2017 مــن مراقبــة الحركــة 

والتأكيــد،  النجــوم  لعــدة  الكاملــة  المداريــة 

مــرة أخــرى، عــى وجــود كتلــة مركزيــة مركــزة 

تســاوي حــوالي أربعــة ملايــين كتلــة شمســية. 

تكنولوجيــة  قفــزة  بفضــل  ممكنــا  هــذا  كان 

البصريــات  تطويــر  مــن  تتكــون  جديــدة، 

التكيفيــة التــي جعلــت مــن الممكــن الحصــول 

عــى صــور عاليــة الاســتبانة في نطــاق الأشــعة 

الحمــراء. تحــت 

في هــذه المرحلــة، كان هنــاك عــدد قليــل مــن 

أســود  ثقــب  عــن وجــود  البديلــة  الفرضيــات 

لكنهــا  المجــرة،  مركــز  في  الضخامــة  فائــق 

جميعًــا غريبــة جــدًا، وحتــى أكــر غرابــة مــن 

فرضيــة الثقــب الأســود نفســه، لكــن العلمــاء 

لــم يتوقفــوا عنــد هــذا الحــد.

قــال جينــزل إن مركــز المجــرة أصبــح الآن نوعًــا 

علمــاء  يســتطيع  لا  الفيزيــاء.  معمــل  مــن 

الفلــك التعامــل مــع الأشــياء التــي يدرســونها 

كمــا يفعــل علمــاء الأحيــاء أو الكيميائيــون، 

عليهــم  يتعــين  لذلــك  المثــال،  ســبيل  عــى 

لإجــراء  والابتــكار  الإبــداع  اســتخدام 

عــن  أساسًــا  عبــارة  هــي  التــي  “تجاربهــم” 

مركــز  أصبــح  وصريحــة.  دقيقــة  ملاحظــات 

المجــرة، بفضــل تطــور الأجهــزة أيضًــا، المختــر 

لأينشــتاين  العامــة  النســبية  المثــالي لاختبــار 

بشكل نهائي، في بيئة غريبة تمامًا عن بيئتنا 

الطبيعية، والتي لم يتم اختبارها فيها أبدًا.

أينشتاين عى صواب

انتقــل جينــزل وزمــلاؤه، في عــام 2017، إلى 

المرحلــة الرابعــة مــن هــذه الرحلــة المثــرة التــي 

نحــو  الانزيــاح  قيــاس  عامًــا:   40 اســتمرت 

الأحمــر بفعــل الجاذبيــة لضــوء النجــوم التــي 

الأحمــر  الانزيــاح  المجــرة.  مركــز  حــول  تــدور 

نظريــة  بهــا  تنبــأت  ظاهــرة  هــو  الجذبــوي 

الضــوء  يتحــول  حيــث  العامــة،  النســبية 

جــدًا  قريبًــا  يمــر  عندمــا  نجــم،  مــن  القــادم 

فعلــت  كمــا  الكتلــة،  فائــق  أســود  ثقــب  مــن 

اللــون  إلى  جينــزل،  درســها  التــي  النجــوم 

مقال

الأحمــر، لأنــه في محاولــة للهــروب مــن قــوة 

فإنــه  الأســود،  للثقــب  الشــديدة  الجاذبيــة 

يفقــد الطاقــة. ولكــن، لإجــراء هــذا القيــاس، 

كانــت الأداة المناســبة مفقــودة. بينمــا النجــم 

حــول  يــدور  للقيــاس كان  تــم اختيــاره  الــذي 

جينــزل  ابتكــر  المزعــوم،  الأســود  الثقــب 

الأوروبــي  المرصــد  بمســاعدة  وزمــلاؤه، 

الجنوبــي )ESO(، أداة جديــدة مناســبة لهــذا 

الغــرض: مقيــاس تداخــل قــادر عــى الجمــع 

بــين الضــوء الــذي تــم جمعــه بواســطة أربعــة 

 ESO تشــغلها  أمتــار   8 قطرهــا  تلســكوبات 

قطــره  تلســكوبًا واحــدًا  لتعــادل  تشــيي،  في 

مــن  الجديــدة  الأداة  هــذه  زادت  مــتر.   100

مــرات،   10 بمقــدار  المجمعــة  الصــور  دقــة 

الــذي  للقيــاس  اللازمــة  بالدقــة  ســمح  ممــا 

يــدور في ذهــن جينــزل وفريقــه. عندمــا  كان 

كان النجــم المختــار عــى وشــك الانتهــاء مــن 

مــداره، واقــترب مــن الثقــب الأســود المركــزي 

مــرة أخــرى، كان العلمــاء ينتظرونــه بــالأداة 

جاذبيتــه  انزيــاح  قيــاس  أكــد  الجديــدة. 

عــى  كان  أينشــتاين  أن  تمامًــا  الأحمــر  إلى 

مــن  أكــر  قبــل  العامــة  نســبيته  مــع  صــواب 

مئــة عــام. ليــس ذلــك فحســب، بــل كان مــن 

الممكــن أيضًــا التحقــق مــن تنبــؤ آخــر لنظريــة 
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أينشتاين، مبادرة شوازشيلد. وبالتالي، فإن 

النســبية العامــة تظــل صحيحــة حتــى في هــذه 

البيئــة القاســية. بفضــل هــذه القياســات، تــم 

تحديــد كتلــة الثقــب الأســود في مركــز المجــرة 

أربعــة  قيمــة  يؤكــد  ممــا  المئــة،  في   1 بدقــة 

شمســية. كتلــة  ملايــين 

في عام 2018، وصل علماء الفلك إلى حدود 

أفــق الحــدث مــن خــلال قيــاس حركــة النقــاط 

الإلكترونــات  إشــعاع  عــن  الناتجــة  الســاخنة 

الأســود.  الثقــب  حــول  تــدور  التــي  المتســارعة 

حقــلا  هنــاك  أن  القياســات  هــذه  أظهــرت 

تلــك المنطقــة، ســتكون  مغناطيســيًا قويًــا في 

لــن  ذلــك،  ومــع  للدراســة.  مثــرة  خصائصــه 

يكــون مــن الممكــن المــض قدمًــا، لأنــه ســيعر 

الثقــب الأســود. وينتهــي في  الحــدث  أفــق 

الكأس المقدسة للفيزياء

هــذا  عنــد  تنتهــي  لــن  بالتأكيــد  الرحلــة  ولكــن 

الحد. قال جينزل نفسه، في عرضه التقديمي 

في لقــاء ريمينــي، إنــه لا يــزال هنــاك الكثــر مــن 

العمــل الــذي يتعــين القيــام بــه في العشــرين 

عــن  البحــث  محاولــة  يمكننــا  القادمــة.  ســنة 

ثقوب سوداء أخرى في مركز المجرات الأقرب 

منا، مثل مجرة المرأة المسلسلة. سيكون من 

الســوداء  الثقــوب  هــذه  دور  فهــم  الضــروري 

وتطوراتهــا،  المجــرات  تكويــن  في  الهائلــة 

وبالتــالي في الكــون بأكملــه، حيــث يبــدو الآن 

واضحًــا أن هنــاك علاقــة تكافليــة بــين الثقــوب 

تــؤدي دراســة هــذه  الســوداء والمجــرات. ربمــا 

الثقــوب الســوداء أيضًــا إلى تحديــث النســبية 

نظريــة  في  أيضًــا  الكــم  نظريــة  لدمــج  العامــة 

واحــدة، وهــو طمــوح يمثــل نوعًــا مــن الــكأس 

للفيزيــاء. المقدســة 

إن ألغــاز الكــون لا حصــر لهــا، ولــدى جينــزل 

الكثــر مــن الإيمــان بفضــول الإنســان. واصفًــا 

تجربته الشخصية مع البحث العلمي، قال 

إنه يشبه دخول غابة غر مستكشفة، حيث 

يتــم  وبالتــالي،  جميلــة.  أزهــار  رؤيــة  يمكنــك 

طــرح المزيــد والمزيــد مــن الأســئلة، ويتــم تطويــر 

وبهــذه  أخــرى  أســئلة  تولــد  جديــدة  نظريــات 

الطريقــة تســتمر مســرة الفيزيــاء والعلــوم.

قصــة رحلــة جينــزل لاكتشــاف الثقــب الأســود 

كلــه،  العلــم  لمســار  هــي رمــز  مركــز المجــرة  في 

والــذي يتــم تتبعــه دائمًــا مــن خــلال التقاطــع 

والخيــال،  العقــلاني  التخمــين  بــين  المســتمر 

والبحــث  الواقــع،  مــع  المســتمرة  والمواجهــة 

الإبداعي عن أدوات للتفاعل مع هذا الواقع، 

حتى تتمكن من “التحدث إلينا”. تمثل قصة 

هــذه الرحلــة أيضًــا رمــزًا لمــدى أهميــة التعــاون 

بين الأجيال لنقل المعرفة المكتسبة لبعضهم 

البعــض، مــن خــلال التحــي بالصــر وإضافــة 

كل قطعــة خاصــة بهــم إلى فسيفســاء قــد لا 

يرونهــا مكتملــة أبــدًا.

الإيطــالي  الفلكيــة  الفيزيــاء  عالــم  أن  أعتقــد 

الجميــع  عــن مشــاعر  عــر  ماركــو برســانيي 

عندما تحدث، في تعليقه عى قصة جينزل 

في لقــاء ريمينــي، عــن الدهشــة التــي تغمرنــا 

بالنظــر إلى أننــا بشــر، عــى الرغــم مــن كوننــا 

يمكننــا  الكــون،  في  مجهريــة  نقطــة  مجــرد 

فهمــه.

قال أينشتاين، كما ذكر برسانيي، إن أكر 

الأشــياء التــي لا يمكــن فهمهــا في الكــون هــي 

أنــه قابــل للفهــم. وخلــص برســانيي إلى أن 

قصــة جينــزل تظهــر أن الدراســة الدقيقــة لا 

تتعارض بأي حال من الأحوال مع الجمال. 

جمــال  جلــب  عــى  قــادرة  إنهــا  الواقــع،  في 

الســبب  لهــذا  الـ”أنــا”.  يــري  أفقنــا  في  جديــد 

أعتقد أن البشرية لن تتوقف أبدًا عن النظر 

إلى الســماء وطــرح الأســئلة عــى نفســها.

كاتبة مستعربة من إيطاليا

مقال
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 عروض كتب، رسائل ثقافية

يراود قارئ المعري، حسب كيليطو، انطباع بمتابعة تقلبات فكر منفتح على جميع الافتراضات؛ فهو شاعر في توتر 

دائم، وصراع مستمر بين منزعين متناقضين هما الرغبة في الكلام والرغبة في الصمت.. لا نجد عند المعري حنينا إلى 

ماضيه، ولا توقا إلى آتٍ محتمل، هو شخص ضرير، نباتيُّ الطعام، مائل إلى كره البشر، مترفّع عن التكريمات، رافض 

للعطايا والهدايا والصلات، يعيش منزويا في بيته، منعزلا عن العالم، منطويا على نفسه، يكره إنجاب الأطفال ولا 

يغفر لوالديه جناية ولادته 

في متاهة أبي العلاء
غادة الصنهاجي
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ســؤال  القدمــاء؟  قــراءة  مــن  الفائــدة  مــا  لكن 
ســبَقنا إليــه الكاتــب عبدالفتــاح كيليطــو في 

)منشــورات  الفكــري”  النــدم  مــن  جــوّ  “في  كتابــه 

المتوســط، إيطاليــا، 2020(، وخصــصّ للجــواب عنــه 

فصلا عنونه “لهذا نقرأ الأدب الكلاسيي” )نفسه، 

الأدب  مــن  قراءتــه  الواجــب  موضّحــا  ص.59(، 

العربي ومؤلفاته الأساسية التي لا غنى عنها والتي 

لا يجوز للأديب المبتدئ أن يتجاهلها؛ لأنه بالاطلاع 

عليها يطوّر معرفته باللغة وبالأدب وبفن الكتابة، 

وبالتقصر في قراءتها يغدو أديبا ناقصا.

في الفصــل نفســه مــن الكتــاب ســالف الذكــر، يحــي 

لنــا كيليطــو قصــة لقائــه بــالأدب العربــي في المدرســة، 

وأول  العربيــة،  اللغــة  مــع  لقــاءً  يســميه  مــا  وهــو 

خطــوة في حقــل الأدب.

لقــد تلقــى كيليطــو، وعمــره عشــرُ ســنوات أو إحــدى 

العــلاء  لأبــي  مبهــرة  شــعرية  أبياتــا  ســنة،  عشــرة 

أبيــات  وجُلهــا  نْــد”،  الزَّ “سَــقْطِ  ديوانــه  مــن  المعــري 

مُختــارات قدّمهــا المعلمــون للتلاميــذ كمثــال يُحتــذى 

القائــل  الشــاعر المعــري  عــى فخــر وســمو  دالــةً  بــه، 

البــلاد، فمــن  معتــدا بنفســه: “وقــد ســار ذكــري في 

متكامــل”. ضوؤهــا  شــمس  بإخفــاء  لهــم 

والقائل أيضا:

“وإني وإن كنــت الأخــر زمانُــه لآت بمــا لــم تســتطعه 

الأوائــل”.

أصيــل  شــعري  بفــن  زمانــه  في  المعــري  أتى  وكمــا 

وجديــد، ســابقا أســلافه بمعنًــى مــا، فكيليطــو يــرى 

بأســلافنا…  ســبقونا،  بمــن  نعتنــي  أن  “مــن واجبنــا 

أكر احترام لهم ألا ننساهم وأن نستمر في الحديث 

إليهم” )في جو من الندم الفكري، م. س، ص 65(.

كتــاب  إلى  نعــود  الموجــزة،  التوطئــة  هــذه  بعــد 

القــول”. يفســر عبــد  “أبوالعــلاء المعــري أو متاهــات 

الفتاح كيليطو عنوانَ هذا المؤلَّف في كتاب “كيليطو 

موضــع حــوارات” لأمينــة عاشــور، قائــلا “إن القــراءة 

للمعــري عبــارة عــن ســر في متاهــة، فــلا خيــط يهدينــا 

في تقــصّ أعمالــه المتعرّجــة، المليئــة دروبــا مغلقــة، 

وانعراجــات مفاجئــة، ومســارات مضللــة. لا أبــواب 

في متاهةِ أبي العلاء
غادة الصنهاجي

قبل أن يخصّص عبدالفتاح كيليطو كتاب “أبوالعلاء المعري أو متاهات 

القول” )دار توبقال، الدار البيضاء، 2000( لهذا الشاعر العربي الذي 

عاش بن القرن العاشر والقرن الحادي عشر الميلادين، أفرد مكانة كبيرة 

للأديب الجاحظ من القرن التاسع الميلادي في كتاب آخر عنونه بـ”الكتابة 

والتناسخ، مفهوم المؤلف في الثقافة العربية”، )ترجمة عبدالسلام 

بنعبدالعالي، دار التنوير للطباعة والنشر ببيروت والمركز الثقافي العربي 

بالدار البيضاء، الطبعة الأولى 1985(. كما جاءت روايته المنشورة حديثا 

بعنوان “والله إن هذه الحكاية لحكايتي” )منشورات المتوسط، إيطاليا، 

2021( لتحتفي بأبي حيان التوحيدي، أبرزِ كُتاب وفلاسفة القرن العاشر 

الميلادي..

كتب

إلى  اهتدينــا  أننــا  نتوهــم  إن  فمــا  للخــروج: 

طريــق  في  أنفســنا  نجــد  حتــى  الطريــق، 

أخــرى تســر في اتجــاه معاكــس، وتــؤدي بنــا 

بعيــدا. وهكــذا، نظــل نــدور في حلقــة مفرغــة 

بعــض  في  العراقيــل.  مــن  كثــر  مواجهــة  في 

الأحيــان، يخلــف لدينــا المعــري الانطبــاع بأنــه 

يضــل هــو أيضــا الطريــق، عــى غــرار القــارئ” 

حــوارات،  موضــع  كيليطــو  عاشــور،  )أمينــة 

ترجمــة عبــد الســلام بنعبــد العــالي، ص 57، 

.)2017 توبقــال،  دار 

يراود قارئ المعري، حسب كيليطو، انطباع 

جميــع  عــى  منفتــح  فكــر  تقلبــات  بمتابعــة 

دائــم،  توتــر  في  شــاعر  فهــو  الافتراضــات؛ 

متناقضــين  منزعــين  بــين  مســتمر  وصــراع 

همــا الرغبــة في الــكلام والرغبــة في الصمــت.. 

لا نجــد عنــد المعــري حنينــا إلى ماضيــه، ولا 

توقــا إلى آتٍ محتمــل، هــو شــخص ضريــر، 

نبــاتيُّ الطعــام، مائــل إلى كــره البشــر، مترفّــع 

والهدايــا  للعطايــا  رافــض  التكريمــات،  عــن 

والصــلات، يعيــش منزويــا في بيتــه، منعــزلا 

يكــره  نفســه،  عــى  منطويــا  العالــم،  عــن 

جنايــة  لوالديــه  يغفــر  ولا  الأطفــال  إنجــاب 

ولادتــه.

يقول كيليطو في فصل “الفستق” من كتاب 

القــول”،  متاهــات  أو  المعــري  “أبوالعــلاء 

ظــل  بفســتقة،  المعــري  لعــب  حياتــه  “طيلــة 

هــل  متســائلا  أصابعــه  بــين  ويديرهــا  يقلبهــا 

تتضمــن ثمــرة أم لا؟” )عبــد الفتــاح كيليطــو، 

أبوالعــلاء المعــري أو متاهــات القــول، ضمــن 

الجــزء  الكاملــة،  الحكايــة، الأعمــال  حمّالــو 
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كتب

الرابع، ص.103، دار توبقال للنشــر 2015(.

فســتقها؛  بجــودة  المعــرة  بلــدة  عُرفــت  لقــد 

لكن ابنها المعري لم يكن يرى فيه إلا فاكهة 

مــن  خادعــا،  وأمــلا  تافهــة  لعبــة  للتســلية، 

أو  فارغــة  هــي  هــل  يــدري  لا  فســتقة  يكســر 

يديــه  بــين  الفســتقة  ســقطت  ومنــذ  مآنــة، 

وارتيــاب. شــك  وهــو في 

في فصل “جنون الشك” من الكتاب نفسه، 

يتســاءل كيليطــو: مــا هــو يــا تــرى اعتقــاد أبــي 

العــلاء؟ متعقبــا ســرَّه المتماهــي مــع حقيقتِــه 

ص  )نفســه،  عنهــا  الكشــف  يرفُــض  التــي 

.)119

يقــول المعــري )973 م – 1057 م( في ديوانــه 

ذكــره  يمكــن  ليــس  ســرّ  ولــدَيّ  اللزوميــات: 

نهــار. وهــو  البصــراء  عــى  يخفــى 

لتخريجــات  وقابلــة  كتابــات المعــري معقــدة 

يصعــب  كتابــات  وهــي  عديــدة،  وتأويــلات 

عــى قارئهــا أن يتبــين مــن الــكلام الــوارد فيهــا 

مــا يؤكــد أو ينفــي مزاعــم خصومــه وتهمهــم 

يحْمِلــون كلام  فتئــوا  مــا  فهــم  وأحكامهــم؛ 

الــذي قصــده مهمــا  المعــري عــى غــر المعنــى 

احــترس مــن ســوء فهمهــم لــه، ومــا انفكــوا 

والإلحــاد  بالزندقــة  برميــه  عليــه  يتحاملــون 

وسوء العقيدة ولتحقيق غايتهم عمدوا إلى 

وســيلتين همــا: الانتحــال والتأويــل المتعسّــف 

للــكلام.

متاهــات  مــن  جملــة  عــى  كيليطــو  يطلعنــا 

يجــد  الــذي  الشــاعر  المعــري،  عنــد  القــول 

فهــو  الحتــف؛  إلى  يــؤدي  قــد  الــكلام خطــرا 

عــى  مبنيــة  مجازيــة  عبــارات  مــن  يتكــون 

عنــده  الإفصــاح  لأن  والإبهــام،  الغمــوض 

والشــفافية،  الوضــوح  بالضــرورة  يعنــي  لا 

النصــح ولا  يقبــل  لا  أرعــن  اللســان  أن  كمــا 

تجــوز  مــا  مــع  ضــروس  حــرب  يستســيغه، 

كتابتــه ومــا لا ينبغــي قولــه، وهــو مــا يحــول 

القــول  تعبــر  دون فطنــة المتلقــي إلى صحــة 

عن اعتقاد القائل، وصعوبة إدراك المســافة 

ومــا  اللســان  عــن  يصــدر  مــا  بــين  الموجــودة 

الطَويــة. في  يعتمــل 

والأقــوال  الهواجــس  صاحــب  المعــري  إن 

الجريئــة والملتبســة يُــرى أحيانــا مؤمنــا يُبطــن 

ل  إيمانــه ويُظهــر كفــره، وأحيانــا أخــرى يُحــوِّ

يجعــل  مــا  فكــه؛  يتعــذر  لغــز  إلى  الخطــاب 

نهايــة  في  تــؤدي  القــول  في  المعــري  “نظريــة 

ســواء  مــن كل خطــاب،  التحفــظ  إلى  الأمــر 

اعتقــاد  عــن  أم  صحيــح  اعتقــاد  عــن  أأنبــأ 

فاسد” )أبوالعلاء المعري أو متاهات القول، 

ص141(. س،  م. 

لقــد كتــب المعــري “رســالة الغفــران”، واصفــا 

والنــار،  الجنــة  مــن  الكتــاب مشــاهد  هــذا  في 

مســتحضرا الآخــرة والمصــر بعــد المــوت ونــوع 

مــأوى  يختلــف  جحيــم،  أم  فــردوس  المــآل، 

الشعراء تبعا لراعتهم في الشعر أو خلاصا 

يتــم ببيــت شــعري واحــد.

في ما يتصل بـ”رسالة الغفران” نقرأ لكيليطو 

لكــن  اللغــات  جميــع  “أتكلــم  كتابــه  مــن 

بالعربية”، “إن رسالة الغفران قد أصبحت 

مثــرة للفضــول منــذ أن اعتــرت أحــد المصــادر 

نقــرأ  إننــا  الإلهيــة”…  لـ”الكوميديــا  المحتملــة 

للمعــري وأعيننــا عــى “دانتــي”، نبحــث عــن 

عــن  بعيــدا  ليــس  كتــاب المعــري…  في  دانتــي 

قــد  المعــري  بــأن  القــول  البعــد  كل  الصــواب 

تأثــر بدانتــي، حتــى وإن كان قــد عــاش أربعــة 

قــرون قبلــه… إن دانتــي قــد خــدم الرســالة، 

وأتــاح لهــا فرصــة الوجــود بــأن جعلهــا مرئيــة. 

لــم يعــد  الــذي  الــذي لا يســتدين أو  والأدب 

بالمــوت”  عليــه  محكــوم  أدب  ذلــك  يفعــل 

بالعربيــة،  لكــن  اللغــات،  جميــع  )أتكلــم 

صــدرت  بنعبدالعــالي،  عبدالســلام  ترجمــة 

الجــزء  الأعمــال،  اللغــات،  جــدل  ضمــن 

الأول، ص.197، دار توبقــال للنشــر 2015(.
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المعرفــة  أنــواع  كل  »تبــدو  نعيــم  عبــر  تقول 
حِــم  الرَّ هــذا  داخــل  عنــدي  لــة  معطَّ

الخطيئــة  أدوات  حالكــة…  فجــوة  عمــق  ــق في  يِّ الضَّ

لة إلى حين خروجنا من تلك الفجوة الآمنة«،  معطَّ

العمــق  هــذا  مــن  الخــروج  إلى  شــوقها  تصــف  ثــم 

الــذي يراودنــا هــو حلــم الخــروج…  »الحلــم الأوحــد 

للعذابــات  أتــوق  وكأني  القــدوم  أجــل  مــن  أقاتــل 

المجهولــة«، وهــي هنــا تعــرِض هــذه الأفــكار بطريقــة 

يــدرك  أمــه لا  اســتدعاء المــاضي؛ فالإنســان في رحِــم 

تسلســل  الكاتبــة  ر  تُصــوِّ وإنمــا  ذلــك،  مــن  شــيئًا 

الأحداث وتَتَابُعَها.

ســوى  شيء  »لا  ميلادهــا  لحظــة  حالهــا  تصــف  ثــم 

بــكائي يؤنســني… فالليلــة الأولى في الحيــاة تشــبه في 

العالــم الآخــر«. الليلــة الأولى في  قســوتها 

بــدأت  الحيــاة؛  طعــم  وذاقــت  وُلـِـدتْ  أن  وبعــد 

جــاءت  الــذي  العالــم  هــذا  مــا حولهــا في  تستكشــف 

إليه »غريزة الحياة تدفعني للفضول عى اكتشــاف 

الوجــود مــن حــولي، نظــرتُ خــارج القبــو، فوجــدتُ 

الكــون بشــعاع أصفــر..«، وهــي  يمــلأ  قرصًــا مضيئًــا 

تقصد قرص الشمس، الذي تُغرَم به وتغار عليه؛ 

ومن هنا تدخل الكاتبة إلى أولى الظواهر الاجتماعية 

تســيطر  حيــث  المجموعــة؛  هــذه  في  تناقشــها  التــي 

الأنانيــة عــى بطلــة قصتهــا، التــي لا تريــد أن يتمتــع 

بضــوء الشــمس ودفئهــا أحــدٌ ســواها، ويُفْــض بهــا 

الأمــر إلى الهــروب كمــا تقــول عبــر نعيــم في قصتهــا 

“أعمــار الـمـوتى”، »أهــرول بقــدمٍ حافيــةٍ ناحيــة اتجــاهٍ 

جماجــم  فيــه  تُقابــل  الــذي  المــكان  ذلــك  مجهــول«، 

النصيحــة  منهــا  وتســتقي  معهــا،  وتتكلــم  الـمـوتى، 

عندنــا«،  إلا  المــادي  العالــم  هــذا  مــن  خــلاص  »لا 

وتلتقــي وســط هــذه الجماجــم بجمجمــة أمهــا، التــي 

تخرهــا »أنــا هنــا عــى مــا يــرام، لا يقلقنــي ســواك يــا 

ابنتــي«؛ وكذلــك يكــون الأمــر؛ فالأمــوات قــد عرفــوا 

مصرهــم؛ انتهــت أعمالهــم، وينتظــرون حســابهم، 

أما الأحياء فما زالوا أسارى في قفص الحياة الدنيا، 

فِكرَهــا  حــت  فصحَّ ذلــك،  إلى  الفتــاة  فطنــت  وقــد 

أنــا،  أنهــم هــم المحبوســون وليــس  »تصــورتُ وقتهــا 

الفساتين تملأ الخزانة
النقد الاجتماعي في قصص “الخروج 
من قبو الميتافيزيقا” للمصرية عبير نعيم

حسن الحضري

في مجموعتها القصصية »الخروج من قبو الميتافيزيقا«، نجد عشر قصص 

للكاتبة المصرية عبير نعيم، اختارت عنوان إحداها علَمًا عى المجموعة؛ 

لتنطلق منها إلى الهدف الرئيسِ لها؛ وهو نقد بعض الظواهر الاجتماعية 

السلبية السائدة في بلداننا العربية والإسلامية؛ وتبدأ الكاتبة أولى قصصها 

– وهي التي تحمل عنوان المجموعة – بعِرضِ تفاصيل دقيقةٍ للحظات 

د الكاتبة  ر، وبذلك تمهِّ ا لا يعرف الشَّ خروج الإنسان من رحِمِ أمه، نقيًّ

ر الذي يصل إليه الإنسان بعد أن  للوصول إلى مغزاها؛ وهو عَرضُ التَّطوُّ

ثاتٍ تقضي  يخرج من ذلك المخرج الحصِن، إلى عالَم البشر بما فيه من ملوِّ

عى فطرته.

كتب

لا  التــي  الحقائــق  عــن  يعرفــون أكــر  لكنهــم 

أدركهــا أنــا هنــا«.

ثــم تصــل إلى جمجمــة أبيهــا، وأثنــاء حوارهــا 

جســد  يداعــب  الشــمس  شــعاع  تجــد  معــه 

ذلــك  رؤيــة  مــن  أبيهــا  عــى  فتشــفق  أمهــا، 

المشــهد، فتحمــل عظامــه بعيــدًا، ثــم تخــره 

بالســبب، فيجيبهــا »لقــد تحرَّرنــا مــن شــهوة 

الخطيئــة،  أداة  الجســد  وخلعنــا  الجســد، 

زالــت  فمــا  أبــدًا«،  للخيانــة  مجــال  لا  عندنــا 

تــرى أن مداعبــة الشــمس لغرهــا خيانــة مــن 

مداعبــة  عــى  أمهــا  ســكوت  وأن  الشــمس، 

هــي خيانــة لأبيهــا. لهــا؛  الشــمس 

الكاتبــة إلى “كتلــةٍ” مــن الظواهــر  ثــم تنتقــل 

“جــزء  قصتهــا  في  )المريضــة(،  الاجتماعيــة 

ــف،  مكثَّ بشــكلٍ  فتعرضهــا  اليقظــة”،  مــن 

عــى ســبيل النقــد، ويــأتي ذلــك العــرض عــى 

لسان بطل قصتها، وهو رجلٌ ميتٌ يعرِض  

أحــداث يــوم وفاتــه، كمــا عرضــت بطلــة أولى 

قصص هذه المجموعة أحداث يوم ميلادها.. 

يقــول )الميــت(: »كنــت أتنــاول طعــام الفطــور، 

أحضــرتْ  الأرض…  عــى  وقعــتُ  وفجــأة 

زوجتــي جارتنــا الكبــرة في الســن، لديهــا مــا 

يكفــي مــن الخــرة أن تعــرف إن كنــت ميتًــا أم 

لا، فجاءت تقلِّب في جسدي يمينًا ويسارًا، 

بلَّغــتْ  جــدوى،  بــلا  ولكــن  عينــيَّ  وتفتــح 

زوجتــي أني فارقــت الحيــاة«، فهــو رجــل فقــر 

معــدم، لا يجــد أهلــه مــا يدفعونــه للطبيــب، 

فجــاؤوا بجارتهــم العجــوز.. ثــم يذكــر )الميــت( 

انتقالــه إلى مقرتــه »كان الوقــت مــن منــزلي 

إلى المقــرة عــدة ســاعات، ولكــن لا أعــرف كــم 

من الوقت سأقطعه وأنا ميت«، وبينما هو 

في هــذه الحــال يتمنــى لــو كان صديقــه المقــرب 

)بهجــت( معــه، ثــم يســتدرك فيقــول »ولكــن 
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هنــا«،  إلى  دعــوتي  ســيلبِّي  أن أحــدًا  أظــن  لا 

وبينمــا هــو كذلــك إذْ يشــعر بتيــارٍ بــارد داخــل 

فيــه،  يحملونــه  الــذي  الخشــبي  الصنــدوق 

فينظــر، فيجــد أنــه ثقــبٌ صغــر، فينظــر منــه 

لــرى مــا يحــدث حولــه »وجــدتُ عــددًا قليــلًا 

يحملقــون  أولادي  لجنــازتي،  المشــيِّعين  مــن 

في دهشــة، زوجتــي تقــف بعيــدًا كأنهــا خائفــة 

مــن عــدوى المــوت، أبــواب الدكاكــين القديمــة 

وأصحابهــا  زبائــن،  بــلا  هــي  كمــا  مفتوحــة 

ونلاحــظ  كالتماثيــل«،  أمامهــا  يجلســون 

الوصــف وتكثيفًــا،  في  ــةً  دقَّ القصــة  هــذه  في 

الــذي  المــكان  ذلــك  طبيعــة  يوضــح  وتفصيــلًا 

كان يســكن فيــه، والفقــر المقــذع الــذي يعــاني 

تســتطيع  لا  أسُــرته  أنَّ  حتــى  الســكان،  منــه 

بعــد  عليهــم  عبئًــا  تركــه  الــذي  دَيْنِــه  قضــاء 

موتــه »عــم موريــس صاحــب محــل الملابــس 

ــباب  السُّ مــن  بوابــلٍ  يُغرقنــي  المســتعملة 

 ، يــن الــذي لــه عــيَّ لأني مــتُّ قبــل ســداد الدَّ

مــع  يشــاكس  فعــاد  بالإحبــاط،  شــعر  لكنــه 

بضاعتــه  أن  جديــد  مــن  لإقناعهــم  زبائنــه 

تفاصيــل  إلى  الكاتبــة  وانتِبــاه  جديــدة«، 

كبضاعة )موريس( المستعملة، التي يحاول 

يُضْفــي  جديــدة؛  باعتبارهــا  للزبائــن  بيعهــا 

مصداقية، وتصويرًا حقيقيًّا للواقع المؤسف 

مجتمعاتنــا. تعيشــه  الــذي 

الشــوارع  تفاصيــل  إلى  انتباههــا  وكذلــك 

المقاهــي  عــى  شــاحبة  »الوجــوه  والطرقــات 

وهــا  متَّســخ…  ــق  ضيِّ شــارع  عــى  المطلَّــة 

الطريــق  منتصــف  في  يجلــس  الشــحاذ  هــو 

بملابســه الممزقــة، يمــدُّ يــده للمــارَّة ولا أحــد 

يجعــل  كلــه  هــذا  واحــدًا«؛  قرشًــا  يعطيــه 

الصورة أكر وضوحًا، ويساهم مع العناصر 

الأخــرى في تشــكيل الواقعيــة المطلوبــة، التــي 

وإدراكًا  انســجامًا،  أكــر  القــارئ  تجعــل 

ــة للنصيحــة التــي تريــد أن  للموقــف، وقابليَّ

الكاتبــة. مهــا  تقدِّ

نعــود إلى الميــت، فراهــم يمــرُّون بجنازتــه مــن 

أمــام مدرســته، فيتذكــر كيــف كان موهوبًــا 

الرســم  مــدرس  طلــب  حــين  ثــم  الرســم،  في 

المفضلــة  الفاكهــة  يرســموا  أن  التلاميــذ  مــن 

ذهبــت  الفاكهــة؛  أعــرف  لا  »ولأني  لديهــم 

عرفــت  بنــوعٍ  فأعجبــت  الفاكهــة،  بائــع  إلى 

مــن البائــع أن اســمه تفــاح… أرســمها جيــدًا، 

ولكــن رســمتها مقضومــة، وســألني المــدرس: 

لمــاذا مقضومــة؟ فأجبتــه: لأننــي كنــت أتمنــى 

ثــم يذكــر كيــف طــرده  أن أتــذوق طعمهــا«، 

لــم يحضــر  مــراتٍ لأنــه  الحصــة  مــن  المــدرس 

ــا  أدوات الرســم، ثــم طُــرِد مــن المدرســة نهائيًّ

لأنه لم يســتطع ســداد مصروفات المدرســة؛ 

وهذا ملمح جديد من ملامح البيئة المحيطة 

بــه، التــي تعرضهــا الكاتبــة بمهــارة.

القديمــة،  الحانــة  أمــام  مــن  بــه  يمــرُّون  ثــم 

فعــل  في  غارقًــا  “بهجــت”  صديقــه  فــرى 

داخــل  مــن  نظــره  تلفِــت  ثــم  المنكــرات، 

وشــيخ  هــي  تتبــادل  فاتنــة،  فتــاة  الصنــدوق 

أغراهــا  أن  بعــد  المــارَّة،  أمــام  قبلاتهمــا  كبــر 

ليحتفــل  ــا  حيًّ كان  لــو  يتمنــى  وهنــا  بالمــال، 

معهمــا، غــر أنــه يفاجــأ حــين تســتدير الفتــاة 

بوجههــا ناحيــة فتحــة الصنــدوق؛ أنهــا ابنتــه 

»الغضــب يحــرق أعصابــي، أحــاول الخــروج 

مــن الصنــدوق لأقتــل هــذا الرجــل الــذي غــرَّر 

بابنتي وجعل منها فتاة ليل«؛ ونلاحظ هنا 

التناقــض في شــخصية هــذا الرجــل )الميــت(؛ 

مــن  تفعلــه  ومــا  الفتــاة  تلــك  فهــو حــين رأى 

َّــا عــرف أنهــا  ــى أن يشــاركها ولم منكــرات؛ تمنَّ

ممــن  الانتقــام  ــى  وتمنَّ حالــه  تغــرَّ  ابنتــه؛ 

بنيَّتــه. عاقبــه  اللــه  فــكأنَّ  كذلــك،  جعلهــا 

ثم بدأ يتذكر »فساتين ابنته التي كانت تملأ 

تضعهــا  كانــت  التــي  والمســاحيق  الــدولاب، 

عــن  الليــل  منتصــف  حتــى  رهــا  وتأخُّ بكــرة، 

البيــت«، فعــرف أن الذنــب ذنبــه؛ لأنــه أهمــل 

لهــا  وتــرك  توعيتهــا،  في  ــر  وقصَّ تربيتهــا، 

يقــال. الغــارب كمــا  عــى  الحبــل 

وتنتقــل الكاتبــة إلى عــرضِ موقــف آخــر، هــو 

هــو  فبينمــا  الليــل(،  )فتــاة  ابنتِــهِ  لــدور  ــةٌ  تتِمَّ

يســمع  إذْ  إليــه؛  آلــت  ومــا  حالهــا  في  يفكــر 

صــراخ امــرأة وأطفــال، فينظــر »إنهــا زوجتــي 

المنــزل،  صاحــب  مــع  مشــاجرة  وأولادي.. 

إلى  المكســور  القديــم  منــزلي  بأثــاث  يرمــي 

يملكــون  لا  عائلتــي لأنهــم  ويطــرد  الشــارع، 

المواقــف  مــن  وهــذا  الإيجــار«،  لدفــع  مــالًا 

الظواهــر  مــن  وظاهــرة  الواقعيــة،  الحياتيــة 

الألــم  زاد  ــا  وممَّ مجتمعاتنــا؛  في  الســيئة 

خضــمِّ  في  أنــه  )الميــت(  ذلــك  عنــد  والأسى 

ابنــه  يضــرب  الخبــز  بائــع  يــرى  كلــه  ذلــك 

الصغر حتى يسيل منه الدم، ويسترد منه 

البائــع  انشــغال  أثنــاء  قــد ســرقه  رغيفًــا كان 

ابنتــه  تجــري  ثــم  أمــه،  مشــاجرة  بمشــاهدة 

أمــي؛  »أمــي..  القصــرة:  العاريــة  بملابســها 

لقــد أحضــرت لكمــا النقــود«، فــكأنَّ هــذا هــو 

القصــة. هــذه  في  دورهــا 

ويســتمر )الميت( في متابعة أســرته، ويشــاهد 

ابنــه وهــو يقضــم تفاحــة قــد ســرقها مــن بائــع 

الفاكهــة »ســيقضم التفاحــة ولــن يحتــاج إلى 

منــه  يســخر  ولــن  مقضومــة،  تفاحــة  رســم 

بعــد  اســتراح الآن  بعــد الآن«؛ فقــد  العالــم 

أن رأى ابنــه أفلــت مــن إحــدى المشــكلات التــي 

كان يعيشــها أبــوه.

فــأر”  “مذكــرات  عنوانهــا  أخــرى  قصــة  وفي 

تتنــاول الكاتبــة قضيــة التفــاوت الطبقــي بــين 

الزوجــين، مــن خــلال قصــة رجــل فقــر تــزوج 

امــرأة مــن أســرة ثريــة، وكانــت هــي صاحبــة 

الكلمــة في أســرتهما الجديــدة، التــي عاشــت 

زلــزال  وقــع  أن  إلى  الحــال،  مســتقرة  فــترة 

وتســعين،  واثنتــين  وتســعمئة  ألــف  ســنة 

م  فمات أحد أبنائهما في ذلك الزلزال إثِْر تهدُّ

اتجــاه  في  تســر  الأمــور  بــدأت  ثــم  منزلهــم، 

آخر؛ حيث ينتقلون إلى بيتٍ آخر في منطقة 

فتخلــع  الزوجــة،  تطيقهــا  لا  عشــوائية، 

الأم،  مــع  الأبنــاء  بعــض  ويذهــب  زوجهــا، 

فتعاقبهــم الأم  مــع الأب،  ويبقــى الآخــرون 

بالامتنــاع عــن زيارتهــم، وتصبــح الحــال كمــا 

رهــا الكاتبــة عــى لســان أحــد أبنــاء تلــك  تصوِّ

الطبقيــة،  بيننــا المســافات  »تباعــدت  الأســرة 

فيصبــح  الفكريــة«،  تباعــدت المســافات  كمــا 

مختلفتــين. أســرتين  مــن  كأنهــم  الأبنــاء 

أمــا في قصتهــا “الهــروب عــر البُعــد الرابــع” 

النســيان،  حــب  ظاهــرة  الكاتبــة  فتناقــش 

بعــض  فتعــرِض  الواقــع،  مــن  والهــروب 

قصتهــا  بطلــة  تريــد  التــي  الحيــاة،  متاعــب 

التخلص منها، فتذهب إلى مدينة النسيان؛ 

أعمارهــم  المدينــة  أهــل  »كل  تجــد  حيــث 

ذاكرتهــم  الآخــر،  أحــدٌ  يعــرف  لا  واحــدة، 

ممحــاة، يعرفــون فقــط أســماءهم«، حتــى 

فــتْ عليهــا هنــاك، كانــت  إن الفتــاة التــي تعرَّ

تنســاها بعــد أن تقــوم مــن عندهــا، فتضطــر 

كل  في  جديــد  مــن  بنفســها  تعرِّفهــا  أن  إلى 

النســيان  لهــذا  وكان  إليهــا،  تجلــس  مــرة 

»دخلــت  التــي  الفتــاة،  تلــك  عــى  ســيئ  أثــر 

الــورد،  منهــا  لتقطــف  القصــر  حديقــة 

يتذكروهــا«،  لــم  لأنهــم  الحــراس؛  فقتلهــا 

ومــع الصبــاح الجديــد تســقط حادثــة القتــل 

ــة  مــن ذاكرتهــم، حتــى إن تلــك الفتــاة ضحيَّ

حتــى  يبكِهــا  لــم  أحــد،  يبكِهــا  »لــم  النســيان 

وردُها؛ لأنه هو الآخر من مدينة النسيان«، 

عــى  تعرفــت  حــين  نفســها  البطلــة  حتــى 

بــه  نســيت  الحلــوى؛  بائــع  )رابــح(  الطفــل 

مثــل  أيضًــا  ولكنــه  الــورد،  بائعــة  )خالــدة( 

)خالــدة( ليــس لــه ذاكــرة، فتعــود بــه البطلــة 

إلى مدينتها التي جاءت منها، وهناك تظهر 

ــز  الحيِّ قدمنــا  وطئــت  أن  »ومجــرد  المفاجــأة 

أحببتــه  الــذي  الشــخص  وجدتــه  القديــم؛ 

وتركتــه في هــذا التقويــم القديــم الموحــش«، 

فالإنسان لا يستطيع بالنسيان أن يهرب من 

واقعــه؛ بــل نســيانه ذلــك مــا هــو إلا خطــوة 

مــن خطواتــه التــي تقــوده إلى مــا يهــرب منــه.

كاتب من مصر
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كتــاب  مــع  الجديــد”  “المســتطرف  يتقاطع 
الديــن الأبشــيهي،  قديــم لشــهاب 

مثلمــا  مســتظرف”.  فــن  كل  مــن  “المســتطرف  وهــو 

فيهــا  أورد  التــي  الفصــول  بعــض  في  معــه  يتقاطــع 

الأبشــيهي قصــص الملــوك والــوزراء والــولاة والقضــاة 

العرب.

كانــت القــراءة السياســية للــتراث العربــي في تجربــة 

المفكر والمناضل الشيوعي العراقي حاضرة في كتاب 

“المســتطرف الجديــد”. وقــد غــدت طبائــع الاســتبداد 

معيار الاختيار في هذا الكتاب، إضافة إلى السخرية 

مــن الأنظمــة والحــكام، باعتبارهــا مدخــلا نقديــا في 

هــذا  عــى  العلــوي  هــادي  ويشــدد  المختــارات.  هــذه 

الوعــي النقــدي الموجــه لاختياراتــه، حــين يؤكــد “أمــا 

انتقاديــا”.  جعلــه  إلى  ســعيت  فقــد  الانتقــاء  معيــار 

وهــذا مــا لخصتــه مقدمــة الطبعــة الأولى، وعنوانهــا 

معاصــر”.  نقــدي  بمعيــار  منتقــاة  تراثيــة  “نصــوص 

وذلــك بالنظــر إلى “مــا يفرضــه الــتراث مــن امتــدادات 

الثانيــة.  الطبعــة  مقدمــة  في  جــاء  كمــا  معاصــرة”، 

أو بالنظــر إلى مــا تفرضــه علاقتنــا بالــتراث، وأهميــة 

الراحــل  بذلــك  نــادى  كمــا  لنــا”،  معاصــرا  “جعلــه 

الجابــري. محمــد عابــد 

حركــة  عرفتهــا  كمــا  الأنطولوجيــا،  أو  الاختيــارات، 

خلفيــات  مــن  تســلم  تكــن  لــم  الإنســاني،  التأليــف 

الخاصــة.  ومواقفــه  وتصوراتــه  وذائقتــه  صاحبهــا 

ولذلك، كانت الإضافة التي يقدمها هادي العلوي 

المختــارة،  للنصــوص  الســياسي  بالطابــع  ترتبــط 

النصــوص،  هــذه  بــه  تتميــز  الــذي  النقــدي  والعمــق 

وهــي تحــاول أن تقــدم لنــا أصــول الاســتبداد والحكــم 

العربــي. الســياسي  التاريــخ  في 

الفرد والأمير

يمتــد الكتــاب عــى مــدى 576 صفحــة، وهــو ينفتــح 

عــى خمســة أبــواب موضوعاتيــة: بــاب في السياســة 

ونحوهــا، وبــاب في مــواد علميــة فلســفية، وبــاب في 

مســائل أخلاقيــة، وآخــر في الحــب والـمـرأة، وأخــر في 

المنوعــات.

تراثنا المستبد
مخلص الصغير

لا يكاد المستبد يحكمنا فقط، بل هو يقيم في ذاكرتنا، ويرقد في لاوعينا. 

ويحفل تراثنا العربي بالكثير من المقولات والحكايات التي تكتب 

سيرة الاستبداد العربي عبر التاريخ. يستوقفنا في هذا الصدد العمل 

“الجبار” الذي قام به الكاتب العراقي الراحل هادي العلوي، في كتابه 

الأخير “المستطرف الجديد”. لاحظوا أن ذهني قد انصرف إلى كلمة 

“جبار”، لوصف هذا العمل، وهي عبارة تؤكد حضور المستبد و”المتجبر” 

و”الجبروت”، حتى في تعبيراتنا اليومية.

كتب

هــذه  صاحــب  عنــد  فيحظــى  الســياسي  أمــا 

التقديــم،  أولويــة  بأولويتــين،  الاختيــارات 

الكتــاب،  هــذا  السياســة  بــاب  يتصــدر  حيــث 

بــاب  اســتغرق  حيــث  الاهتمــام،  وأولويــة 

وأكــر  الكتــاب.  صفحــات  أغلــب  السياســة 

مــن ذلــك، لــم تخــل الاختيــارات، في الأبــواب 

سياســيتين  ورؤيــة  خلفيــة  مــن  الأخــرى، 

كمــا  والـمـرأة.  والفلســفة  الأخــلاق  لقضايــا 

ضــم الكتــاب مجموعــة مــن الرســائل التراثيــة 

النــادرة.

في فقــرة بعنــوان “تشــريع الاســتبداد”، ينقــل 

العلــوي عــن ابــن الأثــر كلمــة لعبدالملــك بــن 

مــروان، يقــول فيهــا “ألا وإني لا أداوي هــذه 

الأمــة إلا بالســيف حتــى تســتقيم لي قناتكــم. 

والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي 

هــذا إلا ضربــت عنقــه”. وينقــل عــن الطــري 

قــول ابنــه الوليــد “أيهــا النــاس! مــن أبــدى لنــا 

ومــن  عينــاه.  فيــه  الــذي  ضربنــا  نفســه  ذات 

يتــوارث حــكام  ســكت مــات بدائــه”. فهكــذا، 

العرب، عند هادي العلوي، قيم الاستبداد 

والسطوة والسلطان، فمن تكلم ولغا مات 

بكلامــه، ومــن ســكت مــات بدائــه.

يختــار  والاســتبداد،  الســلطة  تــوارث  وعــن 

العلــوي مــن كتــاب “أنســاب البــلاذري” فقــرة 

عندمــا  الســيف”،  بـ”ديمقراطيــة  عنونهــا 

عــرض معاويــة بيعــة يزيــد ابنــه وليــا للعهــد، 

بــين  النــاس  وانقســم  والــرد،  الأخــذ  “فكــر 

مؤيــد ومعــارض، فقــام واحــد وخطــب قائــلا: 

معاويــة.  إلى  وأشــار  هــذا،  المؤمنــين  أمــر 

فــإن مــات فهــذا، وأشــار إلى يزيــد. فمــن أبــى 

ي
زاو

لع
ء ا

ضيا
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كتب

فهــذا، وأشــار إلى الســيف. فقــال لــه معاويــة: 

اجلــس فأنــت ســيد الخطبــاء”. ومــن “تاريــخ 

عــن  العلــوي  ينقــل  للســيوطي،  الخلفــاء” 

الخليفــة المنصــور قولــه “إذا مــد عــدوك إليــك 

فقبلهــا”.  تســتطع  لــم  فــإن  فاقطعهــا،  يــده 

والخلفــاء  الملــوك  صفــات  تلــك  كانــت  وإذا 

صفــات  الكتــاب  اختصــر  فقــد  والســلاطين، 

الــوالي في قولــة وردت في كتــاب “الأغــاني” أن 

الرشــيد ســأل شــخصا عــن طبــاع الــوالي الــذي 

الرشــوة  “يقبــل  فأجــاب  باســمه،  يحكمهــم 

بالعشــوة”. ويضــرب  النشــوة  ويطيــل 

ويبــدأ تأصيــل الاســتبداد في هــذه الاختيــارات 

المعــارف”  “لطائــف  في  الثعالبــي  قــول  مــع 

أمــة  في  الظلــم  مــن  ظهــر  مــا  “أول  إن 

يقصــد  الطريــق.  عــن  تنــحَّ  قولهــم:  محمــد 

مــرور  عنــد  الحركــة  وإيقــاف  الطريــق  إخــلاء 

. لمســلمين” ا

 

القرد والوزير

التــي  السياســية  الخلفيــة  هــذه  إلى  إضافــة 

العلــوي،  هــادي  مســتطرف  في  تحضــر 

معيــارا  الســخرية  تحضــر  للاختيــار،  معيــارا 

الطرافــة  قيــم  الكتــاب  هــذا  يمنــح  آخــر، 

والاستظراف، كما استمدها من الأبشيهي، 

لكــن هــذه الســخرية لا تخلــو مــن رؤيــة نقديــة 

عميقة، تتسلل إلى نصوص الكتاب، وتتيح 

لصاحب الاختيار الظهور، بموقفه، وإعلان 

في  يتدخــل  لا  أنــه  رغــم  وتصوراتــه،  قيمــه 

يعلّــق عليهــا.  التــي يختارهــا، ولا  النصــوص 

تدخــل في  تجنــب أيّ  العلــوي  هــادي  إن  بــل 

مادتــه المختــارة، ولــو بشــرح بعــض المفــردات، 

التــي ظلــت مســتغلقة في هــذا الكتــاب. لكــن 

النصــوص  وترتيــب  ذاتــه،  حــد  في  الاختيــار 

يكشــف  ذلــك،  كل  ومصدرهــا،  ونســبتها 

أمــا  وقناعاتــه.  الكتــاب  صاحــب  موقــف  لنــا 

الحكايــة  هــذه  في  مداهــا  فتصــل  الســخرية 

المحاضــرة”  “نشــوار  مــن  ينقلهــا  التــي 

عــن  والوزيــر”،  “القــرد  بعنــوان  للتنوخــي، 

أبــي الحســن بــن عيــاش قــال “رأيــت في شــارع 

النــاس  يجتمــع  مدربــا  قــردا  ببغــداد  الخلــد 

تكــون  أن  تشــتهي  القــراد:  لــه  فيقــول  عليــه 

تشــتهي  نعــم.  برأســه:  القــرد  فيومــئ  بــزازا؟ 

بنفســه:  القــرد  فيومــئ  عطــارا؟  تكــون  أن 

نعــم. تشــتهي تكــون… ويعــدد مجموعــة مــن 

الصنائــع، والقــرد يومــئ بالموافقــة. ثــم يســأله 

القــراد: تشــتهي تكــون وزيــرا؟ فيومــئ القــرد 

برأســه: لا. ويــردف ذلــك بالصيــاح والركــض 

محــاولا الهــرب”. وعــى قلــة المــن الشــعري في 

مختارات العلوي، فإنه يورد بعض الأبيات 

الشــعرية ذات القــوة السياســية والســاخرة. 

الســابقة،  الحكايــة  مــن  قريبــا  ذلــك،  ومــن 

قــول شــاعر مجهــول: اســجد لقــرد الســوء في 

ســلطانه. دمــت في  مــا  وداره  زمانــه/ 

وثمــة مدخــل آخــر مــن المداخــل التــي كشــفت 

تدخل العلوي في هذه الاختيارات، وحددت 

معايــر اختياراتــه في هــذا المســتطرف. يتعلــق 

وضعهــا  التــي  بالعناويــن  هنــا،  الأمــر، 

حكايــة  أو  يختارهــا،  قولــة  كل  رأس  عــى 

الــتراث  مــن  يوردهــا  روايــة  أو  يســتقيها، 

عــن  التعبــر  بالغــة  عناويــن  وهــي  العربــي. 

الموقــف مــن وراء هــذه الاختيــارات، مــن قبيــل 

و”نفــاق  الفســاد”،  و”مصــدر  “انتهازيــون”، 

و”ضــد  البروقراطيــة”  و”ضــد  الحاكــم”، 

و”الــرأي  الحاكــم”،  و”ســلوك  التعذيــب”، 

العام” و”مسؤولية الدولة”، و”تأثر الدولة 

الســلطة في الأخــلاق”،  و”أثــر  في جهازهــا”، 

الاســتبداد”… و”تشــريع 

الخلفيــات  هــذه  العلــوي  هــادي  ينفــي  لا 

الــذي  النقــدي  البعــد  وهــذا  اختياراتــه،  في 

يعلــن،  وهــو  الجديــد”،  “المســتطرف  يحكــم 

في مقدمــة الكتــاب، مســتدركا “ومــع أننــي لا 

أريــد مــن هــذه القــراءات توفــر دراســة نقديــة 

لحضارتنا السالفة، فإن الطريقة التي جرى 

بهــا اختيــار النصــوص تتســاوق، إلى حــد مــا، 

دراســة كهــذه”. أغــراض  مــع 

عــن  العلــوي  هــادي  يتحــدث  مــرة،  ولأول 

ظــل  بعدمــا  الاختيــارات،  صاحــب  مهــام 

المختــارات  كتــب  حــول  النقــدي  الــدرس 

معايــر  عــن  البحــث  حــدود  عنــد  متوقفــا 

صاحــب  دور  العلــوي  فيحــدد  الاختيــار. 

المختــارات في مهمــة “الوســاطة” بــين الــتراث 

والقــارئ. لكنــه، وهــو ينتبــه إلى الإضافــة التــي 

يقدمهــا في هــذه الاختيــارات، عــى مســتوى 

سياســية”  “اختيــارات  بتقديــم  التجنيــس، 

هــذه  شــأن  مــن  بــأن  يصــرّح  مســبوقة،  غــر 

يخــرج منهــا  أن  بهــا،  قــام  التــي  “الوســاطة” 

عــيّ  تنصــبّ  اللعنــات  مــن  “بحصيلــة وافــرة 

أيــة  عــى  لكنهــا  والثنــاء.  الشــتم  فريقــي  مــن 

هــي  حضــارة  تــراث  في  التــورط  ثمــن  حــال 

مــن أكــر الحضــارات إثــارة للجــدل”، تنتهــي 

اختياراتــه  لتبــدأ  العلــوي،  هــادي  مقدمــة 

السياسية، الجديرة بالقراءة لتركيب صورة 

عــن السياســة والســياسي في الــتراث العربــي، 

ولاســتكمال فهــم تجربــة أحــد أكــر المثقفــين 

الماركســيين العــرب إثــارة للجــدل أيضــا، كمــا 

الســابقة، منــذ كتابــه  تعكــس ذلــك كتاباتــه 

و”مــن  الإســلام”  في  قلقــة  غــر  “شــخصيات 

و”الاغتيــال  الإســلام”،  في  التعذيــب  تاريــخ 

“التــاو”… وكتــاب  الإســلام”،  في  الســياسي 

عندمــا دفــن هــادي العلــوي ذات خريــف مــن 

اللامتناهيــة،  دمشــق  مقــرة  1997 في  ســنة 

الحســن،  حمــزة  العراقــي  الــروائي  تقــدم 

ودفــن معــه ورقــة كتــب فيهــا “وداعــا يــا آخــر 

مثقــف عراقــي أعــاد للكلمــة هيبتهــا وجمالهــا 

وكرامتهــا”.

كاتب من المغرب

ي
زاو

لع
ء ا

ضيا
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دلّت دراسة حديثة أن نحو ثلثي  لقد 
إلى  يعودوا  لم  الفرنسيين 

الجواز  إقرار  منذ  الثقافية  المؤسسات 

يزعج  وهذا  الماضي،  يوليو  في  الصحي 

القطاع الثقافي لا محالة ولكن انزعاجه قد 

التي  النتائج  على  اطّلاعه  بعد  أشد  يكون 

توصل إليها باحث فرنسي، متخصص في 

فيليب  هو  الثقافة،  سوسيولوجيا 

“ثقافة  كتاب  في  بيّن  فقد  كولانجون، 

الجماهير ومجتمع الطبقات”، الذي نشره 

مؤخرا كيف تواصل التشكيلات الاجتماعية 

تشظية  الثقافي  المال  لرأس  والسياسية 

التصدعات  تزايد  من  فبالرغم  المجتمع. 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية، يبدو 

والثقافة  العالمة  الثقافة  بين  التمايز 

بيير بورديو في كتابه  الشعبية كما درسه 

تقلّص  في   ،1979 عام  الصادر  “التمييز” 

والإنتاج  التمدرس  تكثيف  بسبب  مستمر 

بأنواعها وتزايد  الثقافية  للمواد  المتواصل 

الرقمية  والممارسات  الذوق  نخبوية 

يهمل  الانطباع  هذا  أن  إلا  الجديدة. 

مال  رأس  عليها  يحث  التي  الاختلافات 

ثقافي معقد وصلب في الوقت ذاته، كما 

من  باندهاشه  يقرّ  الذي  كولانجون  يبين 

الجدل  في  الثقافية  الحجة  حضور  كثافة 

في  وخاصة  الجوهري،  بمعناها  العام 

في  تضع  التي  المحافظة  الدوائر  بعض 

الشمول عن مفهوم  بالغ  المقدمة تصورا 

ملزمة  سلوكيات  يجمع  كتفسير  الثقافة 

برفض أشكال التوفيقية، كما هو الشأن في 

عدة مجتمعات غربية.

في  الثقافة  يحصر  الذي  التصور  هذا  ضدّ 

نوع  من  شعارات  أو  هووية”  “إشكاليات 

“المعركة الثقافية” و”تعزيز الأمن الثقافي” 

ولكن مع البحث عن السبل التي يمكن أن 

تجمع حولها الفاعلين الاجتماعيين، يقترح 

كولانجون أن نعتبرها “موردًا” غير متساو 

ا وكيفًا وتنوّعا بين الأفراد والجماعات.  كمًّ

وكان منطلق بحثه التباس الحدود الثقافية 

تعشق  النخبة  صارت  فقد  الطبقات،  بين 

كانت  أن  بعد  التلفزيونية  المسلسلات 

حفلات  صارت  مثلما  التلفزيون،  تحتقر 

الطبقتين  حولها  تجمع  الراب  موسيقى 

ألعاب  مواقع  أما  والبورجوازية،  الشعبية 

الفيديو فهي تستقطب المراهقين من شتى 

رأس  أن  ويستخلص  المجتمعية.  الفئات 

المال الثقافي في القرن الحادي والعشرين 

ثقافة  امتلاك  من  تحول  بل  ينحلّ،  لم 

المعايير  تحديد  “إعادة  إلى  مميزة  عالمة 

للأذواق  الاجتماعية  والتراتبية  الجمالية 

الانفتاح  حول  المتمحورة  والممارسات 

)أي  “القارتيّة”  أو  والنخبوية  التنوع  على 

بعبارة عالم  الرغبة في امتلاك كل شيء( 

الاجتماع الأميركي رتشارد بيترسون. حدث 

ذلك تحت تأثير سياسات التوسع المدرسي 

تزامنت  ثقافية  وخدمات  منتجات  ووفرة 

مع تنوّع منتجات الصناعة الثقافية، التي 

لا تتحمل مسؤولية التنميط المعياري كما 

زعم فلاسفة مدرسة فرانكفورت من قبل.

ما  إذا  الطبقات،  انشطار  أن  والنتيجة 

في  بورديو  وصفه  الذي  بالوضع  قارنّاه 

بأرصدة  خاصّا  اليوم  يبدو  لا  السبعينات، 

من  بدا  وإن  حتى  مخصوصة،  ثقافية 

الحيف اعتبار كتاب مرجعي مثل “التمييز” 

الاجتماعية  المواقف  بين  تجانس  مجرد 

والحال  الجامدة،  الثقافية  والممارسات 

بالفن والكتاب  تثبّت علاقة الأفراد  بكيفية  يرتابوا من عبارة “ثقافة” لكونها غالبا ما تُستخدم  من عادة علماء الاجتماع أن 

والموسيقى وحتى الأطعمة والتصويت في قوائم محددة تكاد لا تتزحزح، على غرار المواجهة بين الثقافة العالمة والثقافة 

رؤوسنا بمعزل تام عن الكيفية التي  الشعبية مثلا. ذلك أن الاستخدام اليومي لتلك العبارة يوهم بأن الثقافة تحلّق فوق 

تُحشد بها في العلاقات بين الأفراد.

تحولات التفاوت الثقافي 
بين النخبة والعوام

أبوبكر العيادي

وتنافر،  تقارب  لها  دينامية  منظومة  أنها 

تحددها  مثلما  الرفض  أو  النفور  يحددها 

أن  كولانجون  رأي  وفي  والميول.  الأذواق 

انشطار الطبقات لا يزال قائما ولكنه يحافظ 

على مكوّن ثقافي قوي، ما يجعل الهوية 

نفسها مضطربة. وكان أنطونيو غرامشي، 

عند إعادة التفكير في أفق ماركسي مؤمن 

تحدده  طبقات  إلى  المجتمع  تقسيم  بأن 

العامل  على  ألحّ  قد  الإنتاج،  علاقات 

وتصلّب  الاجتماعية  للعلاقات  الثقافي 

العلاقات الطبقية. غير أن بورديو كان أول 

للتفاوت،  الثقافي  العامل  على  أكّد  من 

تقدمة  الذي  الرمزي”  “الدعم  ولاسيّما 

الموارد الثقافية للتفاوت الاجتماعي داخل 

المتخصصة  الوظيفة  ثالثية  مجتمعات 

والتربية المكثفة اللتين تبدو فيهما المواقع 

مكافأة  منها  هام  جانب  في  الاجتماعية 

في  وخاصة  يشغلها،  من  وجدارة  لقيمة 

المجال المدرسي.

أذواق  تنوع  واقع  تأويل  يمكن  فكيف 

الطبقات العليا وممارساتها الثقافية بعيدا 

عدة  تشهدها  التي  العالمة  الثقافة  عن 

بلدان منذ أواسط التسعينات؟

لقد لاحظ عالم الاجتماع الأميركي رتشارد 

في  النظر  إعادة  الممكن  من  أن  بيترسون 

والشعبي  العالِم  بين  الانقسام  ملاءمة 

الثقافي  التميز  أن  مفادها  فكرة  بتعميم 

أكثر  والأذواق  الميول  تنوع  عبر  يتم  بات 

أي  السامية.  الثقافة  قوانين  عبر  يتم  ممّا 

القوة  عن  تتخل  لم  الراقية  الطبقات  أن 

لموقعهم  تعطيها  أن  يمكن  التي  الرمزية 

تلك  في  يصبح  التميز  ولكن  الاجتماعي، 

الحالة مرهونا بسعة اختياراتهم أكثر مما 

ولئن  الشعبية.  للثقافة  برفضهم  يرتهن 

مناقضا  يبدو  الذي  بيترسون،  طرح  وجد 

في  صدى  بورديو،  صاغها  التي  للنظرية 

فؤاد حمدي
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الهشاشة  من  فإنه  الأكاديمية،  الأوساط 

بمكان، على عدة مستويات. أولا، لأن نخب 

الأمس ومتعلميه، كما بين عالم الاجتماع 

الأفراد”،  “ثقافة  في  برنار لاهير  الفرنسي 

كانوا نخبويين هم أيضًا. ثانيا، لأن المعيار 

زال  ما  والتوافق  والتنوع  للانفتاح  الجديد 

يقصي بعض الأجناس الشعبية ويعتبرها 

غير ذات قيمة مضمونيا وجماليا. أضف إلى 

ذلك أن رأس المال الثقافي ما انفك يأخذ 

الثقافات”، يجد  شكل “رأس مال متعدد 

والاستئناس  الوظيفي  الترقي  في  الحظوة 

وتجربة  الأسفار  وحبّ  الأجنبية  باللغات 

المنفى والميل إلى السينما والطبخ وآداب 

الانفتاح  من  جاعلا  وموسيقاه،  العالم 

الملامح  أحد  الثقافية  الغيرية  على 

أكّده  ما  وهو  الحالية.  للنخب  المميزة 

عاد  عندما  خان  شمس  الأميركي  الباحث 

التربوية  المؤسسة  تحولات  ملاحظة  إلى 

حيث  إنجلاند  نيو  في  الفرز  على  القائمة 

تعلّم.

ثمّ إن الطريقة التي دخلت بها فنون عُرفت 

بكونها شعبية كالسيرك والرواية البوليسية 

ممارسات  إلى  المصورة  والأشرطة  والجاز 

فيليب  إن  بل  التساؤل،  تثير  النخب 

ثقافي”  “احتياز  عن  يتحدث  كولانجون 

يستعمل  الذي  المفهوم،  هذا  بأن  مذكّرا 

بها  تحوز  التي  الكيفية  على  للدلالة  اليوم 

مجموعة أغلبية لنفسها إنتاجا ثقافيا تملكه 

أقلية إثنية عرقية مهيمَن عليها، يمكن أن 

الطبقات  بين  العلاقات  على  تماما  ينطبق 

الثقافة  على  الشعبية،  والطبقات  العليا 

العالمة والثقافة الشعبية. وهو ما سبق أن 

استعمله مؤرخ الفن البريطاني كينيث كوتز 

سميث في أواسط السبعينات.

التي  الطرق  يحوّر  الاحتياز  ذلك  أن  بيد 

أن  مثلا  ذلك  من  الثقافة،  بها  تُستخدم 

إضفاء الشرعية على موسيقى الجاز حوّلها 

استماع  إلى موسيقى  من موسيقى رقص 

صارت،  اليوم  استهلاكها  أشكال  أن  حتى 

قربًا  أكثر  جمهورها،  انتظارات  جهة  من 

موسيقى  من  الكلاسيكية  الموسيقى  إلى 

جالس  الجمهور  حيث  الرّاب،  أو  الروك 

مرقّمة،  المقاعد  وحيث  واقفا،  وليس 

وحيث حضور الجمهور محدود ومشاركته 

معتدلة.

من  يوجد  الملاحظات،  هذه  من  وبالرغم 

تاك وينغ شان، أستاذ علم  الكتّاب، مثل 

كوفنتري  في  وارويك  بجامعة  الاجتماع 

الإنجليزية، من يعتقد أن تشوش الحدود 

بين  والشعبي،  العالِم  الرصيدين  بين 

من  هو  الواطئة  والثقافة  العالية  الثقافة 

الاصطفاء  وظيفة  أضعف  ما  الكثافة 

والإقصاء الاجتماعي التي لها صلة بتراكم 

التوجه  أن  رأيه  وفي  الثقافي.  المال  رأس 

فيليب كولانجون – الثقافة مورد غير متساو كماًّ وكيفًا 

وتنوّعا بين الأفراد والجماعات

تاك وينغ شان – الثقافة العالمة ما 

زالت ترفض الأرصدة الثقافية الأخرى

رتشارد بيترسون - التميز الثقافي يتم عبر تنوع الأذواق ثقافة الجماهير ومجتمع الطبقات

أكثر مما يتم عبر الثقافة السامية

برنار لاهير - المعيار الجديد للانفتاح والتنوع ما زال يقصي بعض 

الأجناس الشعبية

يعادل  دورا  يؤدي  أن  يمكن  لا  القارتية 

تتبدى،  التي  العالمة  الثقافة  مع  الألفة 

إذا ما مورست بكيفية متناظرة متواصلة، 

ولا  الأخرى.  الثقافية  الأرصدة  رفض  في 

يعني ذلك أن التنقل المتزايد بين مختلف 

الأرصدة سيؤدي إلى زوال التميز. أولا، لأن 

ذلك التنقل غير متناظر، إذ غالبا ما يتجه 

العالم.  الرصيد  إلى  الشعبي  الرصيد  من 

يتبدى  الذي  الأجناس  اختلاط  لأن  ثانيا، 

في تعدد الممارسات والأذواق لا يلغي آليا 

تراتبية الرصيدين.

في  التغيرات  لتلك  يمكن  لا  وبذلك 

المتنامية  والصعوبة  الثقافية  الممارسات 

لجعل أرصدة مخصوصة مقترنة بجماعات 

في  تراخ  كعلامة  إليها  يُنظر  أن  محددة 

الحدود الثقافية بين الطبقات الاجتماعية 

لسببين هامين:

التنوع  على  الانفتاح  ذلك  أن  أولهما 

والغيرية يفترض موارد اجتماعية وثقافية 

بإتقان  الأمر  تعلق  سواء  واقتصادية، 

اللغات الأجنبية أم بفرص التحرك جغرافيّا.

وثانيهما أن الانفتاح على الغيرية لا يلغي 

يقول  الاجتماعية.  المسافة  بالضرورة 

الآخر  على  “الانفتاح  كولانجون  فيليب 

ترحل  بين  عموما  يتم  الذي  وثقافته 

الشعبية  الطبقات  وعزلة  العليا  الطبقات 

مسافة،  على  لإبقائه  ذكية  كيفية  هو 

حيث يستعير من أرصدته دون أن يمنحه 

ومن  منه  الاستعارة  إمكانية  المقابل  في 

جماعته، ودون أن يقيم علاقة معه”. وفي 

رأيه أن فرنسا تشهد عكسًا تاريخيا لعلاقة 

البعد  بين  بينها،  فيما  الفئات الاجتماعية 

الرمزي والبعد الجسدي في تلك العلاقة.

لقد كان المجتمع الفرنسي إبان “السنوات 

متأثرا   )1973  –  1945( المجيدة”  الثلاثين 

بتقلّص المسافات الفضائية والمادية وتزايد 

الفئات الاجتماعية،  بين  الرمزية  المسافة 

التي تتبدى بشكل خاص في نظام الأذواق 

التقارب  وكأن  الحياة،  وأنماط  والتميز 

ومستوياتها  المعيشة  ظروف  في  النسبي 

دفع حينئذ إلى تعزيز الفوارق بين الطبقات 

على المستوى الرمزي. أما اليوم، فيحصل 

النسبي  التقلص  يتطور  حيث  العكس، 

للمسافات الرمزية في إطار فصل جغرافي 

تأثير  تحت  متزايد،  واقتصادي  واجتماعي 

للطبقات  ومدرسية  سكنية  استراتيجيات 

يجري  شيء  وكل  والعليا.  المتوسطة 

وكأن القاعدة الوراثية والوظيفية للتفاوت 

يمكن  بحيث  الكافي  بالشكل  مضمونة 

للتمييز الثقافي أن يوهم بأنه محل إعادة 

نظر أو أنه تمّ تجاوزه، والحال أنه لا يساهم 

في البناء، وإنما في إخفاء التفاوت الطبقي.

كاتب من تونس مقيم في باريس
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هيثم الزبيدي

عاما.   13 عمري  كان  ليلة وليلة”.  “ألف  مجلدات  قرأت  بارد   في  شتاء 
المجلدات  باستعارة  وبدأت  المركزية  كركوك  مكتبة  إلى  ذهبت 

ومطالعة حكاياتها. لا شك أنها شدتني في حينها، وإلا كان من الصعب على 

صبي الاستمرار بمطالعة كل تلك المجلدات.

أنها  وقدَّرت  القراءة  بدأتُ  مؤخراً.  وليلة”  ليلة  “ألف  من  مجلداً  حتُ  تصفَّ

ستكون غير جذابة لصبيان أو شباب من الممكن أن يهتموا بمطالعتها. بعد 

كل ما يشاهدونه من مسلسلات رسوم متحركة، ومع تعايشهم مع واقع 

تسود فيه ألعاب الفيديو، سيكون من الصعب عليهم التجاوب مع السرد 

بن  عبدالله  جمع،  أو  كتب،  عندما  عام.  ربما لألف  تعود  بلغة  القصصي 

المقفع تلك الحكايات، صاغها لمستمع من ذاك الزمان. بمروري على قائمة 

الحكايات، استدعتْ ذاكرتي الكثير منها، واعتقد أنها في العموم حكايات 

طريفة وممتعة. المشكلة في أسلوب السرد.

مشكلة السرد هذه ليست حصراً في “ألف ليلة وليلة”. جرب أن تقرأ رواية 

“أوليفر تويست” بالإنجليزية. الروائي الإنجليزي تشارلز ديكينز نشر روايته عام 

1838، أي أنها بمعايير الأدب الحديث كُتبت بالأمس. لغة سرد جميلة لكنها 

ثقيلة على قارئ هذه الأيام. هذا لا يعني أن القارئ الآن “أخف” لغويا ولا يدرك 

أهمية بلاغة النصوص. أقول العكس. فالقارئ اليوم متبحرٌ من دون أن يدرك 

حجم المعرفة التي يختزنها. كم المعلومات والنصوص والصور والمشاهد 

والأفلام والمسلسلات التي مرَّ عليها قارئ عادي اليوم، تفوق أي شي كان 

يمكن أن يتخيله قارئ من قرن مضى. لكنه قارئ لا يحب التعثر بسرد كتب 

لجده أو حتى جد جده!

مبسطة  كانت  تويست”.  “أوليفر  لرواية  بالعربية  نسخة  طالعت  أني  أذكر 

وسلسة. هناك من أدرك مبكراً في عالمنا أن ثمة مهمة لتيسير النص. ربما 

كان يستهدف الصبيان والشباب. لكن الفكرة كانت قائمة.

خلال العقود الماضية، انتبهت إلى أن فكرة تيسير النص أخذت مناحي كثيرة. 

شاهدت اقتباسات ذكية لرواية “أوليفر تويست” سينمائياً ودرامياً للتلفزيون. 

روح  على  حافظ  جديدة.  أبعاد  إلى  الكاتب/السيناريست  يذهب  مرة،  كل 

الرواية، لكن الشخصيات في الرواية تطورت بشكل كبير. في واحدة من آخر 

بشخوصها وتنوعها  المعاصرة  لندن  في  أنك  تحس  الدرامية،  الاقتباسات 

العرقي. ما عادت الشخصيات ساذجة تجسد الشر أو الطيبة بالمطلق. هناك 

أوجه متعددة لكل شخصية أعيد تركيبها لمشاهد سيضحك لو شاهد غير 

ذلك.

رواية “أوليفر تويست” تبقى بأفق محدود وشخصيات معدودة. لو ذهبنا إلى 

عالم دراما التلفزيون المزدهرة الآن بسبب البث التدفقي، سنجد أن الكتّاب 

أطلقوا العنان لإعادة تجسيد ليس فقط العالم السردي وحسب، بل حتى 

عالم الروايات المصورة الكوميكس.

“الرجل  شخصية  جذبتني  الكوميكس.  مجلات  اقتناء  على  أحرص  كنت 

“سوبرمان”.  مجلات  على  “الوطواط”  مجلات  أفضل  كنت  الوطواط”. 

البطولات الخارقة ليست من ضمن قائمة المفضلات عندي. “الوطواط” كان 

تحرياً ومغامراً وشخصية غامضة محاطة بشخصيات من عالم الجريمة في 

مدينة تحاكي نيويورك اسمها “غوثام”. كانت شخصية “الجوكر” أبرزها، لكن 

الحكايات ثرية بمغامرات أبطالها الأشرار “البطريق” و”رأس الغول” و”ريدلر-

الوطواط  الرجل  خادم  “الفريد”  والأخيار  القطة”،  و”المرأة  الألغاز”  رجل 

الدؤوب والمفوض “غوردون” رئيس الشرطة. عالم فانتازيا مذهل وهو مصور 

أمامك. كبرت وطويت صفحة “الوطواط” إلا حرصي على الذهاب إلى السينما 

لمشاهدة سلسلة الأفلام التي عادت إلى دائرة الاهتمام منذ أواخر الثمانينات.

لم  البداية،  الوطواط. في  أفلام  النظر في شخصيات  السيناريو  أعاد كتاب 

يخرجوا كثيرا عن الشخصيات الأصلية. لكن تعقيد شخصية “الجوكر” ربما 

استفز جيلاً جديداً من الكتاب. بدأت الشخصيات تتطور في الأفلام وما عادت 

سطحية. هذا ربما ما مهد لمرحلة جديدة من إعادة النظر في الشخصيات 

والحكايات.

عام 2014، جاء الموسم الأول من مسلسل “غوثام”. أعاد كتاب السيناريو 

تشكيل  فيها  بما  “الوطواط”،  عالم  في  الشخصيات  لكل  الولادة  رواية 

شخصية “الرجل الوطواط” نفسه. كانت مغامرة درامية حقيقية، لأن الكتاب 

لا يعملون على خلفية من صورة مشكلة من شخصيات حفرت عميقاً في 

تنافس مع سلسلة الأفلام. قلق مدينة غوثام،  أيضا في  ذاكرة أجيال، بل 

الذي هو في أوجه منه قلق مدينة نيويورك بعد هجمات سبتمبر 2001، كان 

حاضرا ويتطور. مدينة مستلبة في عالم الجريمة الذي لا يتردد في تسخير 

شهدنا ولادة   )2021( الخامس  الموسم  نهاية  مع  غاياته.  لتحقيق  الإرهاب 

شخصية “الرجل الوطواط” ونحن ننتظر المواسم القادمة. التيسير البصري 

المبني على تيسير السرد الأصلي بلغ ذروة جديدة.

ماذا نفعل إذا بحكايات “ألف ليلة وليلة”؟ برأيي أن أدباءنا بحاجة إلى إطلالة 

على تلك الحكايات وإعادة كتابتها لقارئ عربي شاب ابن اليوم. لا يوجد ما 

ليلة  “ألف  عالم  عليه في  البناء  ثم  السردي،  التيسير  يمنع من إجراء هذا 

وليلة”، وغيرها من التراث الأدبي العربي. بالتأكيد، لا أقصد تيسيراً بصريا 

مثل ذلك الذي يقدم من إنتاج عربي تتمنى لو أنه لم يتم. ثمة تجارب عالمية 

أشرت إلى بعضها، لكن العالم يعيد النظر بأدبه ويعيد تقديمه لئلا يضيع 

متغيرة صالحة لأزمان  كيخوت”  “دون  هناك شخصية  فقط.  تراثا  ويصبح 

متغيرة 

كاتب من العراق مقيم في لندن

حكاية تلد حكاية وصورة تلد صورة
“ألف ليلة وليلة” و”الرجل الوطواط” 

بين الأمس واليوم


